تصدر عن دائرةاليحت 
العلميوالدراسات 
يمركز جم سعاةالماجد 
للتثقافةوالترات 


العدد الخامس والخمسون. 


الورقة الأولى من مخطوط «موقظ الهمم شرح الحكم» 
المحمد حياة الستدي المدثئي الحتفي (ت+1١١ه)؛‏ تاريخ النسخ: سنة +2114ه 


1 تاجو سمه دمو لا ,مالف صر 
٠‏ بس شرد مضع امبر يويك 


ابه قبي ان يرس تاق ميدع بعري زم 
ولاتزو رج فقاو تبي يدهمو باقر 


امرض عسوو جد د 


ابدسزض ا عمرف كمه 


"(مقاءا! 'اوذاءة 5 ع1 هجوو لم طاعوناا“ اماءوديامة 7 وط) جره 1 عووم )درام 
اأءة 1183 ا لوأمه© 41وموذ! اف |7200 ا 50001 آذ 4هيزة !| 1163110120 70 


ا ري دَعسويين :0 جنات حوره 


شروط النشر كك المجلة 


١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.ك. و 

- قضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم كح تجاوز المشكلا 
الثقافية. 
والإسلامية بالجديد. 

* - آلآ يكون البحث جزْءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث. وألاً يكون قد سبق نشره على أي 
نحو كان. ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرها. ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. 


- قضية ترائية علمية, تسهم # تنمية الزاد الفكري والمعرل لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية 


" - يجب أن يُراعى 2# البحوث المتضمئة لنصوص ث عية ضبطها بانشكل مع الدمّة ل الكتابة. وعزو الآيات 
القرانية: وتخريج الاحاديث النبوية الشريفة. 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خائيًا من الأخطاء اللغوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

- يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد , والتوثيق: 
والحواشي. والمصادر. والمراجع؛ وغير ذلك من القواعد المرعية ش البحوث العلمية, مع مراعاة أن تكون مراجع 
كل صفحة وحواشيها أسفلها 

- بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها بذ نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان مع بيان جهة النشر 
وتاريخه. 

؛ - أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الآلة الكاتية. أو بخطر واضع. وأن تكون الكتابة على وج 
واحد من الورقة. 

8 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيمًا. اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته: 


ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة. إضافةً إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 


9 - يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة ترائية. وي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروقة 2 تحقيق التراث: 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطية المعتمدة ل التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوث ف المجلة يخضع لاعتبارات فنية 

* - لا ترد البحوث المرسلة إلى المجلة الى أصحابها. سواء نشرت أو لم تنشر. 

* - لا يجوز للباحث أن يمللب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إل لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير, 
وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر 

- تستبعد المجلة أيّ بحث مخالف للشروط المذكورة. 

© - تدفع المجلة مكافآت مقابل البحوث المنشورة:؛ أو مراجعات الكتب؛ أو أيّ أعمال فكرية. 


مركز جمعة الماجد للثقافة والترات 
ع120مع 1 ممق عسبطكابات مع ععامعت لأزداةا أذ وصنال 


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته؛ و يعد ؛ 
فإنه يسرنا أن تبعث إليكم بنسخةة من العدد (00) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. أ 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالمجلة إلينا. 
مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تهاوتكم معنا 
وتفضلوا فائق الاحترام و التقدير 


#أ5 مودعم 
-20398 أ22ئنا! -اله لها 130212 -لم هكم آه لزممت عموه ذأ لعطع هام 


5ه أماععع لعد5ماممع عط عاعقط مم5 عووعالط .( 55 ) ولا علاو5أ يعماج 
.]3 هلما لع أبسوعء عطت صا وملللةة ,ع3 غمعممعولع ام كاعم 
عممهن عمتكعا ناولا ,10 ناولا كإأصقط 1 


متهممع: عللا 
إهداء نك 
تيادل 0 تاوت 
اشتراك 0 مولام أنءةؤطناه 


قسيمة اشتراك 


عدهط ععل02 متام تعوطنك 


اسئكة 


ل بح أكثر عن سنة سم عدي السئوات ا 
)63 006 ل نوعلا 008 مقط] 8/06 ل ا 835 أ0 # 
للأعدان شسن ‏ اسسسمة #ففريهةا اعدو الشسك * ,مم ع تقعام00 اه 8# 


ابتداء من تاريخ 


: 0818 موأاماءوطنه 


2 0 حوالة مصرفية م حوالة بريدية -م 
016 1أ28 كامة8 ا 011 605131 - 
| التاريخ ‏ ..... مسسسس سي سر سني 808 للترقيع 


لت 


أبراء معنت 55-0 مسصاعةق 


تصدر عن قسم الدراسات والمجلة 
بمركز جمعةالماجد للثقافة والتراث 
دبي ص.ب. 1واوه 
هاتف؟؟ة5674 ؛ الاؤب 
فاكس 7555960 ؛ الاؤي4 
دولةالإمارات العربية المتحدة 
البريد الإنكتروني: واه .,واروءك أزمم ا ©ه1ما 


السنة الرابعة عشرة : العدد الخامس والخمسون شوال 1477 ه ‏ أكتوير (تشرين الأول] 70م ا 


ل د. عزالدين بن زغيبة 


سكرتير التحرير 


د. يونس قدوري عويّد 


المجلة مسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات 
تحت رقم 8411/8 


هيئنة التحرير 


أ.د. حاتم صالح الضامن 


د. محمد أحمد القرشي 
د. أسماء أحمد سالم العويس 


د. تعيمة محمد يحيى عبدالله 


داخل الإمارات خارجالإمارات | ا 
تعد ف افع عد حسم وده المتالات المتشوزة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 


ةا | سات .. 3 
اشكر إن در و ام ولاتمثل بالضرورة وجهة تظر المجلة أو المركز الذي تصدر عنه 
0 ]| د اد + فر ٠١‏ درت 5 اسبح 
الظلابي 4828 نزقماً هلا درهمياً 


يخضع ترتيب المقالات لأمور فنية 


مدير التحرير 
» بنية الجملة والترجمة. من خلال القرآن الكريم 
د. عيد الحميد دياش 
» وسطية الإمام مالك في فقه السياسة الشرعية 
ا(موقغه من حكام عصره نموذجًا) 
أ. دء توفيق بن أحمد الغلبزوري 
» التجديد في علوم البلاغة 
أ. د. سازن المبارك 
« نظرة في الاستثناء المنقطع 
أ. د. عبد الرسول سلمان الزيدي 
» دور الأنساب في حفظ تاريخ العرب 
خلال القرنين الآول والثاني الهجريين 
د. عيد الخضر جاسم حمادي 
« دور المسكوكات في تحديد ملامح العلاقات السياسية 
بين بني زيري والخلافة الفاطمية في عهد المعز بن 
باديس (من خلال يعض الأمظلة) 


د. محمد بن الحبيب بن محمد الفضيان 


» أوقاف الجزائر في العهد العثماني ومساهمتها 
الاجتماعية والثقافية 


د. علبوان اسعيد بن عمر 


» أساليب بطولات المقاومة في تراثنا الشحبي 
معتصم زكي السنوي 


» الوسائط المتعددة (هللعدةاانا81) 
و تطبيقاتها في المكتبات ومراكز المعلومات 
د. مجبل لازم مسلم المالكي 
« لمجة عبن الإسهام الرياضي لبعض علماء مغارية 
وأندلسيين في الفترة ما بين القرنين الثامن 
والسادس عشر الميلاديين 


يوسف قرقور 


« فقه العمارة الإسلامية 
أ. د. خليل حسن الزركاني 
مخطوطات 
مخطوطات النحو بالخزائة الحسنية بالرباط: مقارية 
كوديكولوجية 
د. مصطفى طوبي 


مكنبة ببت |أصرمق باليمة 


بيت علم ودين وصلاح توارث أبناؤه القضاء أبّا عن جد؛ ويقطنون بمصنعة قرن تيس. وتسمى 2 
الوقتالحاضر مصنعة المحويت لوقوع مدينة المحويت # السقع الغربي لها؛ وتبعد عن صنعاء غربًا مع 
مَيْل إلى الشمال نحو ١١١كم.‏ ومن بيوت العلم بها الى جائب بيت الصرمي بيت بني السنحاني. 

ويقيم بهذا البيت الأن القاضي محمد بن أحمد بن عبد الباري بن محمد بن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن أحمد بن هادي بن علي الصرمي. 

ويرجع أصل الأسرة إلى حاشد مديرية خمر بمحافظة عمران حاليًاء صنعاء سابقاء وك عهد الجد 
عبد الله بن أحمد؛ انتقلت الآسرة من حاشد الى صنعاء: ومنها إلى الطويلة ثم إلى مصنعة المحويت: 
وبها كان استقرارها حتى الأن. وقد قال القاضي أحمد أخو القاضي محمد 2 ذلك أبيانًا من الشعر 
تنشر لأول مرة 2# هذا المقال : 


أنا صرمي وأسكن قرن تيس ويالملحويت حاليا نحل 

هناك أبي وأبعدنا جدوذًا قُضَاةٌ وطنوا صنماوحلوا 

هُداةٌالخير قادةٌ قل حر مَجَالسُيَ خ رياضن لا 3 4 

وهجرةٌ حاشد الكرمّاء منْهُمْ أسوة الظيم إن بُرهوا يحلوا 
والقاضي محمد بن أحمد بن عبد الباري الصرمي الذي سبقت الإشارة إليه عالم له دراية قويّة 
بالسئّة وعلومهاء داعية للعمل بالكتاب والسنّة, وله فضل كبير 2 تحويل شريحة واسعة من سكان 


المحويت من مذهب الزيدية إلى مذهب أهل السنّة وذلك بحكم منصبه؛ حيث كان مدير لمعاهد لواء 
المحويت. وقد عُيّن قاضيًا 4 محافظة عمران؛ لكنه رفض تولَّي المتصب. 

وقد تخرج القاضي محمد بن أحمد بن عبد الباري ي علمه على يد علماء كبار: نذكر منهم العلامة 
محمد بن سعد الشرح: والعلامة الحجة عيد الرزاق بن أحمد الشاحذيء والعلامة السيد زيد بن علي 
الحوثي؛ والعلامة يحيى القاعدي: والعلامة محمد المعبري؛ وعلى بن محمد صابور: وغيرهم. 

ويرجع أصل مكتبة بيت الصرمي إلى الجد أحمد بن هادي بن علي الصرمي؛ حيث كان فقيها 
قرضيًا له مشاركات 2 علوم العربية؛ وله آثار ملميّة قيّمةء لا تزال مخطوطة حتى الأن 2 مكتبة 
الأسرة» ونذكر منها:- 

- كتاب اللمع الوامض الكاشف المعاني إيضاح الغامض. 

- كتاب أحوال البرزح. 

وقد انتقلت المكتبية من الجد أحمد بن هادي إلى الجد عبد الله ثم إلى الجد عبد الرحمن: ثم إلى 
الجد محمد؛ ثم إلى عبد الباري وأخيه أحمد؛ وكان كل واحدٌ من هؤلاء يضيف إلى المكتبة من تآليفه 
ومقتنياته؛ ثم كسمت المكتبة بعد ذلك بين عبد الباري وأخيه أحمد فالقسم الذي آل إلى أحمد؛ لا ندري 
أين ذهبء أما القسم الذي آل إلى عبد الباري؛ فقد كُسّمّ بين أولاده الاثني عشر (سبحة ذكور وخمس 


بنات)؛ وزوجته. ثم اتفق الجميع بعد ذلك على إعادة لم شمل المكتبة ووقفها على طلبة العلم من ذرية 
الصرمي. ويسمى # الفقه بالوقف الذري: وكان مكانها ي بيت القاضي احمد أبي القاضىي محمد 
الصرفي: والقاضيئ أحمد الصرمي: 

وقد ثقل قسم من مخطوطات المكتبة: ونعتقد أنه القسم الأكبر. إلى منزل القاضي أحمد الصرمي 
بصنعاء لترميمها. ولكنها لم ترمم. ولا تزال هناك. 

وتوجد بالمكتبة مخطوطات قيّمة ونوادر نذكر منها: 

- العياب شرح أبيات الأداب للعدوي. 

- الإيمان للهادي يحيى بن الحسين. 

- اللمع الوامض الكاشفالمعاني إيضاح الغامض: لأحمد بن هادي بن علي الصرمي. 

- أحوال البرزخ: لأحمد بن هادي بن علي الصرمي. 

- شفاء الأسقام شرح تكملة الأحكام لابين حابس. 

- الوايل المغزار ا لم إوع: لي يى حميد بن من الم 53 

- منهاج الطالب إلى تحقيق كافية اين الحاجب للرصاص. 

- البيان الشابةءلابن ظفر. 

-الوجيز ي تفسير القرآن الكريم. 

- كتاب ث التاريخ: لابن الوزير: وهو مختلف عن كتاب - كريمة العناصر 4 دولة الإمام النتاصر: 
للهادي بن إبراهيم الوزير؛ ومختلف أيضًا عن كتاب الحسام المشهور ب الذب عن الإمام المنصور: محمد 
ابن إبراهيم الوزير: وهو الأخ الأصغر للهادي بن إبراهيم الوزير؛ وحيث أطلق ابن الوزير فهو المقصود. 

كما يوجد بالمكتبة نسخة نفيسة من ديوان المتنبي كتيت بخط رائع جميل: كتب على حاشية ورقت 
الأولى وبخط مغاير لخط النص والتعليق عبارة: ( ( ملك القاضي عبد الباري محمد الصرمي)). 


ويوجد على نسخة الديوان حواش وتعليقات غزيرة وقيمّة. 


والله الموفق لما فيه الخير والصواب 


مدير التحرير 


الدكتور عر الدين بن زغيبة 


بنية الأجملة والترجمة. 
من خلال الفرآن الكريم 


د. عبد الحميد دباش 


جامعة باتنة - الجزاتر 


تسعى الو جم ةإلل نقل الأعلومة من ثفة إلى أخرى نقللا أميداء وهذا الأمر لا يتحقق بسهولة لاختلاف 
الوسائق التى تستحملها كل لفة فى صياغة الرسالة" الواحدة. استحاول هنا إثات أن الرجمة 
الناجحة هي التي تتم على مستوى الببيات؟؛ أي الني تبحث عن البنيات الو افقة ين اليل فى اللفين» 


التوجم منها و الاجم إإلبها. 


إذا كانت ترجمة النص الأدبي لا تمانع من أن 
يكون النص المترجم عملاً ابداعيًا جديدًا تذا 
فيه ذاتية المترجم. وإذ! كانت ترجمة نص من 
الكلام اليومي ترضي ف كثير من الأحيان بالمحتوى 
العام للرسالة. واذا كانت الترجمة العلميّة تكتضي 


4# 2 ِ 2 
بالمصطلح. فإن ترجمة الشران. وال المقدس 


غة عامة. بوصقه ذ 
تقتضي النقل بأمانة مُتناهية: ودقة الفكرة تتمثل 
مضمونها المُحدد بشكل خاص وفر 
كل عنصر من انشكا 
والمتكامل. ومن ثم اي 
بالضرورة إلى تحوير م 

هذا ما جعل المسلمين يرفضون فهكرة الترجمة 
امُطلقة أو امثالية المسماة" ترجمة حرفية. التي 


اذ يساهم 


بناء هذا الكل المتناسق 
تعديل 2 الشكل سيؤدي 


توى الرسالة أو اقسياده. 


تعني عندهم ' نقل ألفاظ من لنة إلى نظائرها من 
اللفة الأخرى بحيث يكون النظم مواذقًا للنظم 


والتوكيي موافة | للتركوي"". والقرجفة بهذا 
المعنى. مُستحيلة. ‏ رأيهم. لأنّ" ال رآن كلام الله. 


ة عندهم فهي الد 


ي التي يسمونها 
ترجمة تفسيرية”*'. وهي التي تنقل المعاني العامة 
بوصفها فهمًا وتأويلاً شخصيًا لانص القرآني. 


نجد الفكرة نفسها عند ال يد من المعا كن 


المشتغلين بالترجمة. فهم يعتقدون أنه" إذ! أعطينا 


الترجمة تعريمًا ضيقًا. بمعنى الانتقال من لغة إلى 


لأن كلالة سلسلة 


المفهوم) لا وجود لها بالتأكي 
اقغوية مألا يمكن فصلها عن الرامزة' . التي 
جاءت فيها'''. وذلك لتلازم الشكل والمضمون. هذا 


إن ذلك يمكن أن يتم على المستوى الدلالي بأن 
نكتفي بنقل محتوى الرسالة من اللغة الأولى إلى 
اللغة الثانية: فعلى سبيل المثال. إذا كان صنف 
انحوي) غير موجود ا لغة ماضن معنا يُمكن أن 


يترجم<...> بوساطة العديد من الوسائل 


ية بإضافة كلمة اث 
ا للاسم المراد تثنيته. كما هي الجال مع 
لنظة فتيان 2 قوله تعالى: (ودخل معة الجن 
فتيان# "'. التي تعطي: 
كان كذانطناعل! لاناتاذا" لدالكان )ع علبط.ك) ء 
1507 خط اناا الام اخ ١1811‏ 


من جهة أخرى. تسعى الترجمة. بهذا المفهوم. 


وان كانت تتناول ظاهريًا الوحدات النحوية. 
عه إلى نقل المعنى /١‏ ام للر أله كهدة نهائي 


دون الاهتمام بكيفيّة بناتها. ولا بالوحدات المشكلة 


لها: فعندما نترجم من لغة !! 


ر.جاكويسون. غاليًا ما نقوم با 


للة. بل برساتل 
أ"". وهذا قريب مما يسميه 


إحدى اللغات. لا بوحدات 


كاملة من اللغة الأخرئ 


5 351 5 الودد ين 
ى. الترجمة الدينامية 


إعطاء رسالة المتلقي أقرب مُرادف طبيعي لرسالة 


1 


١‏ وومظ ةكت 


من هنا تأخذ الترجمة صبغة التأويل أو 


التبخصية للقض:» بالضيظ هكلما مر مكنا عند 


الوحدات المرمّرة (ل 


نؤول بطريقة ملائمة رسائل. 2 لغة ما. بوحدات أو 


تى إن قبلنا بالاقتصار 


ج الواقع. 
المحتوى الكل للرسالة أو معناها العام دون 
الامتمام بشكلها. على أن الرسالة خبر قبل كل 
ء. والخبر ( أو المعلومة) يمكن الحصول عليه 
تهل ذلك يكفي للوصول إلى 

الأقل المشرب لهذه 
هة أخرى هل المعنى الكلّي 
المجموغ الرياضي للمعاني الجزنية كافة؟ 
ن الوصول إليه بتجميع 
معائي الوحدات تجميمًا اعتباطيًا. لايأخذ 


أو عا 


الرسالة محتوى عام ب 


بالاهتمام طبيعة العناصر . ولا كي 
الجواب هو آنه يُمكن لأكثر من رسالة أن 
تشترك ل مدلول عام. غير أن هذا المدلول يأخذ 


خاصًا لخ كل رسالة. تبعًا لطبيعة الوحدات 


له 


تبئًا لاختلاف ترتيب العناصر. وهذا ما يؤدي !1 


كيايخن المحتوى الدلالي الإخباري: قفي الأولى يخ 


ى. ولك الثانية يُخبر عن ع. 


ى العام للرسالة. مع 


إهمال الجانب الشكلي البثيوي. ب 
عمال فحنا قينا . يمتشد الم 


وخمل مين الترجمة 


ى الموضوعية. 


فالتجربة الإنسانية. الواقعية. الواحدة. تَعَبّر عنها 
ة الخاصة. تعملة 2 


كل لغة بوسائلها الت 
ذلك أصناهًا' ''. وبني 


إن الترجمة عملية معقدة. محاطة بمخاطر 
عديدة. فهي تفرز الكثير من المشكلات. يعود جلها 
الى المستوى التركيبي. كما جاء عند ج. مونان' '' 

هذه المشكلات 
حلّها 2 اطار: نظرية عامة للترجمة'''' تقوم بوصف 
مختلف اللنات وصمًا دقيقًا باعتماد النتائج التي 
توصلت إليها اللغويات العامة والوصفيّة. من خلال 
بحثها المستمر عن مغاهيم عامة أو ما يعرف 
بالكونيات (5له#:04019). بوصفها من أساسيات 
هذه النظرية 


التركيبيّة وغيرها يُمكن أن تجد 


. وما النحو الثنائي التفارقي الذي 


ون. والذي يقوم بتعريف ما 


يدعو اليه ر.جاكوب 


ين. من جهة اختيار وتحديد 
المثاهيم النحوي 

وعملنا هذا يسير # الاتجاه نفسهة؛ اذ نسعى 
إلى إيجاد الوسائل والآدوات العامة التي تسمح لنا 


"' إلا جزء من هذه العملية. 


ذالا اد الام 3 


رسالة أخرى. و 
التركيبي. ب كلا اللنتين. 
إليها. 


إن الترجمة تبدا لك رايد 


بكل مُركُباته. بما ب ذلك المر 


النهاية الى محتوى الرسالة. بحيث يكون هذا 


احتوى كل منهما على العنا نفسها: فطريقة 
تركيب العنا وترايطها الذي يعطي الجملة 
ذا ' لا يمكن. 


ية. أن نعد جملت 


ها. ومن ثم معناها الخاص: من 


من الناحية التركي 
تطابقتان اذا كان لهما القيمة الدلالية نفسها | أي 
). ولكنهما مشكلتان بكيفيتين 


المحتورى ثة 
ختلفتين'"'. بل يجب أن ننظر اليهما أنهه 
وحدتأن متمايزتان تركيييًا 1 دلاليًا. الأمر الذي 
ى لكل منهما ترجمة 3 
بذلك عن فكرة ' المعنى العاح”". 


فتحرّي الدثّة خ الترجمة ينرض علينا إذا أن 


متعديري 


نجد لكل جُملة من اللغة الأولى جُملةُ ثوافتها ا 
اللغة الثانية. وهذا التوافق لا يحصصل على مستوى 
المحتوى العام ولا على 1 
الترجمة لا تتم على عستو 
لانعدام التطابق المعجمي المطلق بين اللفتين: اذ 
لكل لنة تطبه قع. ولا على المستوى 
الشكلى البحت. لاستحالة التوافق الشكا 
فالعناصر تختلف من حيث طبيعتها وانتظامها من 
لفة الى أخرى. 


أن الترجمة القيولة لا يُمكن أن فتحقق. 8 


توى الشكل. بمعنى ان 
8 
الوحدات المعجمية: 


بها الخاص !ا 


رأينا. الا على مستوى البنيات. فنحن عندما 
قلة: لأنّ الكلمة 


5 جم فإننا لا يد جم نات د 
تأخن معناها ‏ سياقها اللنوي أو التركيبي. ولا 
نترجم آصوائاء لآنّ لكل لنة صوتميتها 
نظامهما ال 


لكل لغة 
يفي (أ الصرك) . 


تمي. ولا نترجم أشكالاً: لأن 
أي نظامها ١ل‏ 


جمة محتوى الرسألة. وهذا المحتوى 


وانما نقوم بت 
تحدده البنية التركيبية (منؤأعماصتره تنلات اكاح) 
للجملة. على أنْ دلالة الجملة هي محصلة بنيتها 
أعذاد ل ل 
*". أن المركبة الدلالية 


التركيبية: 1 
من التشكيل البنيوي 


ويليّة يتمثل دور 


لايمكن أن تكون إلا مركبة تأ 


إعطاء الجملة معنى. تبعًا لبنيتها التركيبيّة:”! 


.كم 
3 


إن البنية التركيبية ترتبط. هي الأخرى. بالبز 


00 
المركبية للجملة (عنا10110اع ما لتزح #الاك1001جا من حيث 


ختلنة: بنية عركبية تتأاغ 


معين تتحدد فيه كل وحدة يما ياسة 
وهذا ما يوافق الترتيب الخطى تعنعمذا علس 
. أي الترتيب 0 تنظم وفقه 
الكلمات شك السلسلة الكلامية”” '. وبنية تركيبية 
تمثل مجموع العلافات البنيوية التي ترتبط وقتتها 


الوحدات المدلالة. لتحديد وظائنها التركيبيّة داخل 


عند لوسيان تينيي 


الجملة. ثم بنية دلائيّة لعزأ رولدت» #النانعيماح) معثلة 
بالعناصر كافة المشاركة # معنى الجملة. بارزة 
كانت أم مستترة. وكذا بنية إل 


أو المعلومة: أي محتوى الرسالة. 


وضعية تلفظية محددة. تتداخل 


تداخلاً وثيمًا. وتتلازم داخل منظومة الجملة. وقد 


ذه البئنيات 


نتشير الى الوحدات نفسها . لكنها لإ 


تتطابق بأى حال من الأحوال: لانتماء كل متها الى 


مستوى خاص. 

من هنا يتوجب علينا معامئة كل حدث من هذد 
الأحدات (اللغوية| ‏ بنيته الخاصة ويعصطلحات 
خاصة ”*” 

فالآية القرآنية: 


-١‏ قوله تعانى: #جاء ال 


'"'.لها بنية مركبية: زديا ب ضركب 1 1 
وهو الترتيب العادي لعنا 


ما يُعطينا على المستوى التر © عسل ل مضه 


إليه) حيث يُمثل المضصظلم الأول وفليفة المر 


والتر جمة الذ 
- عللات ح_ات عاتم ها (ترجمة 118810 لل اكد»ك), 


ذأ البتية المركبية العادية* © مركب اسع + 


نسية لهذه الجملة 


فعل ): هذه البنية المركبية تعطينا البنية التر كي 


ند])ء وسى البنية التركيبية كد 


يا التي كانت 
للآية: لإجاء الْحق». بمعنى أنها البنية الموافتة 
ون طرقيها مء 
الترجمات !! 
نفسها). 


غير أن اختلاف الترتيب بالنسبة للعناصر بين 


ين (الملاحظ أ 


لهأ.مع 


34 ِ 


عم 


بعة المي اعتمدناها تلتزم الب 


الجملتين. العربية .١‏ ومقايلتها الغرنسية ".لا يؤت 


.2 البنية التركيبية: لأن العلاقة التركيبية هي 
ك لم تتغير لا كلا الحالتين 


لوك الأسمي إلى امو 


200 
يثك الجملة 
*- وقوله تعالى: #ورأى الْمْجْرِمُون الثار)'*'. له 
بنية مركبية عادية: هبي الأخرنى. حيث تتوزع 
العتتاضر فيهنا عايأتي: (فعل + مركب 


انيمى + مركي | بي ) .و 


ذاما يمثل 
بالضيط: ( مركب فعلي + مركب اسمي) . كما 
شو موضح: 


( مركب اسمي) 


رأى المجرمون| التار 


(مركب فعلي) 


والملاحظ هنا هو أن المر ب الفعلي متقطع. 
ذا حال بنية الجملة العربية العادية. حيء 


غصل مؤلفاته. و الشعل والمركب الا 3 


1_0 


بعضها عن بعض بالمركب الاسمي١.‏ هذه الب 
المركبية د يبيّة الخا 
بالجملة؟. 


طيناالبذ 
يث ينضم المر 
النار إلى المركب الاسمي المتحم بداخلها المجرمون 
ليشكلا الجملة؟. وهذا ما يجعل من المركب الفعلي 
ندًا والمركب الا ندًا إليه. وإن كان 

ام عأ 


بةالت 


0 


المر 
تأخذ # الغرنسية الترجمة ١‏ 


1 تقطكًاء وهذه الجملة العربية 


8 
الآتية: 
أ- للها نا عرز ولهدرتسوفى جه رترجمة طاةاناع كه بطة] ا 
9 جملة ذات بنية مركبية عادية: (مر 


اسمي +فعل+ مركب اسمي؟). أي ( مركب اسمي + 
مركب فعلي): لأن المركب الفعلي يضم الفحل 
والمركب الاسمي؟. هذا ما يعطينا البنية التركيبيّة 
لة العربية: ( 
مسند إليه). يمكن توضيح ذلك كالاتي: 


(مسند إليه) 


السابقة التى كانت لل 


خسان نقد 


رأى الثار 


(مسند) ١‏ (مستد إليه) 

وتقطع المركب الفعلي 2 العربية حدثُ مركبي 
لا يؤثر 4 البنية التركيبية للجملة: لأنّ الملاقة 
التركيبيّة بين المركب الاسمي. من جهة. والمركب 
الفعلي ككتلة واحدة. من جهة آخرى. هي نفسها لم 
9 اء كان هذا المركب الفعلي متواصلا أم 
متقطعًا: المهم هنا هو أن ينضم مركب اسمي إلى 
مركب فعلي لتشكيل ج. أي جملة أو جَمَيّلة:17. 

الأمر المهم إذَا ل التر 
الجملتين العربية والفرد 
الحر يبي ب نوي ف بن ل ا البنية التركيبية ده 


وهذا مأ يضمن إعطاء الجملة 4 اللنة المترجم 


جمة هو التواقق بين 


إليها المحتوى الدلالي الإخباري نفسه. الذي كان 


للجملة يك اللغة المترجم منها: لأن دلالة الجملة. 


أ سيق ذكره. هي له بنيتها التركيبية. هذا 


ما يمكن أن نؤكده على المستوى الإخباري للجملة: 


إذ يكون للجملتين العربية وال ية البنية 
الإخبارية نفسها ( مخب 4+ خبر ) . حيث يمثا 


الأول العنصر المحدث عنه: ويمثل الثاني الحديث 
أو ما يقال عن العنصر الأول. وهذا كما يأتي: 
مخبر عنه 


المجرمون الثار 


خبر 


نان ع( الاك 


اتوت مما 


(خبر) (مخبر عنه) 
وأما قوله تعالى: 
4- لوَالشعَرَاء يُتبعَُهُمْ اُغاوون1. 


فلها بنية مركبية معدلةا”': (مركب اسمي" + 


فعل + مركب اسمي١):‏ لآ 


ترتيب غير الترتيب الذي تتوزع وقد 
العادية: أى بك الجملة ذات الترتيب العادى. أما 


ىك 


م عناصرها تتوزع وشق 
الحالة 


الجملة العادية التي عُدَّلت عنها. فهي: 


مخ الْفَاوُونَ الشغزاء: 


ذات البنية المركبية (فعل + مركب اسمس١‏ 
+مركب اسمى؟). البنية المركبية المعدّلة لا تعطينا 
البنية التركيبية ( + مسند إليه). التى كانت 


للجمئة العادية. بل تعطيئا بتي 
ينضم فيها المركب الاسمي المتقدم إلى جُمَيْلة (ج) 
ليشكل معهاجملةأي(ج) 
فالبنية التركيبية (مركب ! 


يبية جديدة 


ى دخولية" 


ي *ج) تعطي إذًا 


للمركب الاسعي المتقدم وذ ها اتركينا حدد دا عن 
الذي كان لهك 3. وإذا كان المركب الاسمى 
الشعراء” يشغل وظيغة المتمّم الفعلي7”*. # الجملة 


العاديةة. فهو 


شغل وظيفة أخرى خ الجملة 
المعدّلةة . وهى وظيفة المتطرّف'"*. من جهة أخرى. 
إذا كان المسند إليه ينضم إلى مركب فعلي. كما ب 


1 فإِن المتطرف ينضم إلى ج. كما ل 0: [ 
المتطرف < > يشترك مع المسند اليه كونه مؤلفًا 


مباشرًا ل ج. ‏ حين يختلف عنه من حيث إنه 


المسند إليه الذي يدخل اج خروجية'”*'. الجملة © 


وهي جملة لها بنية مر 
الأخرى: (مركب اسمي” + مركب اسمي١‏ +قمل) . 


وهذه البنية المركبية 3 جديدة: 
مركبا + ج. وهى ها الشني 
للجملة العربية © المترجمة عنها. وهذا التوافق 


التركيبي يكون كالآتي: 


الشغزاه 3 عم الغاوون 
(متطرف) رج 


ادك حللاد حمل باانموت مها 
رج( (متطرف) 


نا انق اقلق انكر لي 
المستوى الإخباري. الذى 


ذيكون لدينا: 
الشّعُرَاء 


(مخبر عنه) خير 


الك كللاك حك[ كلمفك جنا لحعاتضرر جنا 
لخي [مغبر غنه) 
حظ هنا أن خم ترجمات. من يين السبعة 


التى اعتمدناها. التزمت هذه البنية. 


9 ة أن تعتظلى لتلجملة العربية8 
يح يمكن ي للك برب 


السابقة ترجمات أخرى مثل: 


ا جاتلاتدك حم عبتم حااكتلاة التصم حفصم حجن 1 


ان خا نا 21 


 -3‏ تخاضيكتك كع[ بعر عبان «تكللاد أصمد عن جعاعمرر جنا 


لخدام ن 015 


8 تحعاعمم حد | ادنك متفلكت جا 


(هذه الترجمة محتملة). 


إلا أن هذه الترجمات غير دقيقة: لأنْ لها البنية 
التركيبية نفسها التي للجملة العربية المترجمة 
( مركب اسمي متطرف + ج). ومن ثم لا 
تُطي المحتوى الدلائم 


الالشيارى نفسية. 
لثلاث الأخيرة تنطلق من 
أنها تشترك 


إنْ هذه الترجمات 
فكرة المحتوى العام . على أساس 
جميعًا مع 5 


معنى عام واحد من حيث كونها 


عن تجربة إنسانية واحدة. . إذا كان 


لهذه الجمل محتوى مشترك أو معنى عام. فإن هذا 


المعنى يتخصص 2# جمل عديدة. تبعًا لبنياتها 
التركيبية. وعليه لا تكون الجمل الفرنسية الأخيرة 
ترجمات للجملة العربية 5. بل هي. على التوالي. 


#«انها الشعراء متبعون ال بالقارية: 


1- يشَّبع الغاوون الشعراء. 


01 لإواللة الغني4‎ -١ 
1001 #واللة هو الغني4‎ 4 


مع أثهما لا تضمان العنا 


بها. مثلما فعل 
كازيمير سكي وتبعته .# ذلك د. ماسون: 


16- مطل ات صتحا).. . رالكك ال اكميل ا 


ان كازيميرسكي. بترجمته هذه. يرى أن 
للجولتيت. ا كك , 
يكون لهما معثى واحد. 


الوافم. تنطلق 


ذه الترجمة من واحد من 


ثلاثة آمور. أو منها جميمًا: 


أ- تنظر هذه الجملة إلى العنصر 'هوا على أنه " 


١ 
(0 


فصل يشير إلى أن' ما بعده خبر لا تابع'7*'. أو 
على أنه 'ضمير فاصل” لنءدمزعتل جهنمم 


حسب تهبير ر. بلاشير وق. ديمبير 


5 
بين المسند اليه والمسند الاسمى (الاطاتانة). 
المعرف. خ الجملة الا .| 


0-0 
نعتًا””*'. وآن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه 

دون غيره' 
أو ترى فيه " رابطة "(عالادوه») تجعل من الجملة 
الاسمية ذات الركنين المعرفين علاقة إسنادية 
يكون جزؤها الثاني هو المسند وجزؤها الأول 
هو المسند اليه'”*'. ومن بعده'”. و الضمير 
"هوا يمد ل كلا الحالتين خارجًا عن العلاقة 
الإسنادية. قلا ينتمي إلى اللسند ولا إلى 


المسند إليه. بل ينحصر دوره ل ربط الم 
. وهوبذلك غير 
. هذا ما دفع المترجمين إلى أن 
يُطابقوا بين الجملتين 1١‏ و4١‏ ومن ثم 
يعطونهما بنية تركيبية واحدة. للحصول .4 
الأخير على المحتوى الدلالي الإخباري نفسه. 
أو تعتقد أن الضمير ' هوا ب .١4‏ يرجع إلى 
المركب الاسمي المتقدم ” الله". ومن ثم يحمل 
محتواه الدلالي: أي إن لهما مدلولاً واحدًا: 
وبذلك عُومل الضميرٌ والمركبٌ الاسمي الذي 
به معاملة العتصر الواحد. فأ 
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للملفوظ ١4‏ وحدتان تر كيبيتان. ومن ثم 
دلاليتان:” الله هو" و" الغني". مثله مثل 
الملفوظ؟١.‏ وجهة النظر هذه ضعينة: لأنها لا 
تأخذ بالحسبان الذ يبية لكل 
جملة. وما ينتج عنها على المستوى الدلالي 
الإخباري. فعلى المستوى المركبي. تحتوي 
الجم. لة5١1‏ : مؤلة 


ة الت 


بن اثنين: (مر 


وجود 


اسمي١+‏ مركب اسمي؟). أما الجملة ١4‏ 
فتحتوي على ثلاثة مؤلغات: (مركب أسمي١+‏ 
ى ).هذا التمايز 
المركبي يكون له تأثيره ‏ المستوى التركيبي: 
إذ يكون للجملتين بنيتان تركيبيتان مختلفتان: 
نفي ؟1. ينضم المركب الاسمي ١‏ " الله إلى 
الم ألا ي” "الفني ليشكلا جملة 
خروجية. جزداها متلازمان. وهذا ما يجعل 
منها علاقة اسنادية. المسند اليه فيها هو 
المؤلف المباشر الأول الذي يُمثل المخبر عنه. 
على المستوى الإخباري. وأما المسلد فهو 
مؤلفها المباشر الثاني. الذي يمثل الخير!. 
أما لك 15. فينضم المركب الاسمي ١‏ ” الله" إلى 
مُمَيْلَة “هو كس" التققل ممه هزااعلن 


+شركب ا 


المستوى الأول للتحليل. وإذا كنا قد عددنا 
ج. فلانه ' يُمكن 


للة”"": أى ملفوظًا!”' 


الجزء"هو الننى" جميلة 


أن يُشكل بمفرده + 
مستقلاً. كما مي الحال 2: 
- بزهوالغني). 
إذا فالجملة ١4‏ دخولية لاحتوائها على ج ثانية. 
كما سبق توضيحه. وهذا ما يجعل من المركب 
الاسمي المتقدم لفظ الجلالة "الله" متطرفًا. ومن 
ثم يمثل. على المستوى الإخباري. المخبر عنه لهذه 
الجملة: أي الج الدخولية. إضافة إلى كونه 
اختياريًا يُمكن الاستفناء عنه: هذا يعني العدام 
لاقة | 


نادية عا توى الجملة: 


الواقع يجب أن يكون عنصرا الإسناد ‏ علاقة 
تلازمية ومن ثم يُشكلان ج خروجية. 

أما على المستوى الثاني للتحليل. إن الجميلة. 
أي ال ج الثانية. تمثل بناء خروجيًا وهذا ما يجا 


اعلاقة إسنادية. المسند إليهفيها 


الخ . الذى يمثل المخير عنه ذيهاء والمسندثٌ 


(مسند إليه) (مسند) 
(مخبر عنه) (خبر) 


(مسند إليه) (مستد) 


(مخبر عنه) (خبر) 
(متطرف) ١ج(‏ 
(خبر) 

إذا. فالضمير " هوا مؤلفٌ مباشر قائم بذاته. 
ومن ثم تكون له وظيفة تركيبية خاصة تجعل منه 


(مخبر عنه) 


مؤلمًا هباشرًا من البئية التركيبية لَلحْمي 
وتجاهله أو ضمّه إلى مؤلف آخر يجعل التحليل 
سطلديًا تيسيطنًا لا يأخن بالاهتمام الواقع اللنوي 
للملفوظ: كل عد 

> له وظيفة تركيبية: لأنه جزء من 


عن الملفوظ. د 
توراتيي. < .. 
المنظومة البنيوية للملفوظا"“. 
واقع الأمر. " لا ب 
تركبييً لأن لهما ظاهريًا لمعن نفسه مع أنهما 
: بمعتى أن يكون 
ام تشتركان فيه لا يعة 


فنا عد << 


شكلتان بكي 


فلجملقن مسق 


بالضرورة أنهما متطابقتان؛ أي لهما معنى واحد. 

وقد تبنى النحاة العرب القدماء هذا الطرح 
إلى جانب الأول. كما ورد ذلك على لسان سيبويه: 
قد جعل ناس كثيرٌ من العرب [1هو)) وأخواتها بذ 


ذ! الياب بمنزلة اسم متبدأ وما بعده مبذ 
عليه”””'. كل هذا يجعلنا نعطي للايتين 3 و4١‏ 


ترجمتين مختلفتين. هما على التوالي: 


للح أ؟! مو«عودته5 ن امددتكسك غ1 زلوع) طهلاى 


مك 1" عسعوصدتهك م ممع تاكيك عل زاعة) 1ل اقلم 
أتان التر بين. لهما. على 
التوالى. البنيتان نفساهما اللتأن للأيتين 
السابقتين ؟١و‏ ؟1١.‏ على المستوى التركيبي. ومن 
ثم على المستوى الإخباري. 


لنأخذ الأن الأيتين: 


تان. كما 


13 #الحمد لله 
:- لإظلله الحمد514. 
لتقن تتطيهن] ص من 
ترجمة واحدة. همي: 
1ك- .رحا لاط كا.تا.5) بعتدط ء عوسديها ها 
هل نقبل بهذه الترجمة المشتركة بحجة أن 
الجملتين تحتويان لى العنا 3 بهأ. وا ا 


تُبران عن فكرة واحدة. ومن ثم يكون لهما محتوى 
دلاني واحدة إن الجواب سيكون بالسّلب: لأنّ هذه 
الجمل مختلفة. على كل المستويات. المركب 
والتركيبي. ومن ثم الدلالي الإخباري. 

إنَّهذه الترجمة تعد الجملتين متماثلتين 
تركيبيًا. وترى ل كل منهما عملية إسنادية يكون 


نيها المركب الاسمي مسندً! إليه والمر 


مسندً!. وهذا ما يعطيهما المحتوى الدلالى نفسه. 


ب الأد اتيا**! 


جود نفس الأصناف التركيبية لا 


إذا انطلقنا من فكرة أن التبدّل الذي يطرأ على 
البنية المركبية للجملة يؤدي غالبًا إلى تبدّل 2 
بنيتها التركيبية. وإذا كانت الجملة ١5‏ تمثل البنية 
المركبية العادية والجملة "١‏ تمثل بنيتها المركبية 
المعكوسة أو المعدلة؛ إن الجملتين يكون لهما بنيتان 


مركيبيفان مكظلهاف: > إن الفلوظ المكوين له 


ترتيب خطي أو مركبي خاص. وهو بذلك يمثل 


وآ مختلنًا. هذه المنظومة المركبية تعير عن 


قيمة دلانية خاصة. لا تطابق التى للملثو 


الترتيب العادي. هذا الأخير يمثل اختيارًا اج 


ا 


21 ائرق ة الل 


المتقدم " الحمد " والمسند هو المركب الأداتي ' لله 
أما الثانية. ذذات ترتيب معكوس أو معدل. وهي 
بذلك دخولية. ومن ثم لا تمثل علاقة اسنادية. بل 

لاقة أخرى هي علاقة المركب الاسمي المتأخر 
الحمد بالج السابقة المشكلة من مركب أداتي. وهذا 
ما يجعل من المركب الاسمي متطرمًا: إن المركب 
الأداتي قد أخذ وضع الج وعمل عملها. «قالانعكاس 
إِذا هو الذي يشير إلى خاصية الدخولية بالنسبة 
للملفوظ. مقابلة بالترتيب العادي الذي يشير إلى 
خاصية الخروجية بحيث يُحلل «الملفوظه بوساطة 
المسند والمستد إليه. عكس الأول” ". 


يف يمكن لمركب أداتي. 2# الم 
يشكل ج؟ والجواب عن ذلك. وكما 
أن هذا النوع من 
ععج) الاك 
ياق المتطرفات!'": أي إذا انضمت إلى متط 


المؤلفات لا تشكل بمفردها جيمات (- 


هذا ما يجعلنا نعطي لكل من الملفوظين 18 و١‏ 
ترجمة خاصة به توافق بنيته التركيبية 2 الجملة 
العربية وهاهما الترجمتان على التوالي: 


5ك اهالت زعم 


كلت ممع التتدها د[ ,طذلتت ذ لاك عالئا) 

حيث إن الجملة الأولى خروجية مثلها مثل 
الجملة العربية؟!: إذ تتألف من مركب اسمي 
مسند إليه (نعاتناها 16). ومركب فعلي مسئد 


(نانااك إ: إون)؛ أما الجملة الثانية فدّخولية تتأئف من 


جَمَيْلة (ج) لالم 4ه اه 016آا) ومركباسمي 
متطرف (ععحسها ؛!). مثلها مثل ١‏ 
يضاف إلى ذلك أن المركب الأداتي قد يشكل 
بعفرده متفوظًا مستقلاً كماهي الحال عندما 
يطلب المسؤول من عماله مباشرة العمل بقوله: 
5" إلى العمل.. 
خلص 3 الأخير إلى أنه. ع ز 


ال د القيام 
بالترجمة. لا يد لنا من أن نبحث. ك اللغة الثانية. 
عن البنية التركيبية الموافتة لبنية ال 

الأولى. هذه ال ي تتأثر. من جهة بالبنية 
المركبية التي تتسلسل وفقها عناصر الجملة. وتؤثر 


من جهة أخرى كك البنية الدلاليّة فتنظم معلى 


لة بك اللغة 


ية الت 


الجملة. ومن ثم تحدد المحتوى الإخباري الإبلاغي 


للرسالة. 9 


-١‏ الرسائة مجموعة من الإشارات ذات طلبيعة متنيرة (وهي 


صوتية. كك حالة اللنة) تنتظم وفق قواعد محددة يتم 
بوساطتها نقل العلومة بين ياث ومستقبل ( ب 


الباء) .عبر قناة هي بمنزئة الناقل الفيزيائي للرسالة. 


؟- علوم القرآن. 5314. 

5- جاء ذلك صريحًا 4 مدة آيات: لاقل ثُئن اجتمعت الإنسل 
والْحِنْ غلى أن ينوا بمشل هذا اران لا يأثون بمفله 
ولو كان بَحْضُهُمْ لبخض ظَهِيرَ4. (الإسراء:48). ينظر 
كذلك الآيات يونس:8؟. هود:؟1/ 14. الطوره ؟*. وتأكيدًا 
لهذه النكرة. يقول ل.ماسينيان: النص القرأني عبارة 


آقاق الثقافة والترات 3 


المسلمين. ينظرون بإجلال إلى القر 
للكلام الإلهي 0131155105003 1554. ص:16: نتلأ عن 
بالحدم جؤناا لامككودلاداء 

+- علوم الترآن: ؟51. وذلك انطلاقا من فكرة استحالة 


يشوم بها 


الصفحة الأونى. وبعد العثوان 


الترجمة التامة أو المثالية. أغلب الترجمات التم 


ن الأمر بتعلق بترجمة لمعاني الشرآن. ينظر 
مثلا مازية (الصادق) قرآن كريم. ترجم معانيه إلى 
الغرنية الأستاذ الصادق ما 


الك الأخماء! اماتحهذا موحت انف 
لالط طسلدة ادا علحا )2 «١‏ 
اخلتتلاط تجح ناج «سمسط6 عط 1 

عا لد عرلا ة اهعمد عدلد لد المتلجلجسهما طح 


نا لاد عط" 
تعدو عط" 
ذلا لبس سمحطرطح (اللاهة مسري 


- الرامزة اعاعده؛. نظام من الإشارات ذات طبائع مختلفة. 


التواصل. واللئة حالة خاصة تمثل نظاما 


شل الأصوات. 
كر 44] اتصملطا 


يك 


١ت‏ وسقي 
اكد لإطزره طلم 
كد نيا 

؟1- المصدر السابق نفسه. 
المصدر السايق نقسه. 


©- المصدر السابق نغسه. 


5- الصّنف ميم ), أو اقم (4©:ا) التركيبي هو 
مجسوعة من الوحدات. يماقن لأعضائه أ تكل 3 
نفسه. أي إنه يكون لها إمكانية الظهور ننيا .# نقطة 


معينة من الملفوظ' «اطنذ.1/5.)1ذ1,صي:486. وذلك مثل 


قسم الأسماء. قسم الأهمال. قسم الظروف.... 3 


المركبات الاسمية. قسم المركيات الفعلية 


-١‏ تنظيم الوحدات المشكلة للجملة. 2 مستويات متياينة 


وفق مجموعة من الارتباطات والقواعد. تُعبر عتها 


فالينية عساعصس. إذا 


الوحدة: أي النظام ال 


3 1976 "متسملط 0 


1963 دون لح وما يعدها. 


0 
00 


الصوتمية اأوداوددام). هي دراسة الأصوات من حيث 


ات تعييؤية تمجل يق تش كيز 


تتناول بالدرائة الأصوات 3 
تكون لها داخل الملفوظات. 


الشكنيّة تلكلمات. مقابلة بالتركيبة ١‏ 


كك مجعم سمت 
- المرجع نفسه. 


مع ل يعرول 


لد ا 0 
١‏ الإسر 41 


-١‏ نعني بالبنية لمر 


بية العادية الترتيب العام الذ 
عدد كبير من الجمل 2 اللغة: التقيير الذي فد يطراً علم 
هذا الترتيب. والذي يكون لعدد أقل من الجمل . نراه 


ترتيبًا جديد! نتج عن الأول. ومن ثم نعداه ترتيبًا محوزا 


لة معدلة أو 


51 الشيتاء (لسالعصدصم) 


الوحدات المدلالة| تشكل. على 


خنا71ك #نا7 1510.6 ؟ ). مثل الجملة. المركب الاسمي. 


المركب الشعلي. وغيرها من الابنية. والبناء يتشكل 


نتدرج عموديًا 'ِ مستويات متوالية هي مؤلناته 


: غالمقك المباشر اانلماارم اسساردومن) هق أحد 


اللؤننين أو المؤلفات الشي تشكل عباشرة يناد 


ل ال ييل 


التي تنتمي إلى بناء 
موجود بالمستوى الأعلى مباشرة. 

فوننة الكهيف: 5 

*- ست ترحمات من بين التي اعتمدنا التزمت البنية نفسها. 
أما الترحمة السابعة فاعتمد صاحيها على المعتى العام 
وأهمل البنية المركبية. ومن ثم البنية التركيبية الموافقة. 
فجاءت ترجمة ناقصة. وهي كما 


اي 


- ارتلهاتا )لاا وطسيدت جا عل مم نذا 14 وهو ما 
يعطي بالعربية : تكون النار وراء المجرمين . 


8 إذا كانت الجعلة هي الوحدة التركيبية الكبرى. ومن ثم 


من مؤلغات الجملة له بنية 


نها. وهي من ثم تقلة. وبما 
أنْ للجملة والجميلة بنية واحدة رمزنا لهما بالرمز نفسه 
عا البنيوي. ومن ثم انتماءهما إلى 


ع ج). (بنظ 


قسم واحد هو قسم الجيمات (- 


مع ازجع 


) سواء كانت جملة أم جُميلة. تكون إما دخولية واما 


خروجبة.“ ال(ج) الدخولية هي التي نضم بين مؤلفاتها 
المباشرة ج ثأنية” 70101487158©:, حمة١.‏ من: 4: أما ال 
(ج) الخروجية. فهي التي لا تضم بين مؤلفاتها المباشرة 
ج ثانية ( المرجع نفسه). هذا التعريف هو : 
العام (هامش )١١‏ على الجملة. 

5 متمّم الشعل اعطه» عل !هدك 0«071) وظيشة تركيبية تشمل 
كل ما يتعدى إليه الفعل من منعول به أو جار ومجرور. 
سواء كان الجار حرفا آم ظرقًا. حسب تعبير التحاة 
القدماء. ومنه نعرف المتمم الفعلي بأنه الوظيفة التركيبية 
التي يشئلها مؤلت مباشر لمركب فلي حروجي؛ المؤلف 
المباشر الآخر لهذا المركب الفعلي هو الفعل” (ع.ح. 


دياش. 24 ىل )ام 


-:١‏ المتطرف تودماكممماما ة التركيبية التي 
يشفلها أحد المؤلفين المباشرين لج دخولية. المؤلف المباشر 


الثاني لها يكون ج. هو الآخر 008801017ئا( اه 7007 


هن:5 11-1 


-:١‏ يكون البناء اما دخوئيًا بعلل سندلا ). وإما خروجيًا 
اتسوتعنات 0ن ): فالبناء الدخولي هو الذي يكون له 


نفسه لأحد مؤلئاته المباشرة 


بهذا المؤلف المباشر: وأما البنا. الخروجي فهو الذي 


اليس له التوزيع نفس هلأني من مؤلفاته اللمباشرة 


+باتتحعادات1:)) . باباذا. ١24‏ أي لا ينتمي إلى 
من مؤلفاته المباشرة. ومن ثم لا يمكن أن يعوض بأ 
مؤلشاته المباشرة. (# هذا الموضرع. ينظر: ع 


دمن 


مان 


لمعل .)4١-1‏ وقد يصاغ هذا التدريف عند تطبيقه 


على انج بالكيفيّة الت 


جاءت عند ك. توراتي 


الجمل المتضمنة ضماتر 


| قوله تعالى: 
طولبَاس التطوى ذللك خَيْرٌ 4. (الأعراف: 57). 
- ذلك خيْرٌ 4. (الإسراءءة؟). 

5 ؟- ترحمة : 85لا امطبسططء0 كم 


14 محمد :521 


يريان هما الآخران أن للجمل 
التركيبية نفسها. وهذا ما 


- هدنك الفؤز الْعظيمْ 4. (التوبة: 44)_ 
- مذدنث هْوالْمِوْزٌانْعظيمْ 4 (التوبة:75). إذ 
يعطيانهما الترجمة نفسها وهي: 
كع الننخات انك لذا اك 303:197) محم ويه عجمم مده نأي دلمك 
48- مغني اللبيب:447. وابن يعيش:؟/١١1.‏ 


5خ- .303 


ماقا 
«8- الزمسششري رع 15 
190-03 تعنم صمحم ]نا 
كمد الله معام 
دن 


ع 


ق المسند إليه والسئد لك أن كلا عؤلث 


مباشر ل ج خروجية ويتمايزان من حيث إن المسند 
إفيه يمل الخير عله بذ 
اخبرهاء ثهما اذن شك علاقة اسطزام تياد 


ذه الاج. ل حير 


رية لوجود هذا البناء ؟1١:‏ :لالحا عالزتا 


بير واضح داتما فشد تتعدد تعريفاته 
أنه موادا الجملة أو 
عتى أكة أكير متخ النسيظة عدر مهت 
لآن الخاصو الشعلية ف الابلة الكلامية 


واستعمالاته: إذ قد ينظر اليه على 


ارك جد لق رد لاد يحمل الخصير. 


5 ذلك أن اللموفد عر تسقع الجيلة 4 لراش 


تطابقين من حيث إنهما ونتفيان الب 


بالمركب الأداتي المركب الذ 


م 


ي يبدأ بأداة 


1- نعلي 
حرف جر. سواء كان الحار حرفا أم ظرفا. مثل: من. 
ا .أو ما يُعرف لك النحو العربي التقليدي 
بالظروف من مثل: أمام. فوق. 


الكسرة الإعرابية أم ! 


لهم اتويعة اعد دياع 


-١‏ بين قدرةالفعل وتعديته. لعيد الحميد دب 


الأداب والعلوم الإنسانية. غ5. جامعة محمد خيضر. 
مسكرة. الجزائر, 4-دكام. 
؟- ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الفرنسية). للصادق 


7١-* انجزائر.‎ 


. مجلة الآداب واللنات, جامعة ورقل. 


وإشهام القرأنالكريم. لعيد 
الحميد دباش. مجلة الآداب والعلوم الإنسانية.ع7. 
جامعة الامير عبد القادر للعلوم الإسلامية. قستطينة. 


با أداتياد و 


0 1 


لوافنةهر 
الإعرائية. نجد أن هذه الحروف والطروف لها الأثر 
الإعرابي 


عليه الكسرة. 


07- يوئس: 38. 


8- كذ هدا الموضوع ينظر: .215 الاعنطط1.12 


- ل هذا الموضوع ينظر: .0 صلصد” © 
تت بق مطعساء متام 

الا سييويةة 4+7 وابن بريش :119-11 
67- ترجمة 76:237جد0طن0ا.1 

> تراجمة ,215:مداعدطناء2 .ىم 

4- التحل 53+ 

4- انجائية:1. 

- هذا ما يعبر عنه ب النقصنة .ف النقصنة إذنهي أن 
يترك صنلف (أو قسم) مكانه لصنف آخر. فيدخل ل 
ثم يقوم عقامه 


- القسم ثكسية. رمن 
بار أذ ماحد وشم الترقيين ميعيل مف (ع.ح.دباش. 
به ع ومح طلم جدول (#سوالسةم) تعني به 
انجدول الاستبدالي وهو ' مجموع الوحدات التي يكون 
بينها علاقة استبدال اقتراضية ( 1015 13505[101. 
2 ). فتتعاوض. وبذتك يكون لها التوزيع نفسه. مثل 


جدول الأشفال. جدول الأسماء.. 


5- شرح المفصل. لابن يعيش ©4؟17١م.‏ عالم الكتب 
5- ملوم القرأن, لمناع قطان. 
لبتان. 


فل عؤسسة الوسالة: بيريوفت 

7. الكشاف عن حقانق التنزيل وعيون التأويل. للز مخشري 
ها ابيروت. لكام 

+-الشرأنالكريم. المؤسسة الوطنية تلكتاب. الجزائر. 
كام 

4- مفني اللبيب عن كتب الأعاريب. لابن هشام ١151م.‏ تح. 

ار الفكر. بيروت. 3005ام. 


ن ثيداء.ثر. ماجن الفخار 


م. المبازك وم.ع. حمد الله. 


- نحو علم الترجمة. 3 
مطيوعات وزارة الإعلام. . . بغداد ١‏ العراق. تلاخام. 


جامد" متصالت ممصها كن مسمسسطماك 07 عبار لايد 
عا 

علد عطد ‏ تبح لصولا لمسسداسلك سال 
محا تجاتهطاسطل: تإضاء] “لاد مدآ .درس ررق جناسلوولك 
مت فعسااتطا ناه محممالي عل جلمسووة 1١‏ .19867 .تسمل معنف 
ميت لوده سطع يلكا ,تلم 

معنا ا عل عدج اسه ل علب أ امه ,76/؟ تقس قات مسسرص ترا 


علطا لت 


الام صنتدات 1 ليمت 


“11 الذا سل ملاتا ! تسر حعلسث “ل متعصطا" للد علاثلنا 


منا متسل عل كت عت عطعمم عل لسرم تتجه لمتحم قسج 


سكيم عبار اصجيية افير 
ممما جما متستاقل المعصسمت .7201 77ظ| .تمفعمطت) كسمل 


عل عدو اتسينا عل فقمي ينا عل متكملابةا هذ مع ووتحما ناوه مله 


عممذا لحت يماج 11م 
لك ةا 


اناا اماما جمميرست 


مقعنا.! ,حامند 


تككك! .بمستع عبات بعتتمسا 
2 نالا عناوم 
ل كلك 
اتكتحلات حجان لاعس خا روت دوا 


كلتل ك مكلمود الا مقا 


. عاداكنل عادر تتخسااا1 ا ع 
1ن 

5 
عمتاعصة مت لقعم عل ليها ,لممتاوصت) ماصطتا 
اعون ةمرت بارال 


00 


عوتسسيدةا ملعت لا 


لكان 


الوه 


سل عل حون امتاطيظا بلحس وتجييوي حممتسماعم جما 3 كلاق 
ممم تانيرك حوةا اات محال ناحو مل افيد 

علد تح ادح ع رلسسو كل مسحتين ذا ,بال بلمستاحصط©) متسس 
عاك مهوت متا سمو" مد 

تسعد عط" 14811 .را لمستطاطج لم .لي 


اامتيحطعا مننصكةا بعنصنات) أن هذا .دك ميل أله 


سا حم" 3ك مد 
انلك خسنا احا 


20 


2 


39 


30 


عدا ععتتتس دز لل 
سنوت عم لوأ اكمنم عط سريت كامتله اميه عطلة مببطة .فيا لحن 
ابن عحمف لمع عن لمعتو امات ستلعاتسةا طلس ومتجلطم 
امه تعمل حلط عداتتهم موص لعنه محاتكرنان عتمم عد إحبالار )1 
دعاستل مدي عالت درجمف مستطع مد انط تفيل 
ععسناعيصةا متعنادهد أله جمفاتم امد عردلا مط هه ع1 حرف رونت سامو 
لت جم عمسب عرلا ملنصض معطات عط صب أبلية متطمعة علد راسج 
ال-1 )أ مط 


مستساجسيما المرصمة! انحف انمعد ساد قا 


عةسيياااة! امسقم 3202000 


موصي مل ممت ملست متعتسام ممه ممتهصد عل 16 )1 


05 


حت عات تارسك لم ملاع متتعميه وا صم عم ممتصيشمة خزرعبو 


اتدل عاك «تعرنا .أممت هق سعد عه بد .لمتانيلع تا اضحت ساف 


تلع لال #للنا عل الامج عندا اتنث إن 


3 


اج جازم كت نوطب حسام مث 


سمخل غمارت المي كصب روي ل حو ارئره دف ررية يوون جما عاك 
حماست لك جامد | مزمختس د بتحميرد ممه ذا عل جمحووام 1 ممم 
دااتولاه ةا مأتعجت ند مالك مسعسيل د علد حسم قد حم لتخم 


لاوما 


مجح لتطسات تماد ملاتا 


مستع اتح لتم ماما شاعم 


خالام هالع لاد عللالتسطاة . 
مخ الاام ةلل ماياو ناد متساوط حساووييه تاريمك 


الكلمات المفاتيح: 


4 ةفر 


ترح 
تركيبية. بنية اخيارية 


000 


3105 
0000 


عاستا مسررم حمل ا 

1١6‏ ع ساس لتاقي 

ب عطاق .2 

على علااتطططةاضقا 
ورمع لجاع لتسصي! 

ا 0 

لك محلام لاح جات .مامص 

اللا كسا تصناف ع بك 

ا عدا مامملة ولحت اح ورد 

م ناويك عر ع1 19492 “الجسس تلطه علعوططود بك 

دحال مموع سمل مل كالديع تسن تمك عل مودلا عطمعد 


ككينا 


مك1 دزرد"| .لمنتطقاأك 


سد ك١‏ 


ددج طسمص ونا 


كن متعم طاح مسالا ممموسميك محالت 


الحل الست لعب اها احا 

امعط لصي جد 
1 "دارمل لت الستلقوم 
حا جلها بن 


لها ما" بلجل 


53 


لاجد النلق»: 


ال 
لجسا احص حم .20103 .لك لالخ القع مامساطعة1 .4 
00000 
ى بمتاترريتا عل قالحك ريه 
خاي جاريم ل ك مسيم ,20005 ,التصبد احاح مطعططيم ,2 
حصت ممصا اك علتصصة مد صن مجان عل عل علتزيت 
ميا تماقا 
لل عل ممسعس كيل لازال 
اا 
السام عليه بل عالفجريك جص ينا 
صاك 


لحم" مطتمم عل عجراف 


عمل حاتنا لتقت 
أن مينسا حمل نك حكلتا حل عن حعم ," تاللا ااي 


0 
.الا «أمطياط بك 
أمظ مجحومم يت ] 


مصاموظرا. عزوتت 


1978 


مات» 
حومتجاات عسو تعدا جنا الءمسحيضة تدعا اسكاسجطة؟) مسرن 


ااا 


حل تزاحمع نوق نآ إن العلل 


الستعدرت "1 لجا .عدم امم كسولسخا لكل 
لمهم | مجلموظ بعك عمق .عر 


الها معسومحسيوس نا ما د واصنات رصيو لم1 يبنا [) سف 

عمج .سوسوه! ماولهننا كع الممطعاصايجا جتمموه" بك ممت 
00 

الدالا لم1 بلا 95 ,للمتمسنطسلك؛ طن ااس سس 12 

ماش .جتعي! ممصا نال حتجوسط طييك لصباتلت م13 .تعجحوسمر 

1 مل تح ) بممحتاص طول 13 

مد" بعلتمستن عل ميلف عمل سيل مادو عل معط 

1 

جا" | تنا سينا ممصت م1 للا7نال مأطم لسك بقل 


ت المليح عا 


كم عسو اهيوسا عل تلمجت ,1963 د 


لاعن لع 
تاملكل مووي الماع ستصسج انا 

ال ملاعكاداد سيق له .1998 .رمستطاءننا ماطس امير رخ 
ل عنظ ممتاالث ,مصقلث ع7 تسعيت بك موص جميعيا 
معط ] _للانامع جعقا ,اهلح اانا حاموران 

1976 برض ممعددلح يمر 
معدرودية! حمهةا ملستو الجن 

معلل هماد سل جيه كا ,1980 متممتوات) معبامة مساح .17 

"مسولمدابعسيا” ض عط | ولمعي صن مسصاره !رومع امن 


.بمصومم مماتسليها؟ بعصت ما 


عل تس طاعمم تاه بجا حتاييد 


متلجا هه تعجر متتعميم] مأعيلت 
ان 

ممما خا عل ملروص فيا مممقلطيجه تنلا ,مم0 لتسساح كر 
عايتة | حاو" ,لمسسرررالخن) سير 

13 اسملح يفا 
ماران مرت 
نحتمي ,اأماوةا 

عدت ةا .لامعال ك عاو تعاسعها! ,1970 الحعمعة) متعناة .20 
عل ناك ا 


خلال امللكية! دل جلا مرا لدم هل ,69نا] ,لت 


«ملتراث .امستمساة حال برمتسممال هل عنامم مووز 


عللواصافقا مجع ااجرمقا .. 


ااسد امات ررمت الماح ارسي وسزاعمم] .13/1 .15يا| سمل امم1 لد 

نك عدولوتدهما! عل مقضمد ا عل مع للرية بد ممصم 
سيت مجتيوظ .تاتس لج امو رلك مل سسصطرط ماس 

لمن ممعم" عا .انها _للحصتطكن تسمزلطات كت رعسيم0) ملعم ,ج32 


وسطية الإمام مالك فقي فقه 
السياسة الشرعية 


(موقفه من حكام عصرةه نموذجا) 


مقدمة: 


أ. د./ توفيق بن أحمد الفلبزوري 


(خبر ذل رب (لعافين: رالصافة اتام على رسول (للم؛ رعلى فلم رصعبة؛ رمن 


تبع هرله؛ ريعر: 


55900 


إن الباعث لى على الكتاية ه 


نار الفتئة الت 


أهل الغلو من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام. 2 
مناطق من بلاد الإسلام. وأصل بدعتهم وضلا لهم 
أمران: 

التكفي والخروج بلى !1 أم. 
الجرام. وأخذوا المال الجرام. ورملوا النساء. 


فسفكوا الدم 


ويتّموا الأطفال. وروعوا الأمنين. ودمروا الأبنية. 


والمساكن 


. والطرق واليارات: والمحلات التجارية 


السكنية. باسم الإسلام. وقد ارتكبوا يصنيعهم 


آفاق التقافة والتراث 


ذا الكثير من المخالفمات والمنكرات والمناسد 
العظام. فوجب التحذير من ذلك بهدي الأثمة 
الأعلام. مصابيح الدجى ونجوم الهدى بين الأنام. 
وعلى رأسهم مالك الإمام. إمام دار الهجرة 
الهمام. 
معتى السياسة الشرعية: 
اليا ة ث اللفة: فيو سنا 


انس. فهي كلمة عربية أصيلة. ويكفي أن ند 


هنا هذه الفقرة من (لسان العرب) لابن 


يث قال رحمه الله بك مادة (سوس): وَالسوسنٌ 


الرعيةٌ سياسة. وسوس الرجل أمورٌ الناس. على ما لم 
يسم فاعله. إذا ملك أمرهم. ويروى قول الحطيثة: 


والسياسة: القيام على الث 


والسياسة فل السّائُس: يقال: هويسوس الدواب إذا 


قام عليها وراضها. والوالي يسوس رعيته. أ ها". 

وبهذا يتضح لنا: أنَ كلمة(سياسة) عربية 
خالصة. لا يختله 8 
عنزان. خلافًا لمن زعم من قليني الاطلاع أن 
اللفظة دخيلة على العربية. 


ذلك اثنان. ولا ينتطح ذيه 


فالمراد بالسياسة - إذا-: سياسة الرعية: أي 
القيام على تدبير شؤونهم بما يصلحها. فهي نيابة 


ن رسول الله يفن ل حراسة الدين. وسياسته 
الذثيا يه كنا هو تعروف مانت القدامى. 
وبي أن نعرف كلمة (شرعية) ما معناماء أوما 
المراد منها. 
لاخلاة 


أن المراد بالشرعية: هي التي تتخذ 
من الشرع منطلما. ومصدرًا لها. وتتخذ منه غاية 
لها. وتتخذ منه منهج لها"'. فهو الغاية والوسيلة. 
وهو المقصد والذريعة. 

معتى الوسطية عند الإمام مالك: 


لا أحب أن أستفيض كك بيآن معنى الوسطية. 


نقد كتبافيها اتقشر: وأسيز 
فمرادي بوسطية إمام دار الهجرة شك التعامل مع 


فيها مداد غزير. 


الحكام. هو بكلمة مجملة: 

التوسط والتوازن. والهدي القاصد. بين الغلو 
والتقصير. أو بين الإفراط والتغريط. أو بين 
الطنيان والإخسار. وكذلك كان مالك رحمه الله 2 
موقفه من حكام عصره. وتعامله معهم. حتى إن 
أهل العلم لا يزالون يرددون كلمته التي جرت 
مجرى القاعدة الشرعية الحكيمة :لا يُصلح آخر 
هذا الأمر إلا ما أصلح أُوله"''. ومنهج مالك رحمه 
الله هذا الأمر ما عليه أهل السنة والجماعة 3 
أصول اعتقادهم. 
منهج أهل السنة والجماعة آي التعامل مع 
الحكام وأولي الأمر: 

بيّن هذا المنهج القاصد الإمام الططحاوي 2 
تأصيله لعقيدة أهل السنة والجماعة. التي عليها 
الأئمة الأربعة. ومنهم مالك. فقال: “ولا نرى 
السيف على أحد من أمة محمد كي إلا من وجب 
عليه السيف. ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة 
أمرنا. وان جاروا. ولا ندعو عليهم. ولا ننزع يدا من 
طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل 
فريضة. مالم يأمروا بمعصية. وتدعولهم 
بالصلاح والمعافاة. ونتبع ال 
ونجتنب الشذوذ. والخلاف. والفرقة©. 

على هذا المنهج اللاحب: والاعتقاد الصائب: 
كان إمام دار الهجر ٠‏ يدل على ذلك هذه 
الملامح من سيرته وهديه. 
الأول: لم يكن مالك يرى الخروج على الحكام 
وإن كانوا ظالمين جائرين: 


ولد مالك رضي الله عنه سنة 37ه. ومات سنة 


14. فأدرك بهذاال المبارك الدو 


الأسالاميتين اللتين انسعتر 


فعة الإسلام 2 
باسية. ولد حهد الوليد بن 
م الونيد حكم اخي 


بن عبد العزيز خليفة بعد 


لليمان. وقد اعجب مالك به بالغ الإعجاب. حتى 
انه روي سيرتة و ظها ورواها عنه بعض 


تلامذته. لكن مدة حكم ذلك الإمام العادل كانت 
كومضة البرق ب الثيل المظلم لم تطل. بل غاب 


من سلك غير سبيله. ولم يستن بسننه. ر 


أولئك الحكام وراى خروج الخوارج. وانتقاض 


ا 


م عن ذلك من مضار تلحق 
بالأمة. من غير حق يقام. ولا باطل يدفع. فوق ما 
3 وضى ل الأمور واضط راب 
للنظام. وضاد لأحوال الناس. وهتك للحرمات. 
وتعريض الأعراطر والأنفس والأموال للهلاك. 
وفوضى ساعة يرتكب فيها من المظالم والمفاسد ما 
لا يرتكب 2# ظلم منظم سنين”'. 

لذلك لم يكن مالك يرى ك الخروج على 
الحكام. وان كانوا ظالمين. إلا ما يسوق إلى الفتن. 
واباحة الدماء. فيكون القاعد خيرًا من القاتم. 
والقائم خيرًا من الساعي كما روي عن أبي مر 
الأشعري 


بل إنْ امام دار الهجرة سَدْلية كان يرى بيعة 
الملم! 1 تغفلب: 
وهو الذي غلب بالسيف قتولى الحكم واستتب 


له. وهو الذي رواه عنه تلميذه يحيى بن يحي 
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الليثي المصمودي الأندلسي. وأخبر به ذ 


الاعتصام ' للشاطبي: قيل ليحيى بن يحيى: البيعة 


وهة؟ قال: لا. قيل له: هان كانوا أثمة جورة 
نقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان. 
وبالسيف أخذ الملك. أخبرئى بذلك مالك عنه: أنه 
كتب إليه: وهر لك بالسمع والطاعة على كتاب الله 


فال يحيى: والبيعة خير من 
الفرقة. قال يحيى: ولق أتى مالكًا اله 


نه: يا أبا عبد الله! بايعني أحل الحرمين 


أبي جعفر. فما ترى؟ فتال له مالك: 3١‏ 


ما الذي منع عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن 
يولى رجلا صالحاة فقال العمرى: لا أدري. فقال 


مالك: لكنى أنا أدري. انما كانت البيعة ليزيد بعده. 
فخاف عمر إن ولى رجلاً صالحا أن لا يكون ليزيد 


بد من القيام. فتقتوم هجمة. فيفسد ما لا يصلح. 


قصدر رأي هذ! العمري عن مالك 


وعلق الشاطبي على ن مالك 


ذه الرواية 
فقال: 'نظاهر هذه الرواية: أنه إذا خيف عند خلع 
غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة. وما لا 
يصلح. فالمصلحة 2 الترك 

هذا من وسطية مالك رحمه الله ومن تبعه من 
أهل مذهبه كالشاطبي: إذ قد وجه الأمر بحسب 


النظر 1١‏ لحي الو 4 ملائم لقاص 


الشرخ ونصومه. لذلك عد الشاطبي ما قرره هنا 
هو آصل مذهب مالك. 


استمسك مالك كم 


بغرز الجماعة والسئة. 
ولم ير الخروج على الطاعة. فلم يدع إلى ثورة. ولم 
يؤيدها. وك الوقت نمسه لم يدع إلى الولاة وخلفاء 


عصره. ويناصرهم بل كان يرى أن يلتزم الحياد. 


لا يدعو إلى أحد. إن ثارث ثورة أو استيقظت فتنة. 


لية الإسلام ومقاصد الشريعة. 
فهوإن كان يلزم الجماعة والطاعة لا يرى أن 
اسة !! 


الذي يت 


نطان 2 دهي الحق الصراح 


مع أحكام الإسلام. وهدي القرآن. با 


يكون يها ! 


لاح بالموعظة |! 
ابانة والهداية والإرشاد. وان صلاح الحاكم يتبع 
أكثر الأحيان صلاح المحكومين 


نة. وقول الحق يخ 
. شعلى العلماء أن 

لحوا الثاس 
صلاح المحكومين. تبمًا لصلاحهم. ومهما يكن رأيه 


طريقة الإصلاح. فهو لا يناصر أحدًا عند الفتن 


يرشدوهم. فإن صلحوا جاء 


العمياء: لأنّ الفريقين ل إثم. غلا يعاون أحدهما 
على الآخر. وكذلك أجاب عندما سثل عن قتال 
الخارجين على الخليفة. فقد قال قائل: أيجوز 
قتالهم؟ فقال: ان خرجوا على مثل عمر بن عبد 
العزيز. فقال: فإن لم يكن مثله. فقال دعهم ينتقم 
الله من ظالم يظالم: قم ينتقم من كليهما'"' 

وقد ذهب الشيخ محمد أبو زهرة إلى توافق 
مذهب مالك مع رآي الحسن البصري ‏ عدم 
جواز الخروج على الأئمة الظالمين. وأن كلاعهما 
اللمارسين مود 2 معدي وإن الم لاني 


قلت: بل إن الأمنامين اشنا فسوص السلة: 


ومقاصد الشرع. وأصول أهل السئة والجماعة. من 
لزوم طاعة الأئمة وإن جاروا. وإن جلدوا الظهر أو 
أخذوا المال كما غ2 الحديث: لأنه يترتب علس 


الخروج من طاعتهم من المفأسد تحاف هنا 
يحصل من جور 

الأستاذ عملال الفاسي رأي الشيخ أبي 
زهرة التائل: إن مالكًا ياف 

على أثمة الجور. محتجًا يآئه ثم ب 


وخد أنتقر 


شيء من هذا. وليس ادي ها ال . ليه" 
ولكني أرى صحة ما ذهب إليه الشيغ أبو زهرة: 
لآنّ النصوص الواودة:.ك وجوب الطافة # النشط 
والمكره. التي أخرجها مالك 
وتؤيده. وكذلك تصرفات مالك لك رفضه للخروج 


.2 الموطأ تدل عليه 


وفتواه 2 ذلك . فيما نقله عنه الشاطبي كما تقدم 


الثاني: كان شديدا على الخوارج 
على الرحكام: 


عاين مالك رحمه الله فتنة الخوارج 2 بلاد 


ج الخارجين 


الحجاز وقد قارب الأربعين. فقد هجم أبو حمزة 
الخارجي حك طائنة منهم عام ١٠1ه‏ على المدينة 
بعد معركة كانت بينه وبين أهل المدينة. وكانت 


المتثلة بك قريش كبيرة. وكان ذلك العبث والفساد 


مناهجهم. والحث على لزوم السئة والجماعة. 


قال ابن الشاسم: قال لي مالك ك الاباضية 
والحرورية وأهل الأهواء كلهم:' آرى أن يستتابوا. 
فإن تابوا والا فتلوا""1. 

وقال اب 
والإياضية 


بن القاسم: قال لي مالك 2 القدرية 


لا يصلى على موتاهم. ولا تشهد جنائزهم. ولا 
تعاد مرضاهم””' 

وقال سحنون لابن القاسم: أرأيت الخوارج إذا 
خرجوا قآصابوا الدماء والأموال. ثم تأبوا ورجعوا. 
قال: بلغني أن مالكًا قال: "الدماء موضوعة عنهم. 
وأما الأموال فإن وجدوا شيئًا عندهم بعينه أخذوه. 
وإلا لم يُتبعوا بشيء من ذلك إذ! كانت لهم الأموال: 
لأنهم إنما استهلكوها على التأويل وهو الذي 
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سمعت 
وقال العتبي بك المستخرجة" : 'وسثل مالك عن 
الصلاة خلف الإباضية والواصلية. غقال: 'ما 


فقال: 


أحية . فقيل له: قالسكنى معهم 2 بلادهم؟ 
ترك ذلك أحب إلي7". 


موسى وعمرو بن العاص. خرجت الخارجة التي 


م إلا لله. عمال عل 


قال: إنما يقتلون لنسادهم 2 الأرض بسفك دماء 


المسلمين. وتكفيرهم لهم؛ وهو قول مالك.. 


الثالث: كان يرى وجوب نصح الحكام 
ووعظهم: 


الأمراء والخلفاء. ويعظهم. ويرشدهم. ويدعوهم 


إلى الخير أو يحذرهم من الشر. سيرً! على منهج 
أهل السنة والجماعة 2# مناصحة الحكام. وهذا 
خخ 05 ا ألمت 
هو منهج الوسطية والاعتدال. 

وقد ناقم 


الإمام الث انى الجافلين 


الساضريق: الذي يتفرون هداخلة العلماء 


على ذي عتل. أنه لو امتنع أهل العلم 
والفضل والدين. ضُ داخلة الملوك. لت لنت 
هرة: لعدم وجود من يشوم بها. 
وتيدلت تلك المملكة الإسلامية. بالمملكة الجاهلية 
الأحكام الشرعية من ديانة ومعاملة. وعم الجهل 


وطم. وخولنت أحكام الكتاب والسنة. جهارًا. ولا 


سيما من الملك. وخاصته. وأتباعه. و 


ل لهم 


م والموا 


الفرض الموافق لهم. وخبطوا يك دين الإسلام كيف 
أدول+وكالفوومتخالكنة لياضرةواستسنسه 


الأموالاو 


الا مخافة على ملكهم أن يسلب. وعلى دولتهم أن 
تذهب. وعلى أموالهم أن تنهب. وعلى حرمتهم أن 
تنتهك . وعلى عزهم أن يذل. ووجدوا أعظم السبل 
فلص عن أكثر أحكام الإسلام قائل؛ 
جهلنا. لع نجد من يعلمنا. لم نلق من يبصرنا. قر 
عنًا العارفون بالدين. وهرب مناالعلماء 


الى ائة 


العاملوت :* 


ام 


هذا المنهجالو الذي علي 
الطائفة المنصورة- أهل السنة والجماعة - تعامل 
مالك ته مع حكام زمانه. فكان يحت العلماء 


وانفقهاء على إرشادهم ونصحهم. والدخول عليهم 


أن العالم ائما يدخل على السلطان لذلك. فاذا 


كان. فهو النضل الذي لا بعده فضل”” 


ولقد فال له ب 2 


ض تلا ميذه. وهو خلف بن ع 
قلت لمالك: الناس يستكثرون أنك تأتي الأمراء. 


فقال إن ذلك ي. وذلك أنه ريما 


بالحمل من ذة 
ٍ 


تُشير من لا ينبغي' 
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ناء الدخول عليهم. من أجل 


هدف نبيل. وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المآ 
وتضصحهم سرًاايدل التعريض عليهم. وسذًا 
للذريعة أمام الأدعياء والمنسدين. وهو مقتضى 


الاعتدال والوسطية الذي عليه أهل السنة. وكان 


يقول: الولا أني أتيهم ما رأيت للنبي يه بي هذه 
المدينة سْنَّة معمولاً بهيا". 

ومن آمثلة نصحه ووعظه للحكام ما رواه عتيق 
بن يعقوب فال: "كان مالك إذا دخل على الوالي 
وعظه وحنّه على مصالح المسلمين. وقد دخل يوم 
لى هارون الرشيد فحتّه على مصائح المسلمين 
قال له: لقد بلغني أن عمر بن الخطاب كان 2 
فضله وقدمه. ينفخ لهم عام الرمادة النار تحت 


القدور. يخرج الدخان من لحيته. وقد رضي الناس 


منكم بدون هذا "1 


وقال: أحق 


ينظر ذيه. شوق 
هذا يا أمير المؤمنين؟ قال؛ لا. قال : فما بعد الحق 
إلا الضلال: فرفع هارون رجله. وقال: لا ينصب 
بين يدي بعد. وقال لبعض الولاة يوسًا: اهتقد أمور 
الرعية. فإنك مسؤول عنهم. فإنّ عمر بن الخطاب 
قال: والذي نفسي بيده لو يهلك جملّ بشاطن 
الغرات ضياعًا لظننت أن الله يسألني عنه يوم 


مالك ولم يجل 


القيامة. وقال الحنيني: سمعت مالكا يحلف بالله 
ما دخلت على أحد متهم - يعني السلاطين - إلا 
أذهب الله هيبته من قلبي حتى أقول له الحقا”'. 
وكان آخشى ما يخشاه مالك 
والخلفاء المدح الكاذب الذي يجيء على ألسنة 
بطانة السوء. فإن ذلك المدح يزين لهم أعمالهم. 
يلاً. والجميل قَبيحا. قلا تن 


لى الولاة 


فيرون القبيح 
1 
ما نقله القاضي عياض: أنه أَثْنِيَ على والي المدينة 


ح ناصح. ولا إرشاد مرشد. ومن ذلك 


مالك. فغضب مالك. ثم التفت إليه 


إياك أن ينرك هؤلاء ب 


آثتى عليك وقال شيك مخ الخير ها ليس فيك. 


أوشك أن يقول فيك من الشر ما ليس ذيك. فاتق 


الله يك التزكية منك لنفسك. أو ترط 
يقولها لك بك و 
منهم. فإنه بلغني أن رجلا امتدح رجلاً عند النبي 
ققال له الت 
بعها ما ألح'. وقال الثب 
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ك. فإنك أنت أعرف بتفساء 


وجوه المداحين" 


نصية يان 


وكان يشدد على الولاة ب اكد 
ويقول لهم 4 أنفسهم قولاً بليفًا. منها ما نقله 
عساض أن بعض ولاه المديتة شان كالك دونه 
تخضب كما يخضب أصحابك؟ فقال مالك: لم يبق 
عليها من العدل إلا أن أخضب"". 

وهذه ليست إلا نماذج مما يرويه الرواة الثقأت 
عن امام دار الهجرة رَتَوةْ. من النصيحة لأئمة 
المسلمين. والصراحة والصدق ث سبيل نصرة 
الحق. ولكن بمنهج الوسطية. والحكمة والموعظة 
الحسنة. فتراه لم يحرض على الفتن. وقرب من 
الولاة والخلناء ليرث م. ولم يقر ؤلا م 
وبأطلهم. ولم يعلن الرضا عن جميع أعمالهم. 
الرابع: قبوله هدايا الحكام والسلاطين؛ 

من وسطية مالك 2 تعامله مع الحكام قبوله 
لهدايا الخلفاء. ولم يعتره شك 4# حل اخذها؛ كما 
كان يشك أبو حنيفة معاصره. إذ كان هذا لا يقبل 
دايا خلفاء بني العياس. ومن قيل لم يقبل هدايا 
الأمويين. ولكن كان مالك رحمه الله يتعفف عن 
الأخذ ممن دونهم. 

قال ابن القاسم: كان مالك يقول: "أما الخلفاء 
فلا شك. يعني أنه لا بأس به. وأما من دونه فإِنٌ فيه 
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ولقد كان بعض الناس يستكثر قبول الهدايا. أو 
يستكثر بعض هذه الهدايا: حتى إنه ليروى أن 
الرشيد أجاز مالكًا بتلاث آلاف دينار. فقال له 


رجل من الزهاد: يا أبا عبد الله. ثلاثة الام 


تأخذها من أمير المؤمنين. كأنه يستكثرها. فقال 
مالك: إذا كان إمام عدل. فأتصف أهل المروءة 
أصابه شبيه لذلك. لم أر به بأسّا. وائما أكره 
القضر القع لا شيية أن محف ماح 


فهو كان يقبلها: لأنها من إنصاف أهل المروءة 
وحفظ مروءتهم من أن يتدلوا إلى مالا يليق 
بأمثالهم. ويظهر أنه كان يقيلها على ه 
ليحفظ مروءته. ويدفع حاجته. وما كانت توجبه 
عليه منزلته الاجتماعية من إيواء لفقراء طلاب 
العلم. وسد حاجة المحتاجين. فهو يقبل هدايا 
الخلفاء بهذه النيّة. والتزامًا بمنهج الوسطية. 
ويظهر أنه مع الغرض الحسن كان يرى ذيها شيئًا. 
ولذلك كان ينهى غيره عن قبول هدايا السلطان. 
خشية ألا يكون له مثل نيته'”''. فقد سأله غير واحد 
عن جائزة السلطان. فقال: لا تأخذها. فقال: أنت 


البخامس: صبره على أذاهم وجورهم: 


الصبر على جور الأثمة وأذاهم أصل من آصوا 


أهل السنة والجماعة, لا تكاد ترى مؤْلمًا لك السئة 
من تقرير هذا الأصل. والحض علية. وقد بلف- 


الأحاديث حد التواتر 2 ذلك1. 


هم وتجنب الخرو 
عليهم. يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد. ما 
يكون به صلاح العياد والبلاد. 

وعملس هذا المنهج الوسطي سار إمام دار 
الهجرة يَيلقة. إلا أنه مع بعده عن الثورات 
والتحريض عليها. وعن الفتن والخوض فيها . نزلت 
به محئة بك الى العباسي بك عهد أب 


د 


المنصور. وقد شرب ب هذه المحنة بالسياط حت 
تغاه. ومع ذلك لم ب 
كان يدعو لجلاديه ويجعلهم ل حل. 


وقد اختلف المؤرخون 2# سبب هذه المحنة على 


اتخلعت 


خلع يدأ من طاعة. بل 


أقوال كثيرة؛ أشهرها ما نقله الحاشظ ابن عبد 
أليو: ١‏ إن آي شر رانهى مالكًا عن الحديث: ليس 


على مستكره طلاق . ثم دس إليه من يسأله عنه. 
فتحدث به على رؤوس الئاس اقصورة بالدياه ٠‏ 
ثمانين سوطًا'”. قال الد اروردي: :لما ألحضر مالك 
لضريه ك البيعة امقر 
منه. سمعته يقول كلما ضرب 


بها. وكنت آقرب الخلق 
وطا: اللهم غم 
لهم فإنهم لايعلمون. حتى فرغ من ضربها”". 

قال أبو الوليد الباجي: ولأ حج المنصور قاد 
مالكًا من جعفر بن سليمان - والي المديئة - 
وأرسله إليه يقتص منه. فقال: أعوذ بالله. والله 
هنا اراقع متها منوط عن سمي إلا ؤانا أجمله ب 
حل من ذلك الوقت لشرابته من رسول الله ي#يقا'". 


ونقل عياض عن بعضهم: لما ضرب مالك رحمه 
الله تعالى. ونيل منه حمل مغشيًا عليه. فدخل عليه 
فآ اق. فقال: أشهه 
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م أني جعلت ضاربي 2غ 

كل هذا ومالك لا يخوض #ك فتنة. ولا يحرض 
لى الخروج. ولكنه 2 الوقت نفسه لا يستطيع أن 
يمتنع عن التحديث إرضاء لأحد. ولا اتباعًا لهوى 
أحد. فهو يرى أن ذلك كتمان للعلم. وقد نهى الله 
سبحانه وتعالى عن كتمان العلم. 


والصحيح الذي تؤيده الأدلة أن عالكًا ضرب 


لتحديثه بهذا الحديث وقت خروج محمد بن عيد 
الله النفس الزكية بالمدينة. لا لأنه كان يحرض 
يث. بل حدّت بهذا الحديث. ورواه 
ونقله الناس عنه. فوجد الناس فيه ما يدل على أنه 


بذلك التحدر 


يجوز أن بتحللوا من بيعة المنصور. زاعمين أنها 


كانت بالغلب والإكراه. ووجد الكائدون لمالك 2 
ذلك فرصة للكيد له. فأخبروا والى المدينة بذلاك 


نت المسروة». 
ولقد جاء ‏ الأخبار ما يصرح بذلك. فإنه جاء 
عق الانقاء لايخ عبد الب 


ما دعي مالك بن أنس. وشوور وسمع منه. وقيل 
قولة. نف له النفاس - 


وحسدوه وبغوه بكل شيء. فلما ولي جعفر بن 
ليمآن على المدينة: 


عنده. وقالوا: لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء. وهو 


وا به إليه. وأكثروا عليه 


يأخذ بحديت رواه ثابت بن الأحنف 2 طلاق المكره 
أنه لا يجوز" 
ودنيل هلي أنه وجد من القائدين 
والحاسدين من صور مالكًا بصورة الثاثر الخارج 
بحديثه بهذا الحديت. 
كان ذلك منهج إمام دار الهجرة الوسطي 
المشدل يظافقه السياسة الشرعية. وك التبامل مع 


الحكام. وإن جلدوا ظهره. وأخذوا ماله. حرصًا 


على مصلحة الأمة. واجتنايًا لفاسد الخروج. وهذا 
لحين. ومهيعًا 


بيل الإصلاح الشرعيى 


أن يكون مسلكًا يحتذى لا 

للمخلصين. فل 
والسياسي الثورة بالسلاح وغيره على الحكام. 
بوساطة الانقلابات العسكرية الهوجاء. فإنها مع 
كونها من بدع الء نهي مخالفة 
لوسطية الإسلام ونصوصه ومقاصده التي منها 
الأمر بتغيبر الأننس أولاً. وكذلك لا بد من إصلاح 


القاعدة لتأسيس البناء عليها. فإنّ الله لا يفير ما 


الحاظ 


نوم حتى يفيروا ما بآننسهم. وقد اكتوينا بنار 
الفتن» والانتلابات العسكرية. والثورات الرعناء. 
قكان من ذلك من المناسد ما 
من هذا المتحي الور لي. والفقه 
السياسي الشرعي الحكيم الذي كان عليه إمام دار 
الهجرة م 


وامشاه امه 


فيا ليتنا د 


وَتْرْحْمْئا لَنْكوئن من الْخَاسرينْ» - سورة 
الإعراف: 58. والحمد لله رب العالمين. ا 


عليه عن 


ء. ومسلم ل الإمارة. أنظر: 


تأمرناة قال: هوا بيمة الأول فالأول. أعطوهم حقهم. فإن 
الله سائلهم عما استرعاهم. 


*- لسان العرب: (مادة سوس ) مع تصرف ب 


- السياسة الشرعية 4 ضوء نصوص الث 
ل" 


يعة ومتاصدها : 
4 رواد ابن عبد البرك التعهيد: ؟5/ ٠١‏ من طريق أشهب بن 
عيد العزيز. واسناده صحيح. 


©- العقيدة الطحادية: 34. 


إزهرةب 5:4 


-١‏ أنظر: مالك لأبي 
بك الاعتصام:*/47. 

4- المصدر السابق نفسة. 

ذ- مالك لأبي زهرة:25-25. 

88: المرجع السايق‎ -٠١ 

.1١: نضالية الإمام مالك ومذهبه‎ -١ 


1 


المدونة: ا/رخمة. 
؟1- المصدر 


14- المصدر السابق 


ق حك 
ارحقة. 


6- الييان والتحصيل ٠١‏ /ر415. 

15- المصدر السابق 6م١40‏ 

1- جامع العلوم والحكم ذخ شرح خمسين حدينًا من جوامع 
الكلم: 501/9 


- رفع الأساطين ‏ الات 
للشوكاني. ادهلا 
-١4‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرمة أعلام مذهب 


مالك: 11١/1‏ والديياج المذهب 2# معرقة أعيان علماء 
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بخ كل 


ترتيب المدار 
١‏ المصدر السابق نفس 
**- المصدر السابق ثسةه 
؟7- اتصدر السابق ننسه. 


:*- المصدر السايق:1/؟11. 


5- المصدر السا 


57 المدارك 111/1 


+ الاعتصاي للإعام الضاطبي: تي عسي آل سلعان: ذا 
مكتبة التوحيد. المنامة- البحر 


© البيان والتحصيل. لام 
الغرب الإسلامي ١2‏ 4١مرههكام.‏ 


4- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالام من 
الب للقامي عياض اليجمي السيتي. 


الكتب العلهية . ديروت 1/141 


ه التمهيد 1 #الموطأ من المعائي والأسائيد. لابن عيد البر. 


تج. سعيم أحمد أعراب. ديه د 


الإسلامية المغربية. 415اهم/ ا خذام. 


اك ارات 


وتيا ى لتتكاق 


4 رفع الأساطين 2 حكم الاتصال باللا طين. للشوكاني. 


ا اق 
4 مالك لأبي زهرة: 54. 
56 المدارك: 11/1 حاار 


0 


الأساطين: 1-5 
فع الأساطين:26-/8. 


ءث فضائل الائعة 


+" المدارك:172/1 
؟*- اتصدر السايق نفسه. 
74- المصدرئقسة: 17/1 

4 المصدر السابق نفسه. 


ميارك 


0 الانتقاء: لال 


تح.د.حسن محمد الشاهر. ط١.‏ دار ابن حزم. 


وا عقوام 


ف السبا ةلك 4 ضوء 
ومقاصدها. للد انشر 


وحبة الشاحرة. :1:1ه/ 1355م 


٠‏ العقيدة الطحاوية. بعنابة الالباني. ط". المكت 


الاسلامي . بيروت؛ 35 4أما/7قخام 


السلام بالريا 
1٠‏ ملك حياته وعصرهد. أراؤه وفقهه. لمحمد أبي زهرة. 
دار الفكر العربي. القاحرة 
54 المدونة الكبرى. تح محمد محمد تامر. مكتية 


الثقافة الدينية. القاهرة. 


دا- نضالية الامام مالك و 


بيه العالالى ال 


مطلبة الوسالة. اترياط. المملقة المثربية 


التجديد في علوم البلاغة 


أ. د. مازن المبارك 


دمشق - سوريا 


لعل أبرز ما ينبفي أث نزكره: ونمن في صره ١‏ نمريث عن (لتهرير, أت (لتهرير 


في نظرنا رسيلة رئيس غاية في ؤاته: رأنه لا بر من لأ نبيّن (لفاية (لتي نسعى 


ليها من ررلء التهرير. 
ولأاشك أن مها بعد ]على التحويد وعلي. 
ين يعة على 
المراحل التي قطعتها علوم البلاغة. لتعرف ماذا 
ققدت أو ماذا كانت تحقّق5 وأين توقفنت؟ وللماذا 


تحديد الفاية منه. أن نلقى نظرة 


لنعرف من وراء ذلك كله لماذا نجدّد؟ وكاذا 
ندعو إلى التجديدة 

من المعروف أن البلاغة كانت - قبل أن يتم 
اكتمالها علمًا نظريًا - نظرات سخرها العلماء كل 
لاختصاصهة: سخرها العربي للتعبير عن اعجايه 


بما جذب سمعه وخلب لبّه. ولم تكن معرهته يها 


أكثر من معرفة الفطرة والسليقة والذوق. ثم وقذ 
عفدها العلماء: فسحرها المفسّرون وعلماء الإعجاز 
لشرح ما يك البيان القرآني من آيات البلاغة وروعة 
الأداء. وسخرها اللفويون والأدباء. واستثمرها 
النقّاد وصّتاع الكلام... 

وهكذا عاشت البلاغة مراحل من عمرها ل 


يرًا واعجازًا. ويك كتب اللغة 


ظلال القرآن 5 
والأدب على لسان المبوّد والجاحظ وأمثالهما. كما 
عاشت + كتب النقد ميزانًا 2 أيدي النقّاد. ثم 
بدأت البلاغة مرحلة جديدة. هي مرحلة استقلال 


عتدرّج من محاولة ابن المعتز وتصئيف قدامة بن 


آقاق الثفافة والترات 


وكأن الإمام الجر جاني كان القمّة التي أ 
من بعدها عن بلوغها. أو الفارس الذي لم يستطع 


أحد يعده أن يشق غبازه أو يجرى .ىك مضمار 


ك 


نقد تتابع العلماء من بعده. وبذلت جهود. وورضعت 


مؤلفات. ولكنها كانت شروحًا ما 


ص 


مما أجمل. أو تمية لفروع أو تحديدًا لصطلحات. 
وانه ليفنينا عن التفصيل 2 الحديث عن المراحل 
السابقة كلها ما كتب 
مغصلة وموجزة"''. على أنها جميئًا تصف ما حل 


الباحثون والدارسون من كتب 


بعلوم البلاغمة من ذبول .4 الأغصان. وجفاف اذ 
الثمار. وذلك لأنها ل نظرنا أصبحت تهتم بوضع 
الحدٌ وضرب أكثل يعيذا! عن النصن. الذو ما 


عرفت البلالمة الحياة إلا فيه. وشتان ما بين بليخ 


يشرح 
مواطن الجمال ي النصوص. وبين عالم عرة 
القواعد 

يغات. وساق 


الأمثلة مبعثرة ومبتورة من نصوصها. وان كثًا لا 
فضل السكّاكي الذي أقام !! 
النظري لعلوم البلاغة. 
وأطل على الأمة العربية عصر النهضة. وبدأ 
الانفتاح على الغرب. فنشأت هوّة بين الثقافتين 
العربية والغربية. وأصبحت البلاغة. وما وصلت 
إليه يك عصور الصنعة ل واد. وما انفتحت عليه 
يب القول يه وار 


ال لقديم البلاغة. وان 


و الكل 


الأجيال من فنون الأدب وأسان 
آخر. وكان من آثار ذلك ! 
لم يكن إهمالاً فلقد كان إعراضًا عمًا لا تدعو 
الحاجة إليه. 


ولم يستطع الذين تمد وا بالقديم أن يثبتوا 


جدارة قديمهم: لأنهم لم يستطيعوا المواءمة بينه 


. وغلبت على الساحة الأدبية هنون 


ردة ومولدة. وغلب على النقد نظرات 

لا تقف عند ما وقف عنده النقد 

التقد 

من البلاغة التقليديّة حتى أصبحت مناهج اقسام 


مل اسم البلاغة. واستعاضت عنه بأسماء 


البلاغة القديمة:! 
أيضا نقد ل حاجة إلى روج 

انه نقد نظرية المحاكاة. والأجناس الأدبيّة, 
والمدارس الأدبية. والفن للفن. أو الفن للالتزام. 
والحديث عن موت المأساة ونشأة الدراما وغير 


إنه النقد المناسب للادب الذي افتبستاه. ولكن 
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انتات الأدين الهربى ليتوقف التقد 
أنتاج الادبي بي لي 

المواكب له. والذى كانت مشأيي تقأة منه. 
وكانت البلاغة وفنونها مقياسًا من مقاييسه؟! 


إذا كانت اللنة هي ما 


. كر وبها 
يحلّق. وهي وحدها أداته. فإن البلاغة بمعنىْ من 
معانيها صنو ائلنة: لأنها بلوغ المعنى ذهن المتلشّي 2 


وبها يصاغ. بها يعبّر. وبع 


5 


1 ن صورة لفويية من التعبير. لذلك قال 
الجاحظ: لا يكون الكلام بعستحق اسم البلاغة 
تى يسابق معناه لفظه. فلا يكون نلفظه إلى 


معك أسبق من معناه الى قلبك '''. فجمع اللفظ 
والمعنى بك قَرَنَ وجعلهما ممًا قرنين 2 أداء المعن 
وبلوغ اللغة غايتها من الإفهام. 


ويحسن الا ننكر أنْ البلاغة بمنهد 


ها العربي 


القديم تكاد تكون غائبة عن كثيرين من أدباء 
اليوم. الذين لا يتذؤقون أو لا يعرفون البلاغة التي 


عرفناها ي مدارسنا. وأ 


يرين من نقاد اليوم 
لهم نقدهم ومقاييسهم. ولولا لمحات تطل بك 
كتاباتهم عن الصورة الأدبية او الفتية لم يكن 
لكثير مما يكتبون صلة بالبلاغة التى نعلمها 
اذا كان الأدب هو موضوع النظر النقدي 
وموضعه. وكانت اللنة هي أداة الأدب الوحيدة: قلا 
بد أن تكون بمغرداتها وجملها وأساليب 
التعبير فيها موضع اهتمام النقد وموضوع أحكامه. 
واذا كانت للغة جوائب مختلغة وتعريفات متعدّدة 
فإنها بمعنى من أهم معانيها دلالة على الأفكار 
والمعاني. أو هي صورة للفكر الإن 

حروفها منطوقة أو مكتوبة من قائل إلى متلق... 
وليست الأفكار والمعاني أصوانًا طبيعيّة بقدر ما هي 


ذه الأداة 


اف تتعلينا 


آصوات نفسية داخلية؛ ننظر إلى اللغة من خلالها 
على أنها ظاهرة روحية نفسية أو إنسانية مبدعة. 
وما الجانب الصوتي منها إلا مدخلٌ إلى حرمها 
النفسيّ الخفي. وهذا الجانئب الفكرى أو النفسى 

ا / الجائب ١‏ : : 


الخمه 5 


تي للتعبير عنه: 
فيجعله رمرًا مرّة وصريحًا مرة أخرى. 

وتستعين اللغة بجميع جوانبها وأسالي 

ياغتها: لتكون صورة للفكر الذي تعيّر عنه. ولا 
شك أنه حين يكون التعبير اللفوي 2 مجال اللغة 
الراقية: أي لذ مجال الأدب. مجال التعبير الفتي. 
فلن تكون البلاغة إذ ذاك شيئًا زائدًا على اللغة أو 
ترا يمكن الاستغناء عنه! إنها إذ ذاك صنو اللنة 
ووسيلتها لبلوغ النكرة مجسّدةٌ جميلة حلوة واضحة 
ذهن المتلقي تستهوي سمعه وقلبه. 

انها الثوب الذي تلبسه اللغة لتكون أدبًا. وإنها 
الصنة التي يتمايز بها الأدب فيعلو بعضه بعضّاء 


ويرتفع بعضه فوق بعض درجات. ويصدّف الأدباء 
من خلالها طبقات. 
ونعلَ هذا الذي ذكرناه. وكثيرًا مما لم نذكره 
من مثله يمكن أن يجيب عن سؤالنا: لماذا التجديد 
سك علوم البلاغة 
ولعل ذكرنا لما أساء إلى البلاغة يساعدنا يك 
تحديد المنهج الذي نريده سبيلاً الى التجديد: 
« لقد آساء إلى البلاغة قديمًا أنها لم تبق بك 
حضن النصن الأدبي الذي يمدّها بالحيأة وتمده 
بالجمال... بل خرجت لتستقل ي أسلوب علمٍ 
نظري. يقوم على حدود وتعريفات وتفريعات 
و1 طلا جات وأمثلة ىت برة منتزعة من 
ياقها. يتوارثها كتاب عن كتاب. حتى باتت 
بعض كتب البلاغة التي درسناها 8 أَشد 


الحاجة إلى البلاغة! 


» وأساء إلى البلاغة حديثا أنها انفصلت أو كادت 
عن حياتنا الثقافية الأدبية والنقدية. التي طفى 


عليها أدب مستورد. ونقد مستورد. سواء أكان 


مترجمًا أو فثا حديثًا لم يعرفه آدبنا العربي 
القديم.. فلشد كانت البلا خمة 5 النهضة 


انقى وركناها يعن أن 1 ت حدوذًا 


منطقيّة وصنعة متكلفة بعيدة عن ذوق الفطرة 
وطيع النفس. وكانت أجيالنا متأثرة ب 
إليها من هنون الأدب الغربي وآساليب بيانه. 


أ وصر 


» وأساء إلى البلاغة أيضًا ما اقترفناه بحقّها 

حين دزسناها؛ ذلك أننا لم نكتف بأننا 
تب لا روح فيها بل سلكنا 2ك 
تدريسها أسلوبًا عجيبًا: ولعلَ أبلغ ما آذينا به 
بلاغتنا يظهر 2 طريقه عرضنا لموضوعاتها. 
نا لأوصال الذ 


ذؤستاما + 


وتقط 


ص الأدبيّة فيما 
ن. و الأحكام 


يّنَاها بالدراسة الأدبية لله 


التى أطلقناها وطبعناها 2 أذهان أجيال من 
الطلاب والدارسين: 


نقد قدمنا البلاغة لطلابنا حدوذًا وتعرينات 


بِيّة الت 


وجعلنا العلم البلاغي خا الدراسة الأدبيّة 
تشريح' النصن وتقطيع أوصاله لاستذ 
تعارات. وما جمع من فنون 


اج ما فيه 
من تغبيهات وا 
المحسّنات البديعيّة !! وما أبعد الشرق بين عمل 
اتطييب الذي يث ح الج م البث 
يريد أن يقغك على + 
كماله وانّساق أعضائه. لقد 


الدراسة الأدييّة أن يعدّد ما يك التصنّ من أساليب 
يا كان موضعها من مقياس 
الفن أو الذوق أو الجمال! 

و آبعد من ذلك وأبلغ أثرًا ب 
مَينا لهم ما درسوه من البديع 
(بلاغة). ثم طلعنا عليهم .غ مرحلة ثانية 


الييان وفنون البديع 


ثم مضينا إلى ما 
تفوس طلاينا. 3 
نحة التكلمة 


فحدّثناهم عن الألاعيب اللفظيّة وا! 


وجعلنا ما كان (بلاغةً) 2 الما 


خاصةٌ من 
3 م أدب ور 
الانحطاط! 

لقد اجتعم على البلاغة 2 هذا الء 
- جفافٌ العلم النظري بقواعده وأحكامه وحدوده 


وتعريفاته. 


- بُعدما عن الجوّ الجمائي الذي ينيفي أن تيقى 
لصيقة يه... 

- غلبة النزعة الململقيّة والمعرفة النظرية الجامّة 
على الحسنّ الجمالي وتذوقه خ المناهج والكتب 
الدراسية وأساليب التدريس. 


وض الأدبيّة الناطقة بجمال 


الاستغناء عن الد 


اللغة واستبدالّ الكتب بها أمثلةٌ مكرّرة منتزعة 
من سياقها. 

- اسوءٌ العرض وتشويه النص الأدبي باستخراج 
عا فيه من ظنون البلاغة وتعدادها دون بيان 
أسرار الجمال 2 كل منها * . 


- وضمٌ عناصر البلاغة فلهريًا (أعني تنحيتها 
وجعلها هامشيّة) 2 الساحة الأدبية والنتديّة. 
- عدم اهتمام الباحثين والدارسين والمختصين - 


إل من ندر منهم - بتطوير البحث البلاغي 
وتجديده. 


- عدم صلاحية الثوب البلاغي القديم لما جد + 


ياتنا الأدبيّة الحديثة والمعاصرة لغةٌ وأسلوبًا 


وفثا. 


ولعآنا نستطيع أن نلخص ما سبد بقولنا: إن 
البلاغة لحقها هذا العصر ما لحق كلّ ما يصفه 
الى اثيون بالة ايم من ثقافد اولغتناوتحونا 
وشعرنا وعروضنائ! 

وإذا أردنا للبلاغة استمرار الحياة فلا بِدَ لها 
من ثوب جديد يلائم العصر ويواكب الحياة. واذا 
كانت البلاغة بثويها القديم لم تعد كافية. ولا 
ملائمة لذوق العصر؛ فإنٌ التجديد على كل حال 
ليس استغناء عن القديم ولا قطمًا للصلة به. بل 
العله ند 


ي أن يبدأ بععرفقة القديم ومعرفة ما له وما 
عليه: ليكون تجديدنا صادقًا مخلصًا. ولئثلا يكون 
قميصًا تختفي تحته غايات وغايات. ولثلا يكون 
التجديد عندنا مرادفًا للهجر والقطيعة! 


لقد هُيَنْ للبلاخ 


كل من جدّد فيها. 
وكان منهم من جدّد فأحسن. وكان منهم من جدّد 
فأساء. أما نحن فما جدّدئا محستين ولا مسي 


ولكن قطعنا صلتنا أو كدنا ببلاغتنا. ونحن أقدر 


على التجديد. وقد استطاع بعض الدارسين أن 


يحيوا وجهًا مشرفًا للدراسة البلاغية على نحو مأ 
صنع الأستاذ أحمد بدوي والأستاذة عائشة عبد 
الرحمن ذيما قدماه من دراسة بلاغية للقرأن. 
إننا اليوم ل حاجة إلى تجديد يبتدئ ‏ جعل 
البلاغة ملائمة للتعبير العربي # الننون الأدبيّة 
المتنوعة. وجعل موضوعاتها وعناصرها معيثًا حيًا 
يمد اللغة بما يساعدها على التركيب الف" 
الجميل. دقْةُ ب اللفظ. وروعة ئ المعنى. وإحكامًا 
الصياغة 
قادرة على أن 
الأدب المتنوعة. وأساليب القول المتباينة. 


قن اللشة نت 2 
اللغة أ. ولتبقى 


حاجة الكثاب والأدباء 4 فنون 


إننا كك حاجة إلى العودة بالبلاغة تأليمًا 
وتدريسًا إلى أحضان الأدب الرفيع بشعره ونثره 
لنعيد إليها الحياة. 

وفي حاجة إلى بيان أسرار الجمال ب الفنون 
البلاغية. وت 
كل استمارة ملائمة. ولا كل تشبيه جميلاً. ولا كل 
جنا وقد امتلأت 


ية ذوق الدارسين. وبيان أنه ليست 


س أو سجع متكلفا أو 3 
تب ترائنا الأدبي والنقدي بالأمثلة لكل نوع. كما 
امتلأت بالأحكام المتفاوتة من القبح والاستهجان 
إلى الجمال والروعة والإعجاب'". 

إننا ب حاجة إلى أن تضع كل علم من علوم 
البلاغة ‏ مكانه الصحيح الذي يستحقه. 
#المحسّنات البديعية ليست زخرقة محضة لتحسين 


الكلام. ول ققانة الك لذاتها. وانما هي التي 


ق إليها المعنى الذي روعيت فيه صحة الصياغة 
وجاء مواذمًا لمرماه: أي لمقتضى الحال كما يقول 
البلاغيون. 


لقد عاب علماؤنا الصنعة والتكلف. ونبهوا عا 
أن المعاني هي التي يجب أن تستدعي الألفاظ وأنه 


لفرق بعيد بين من يعلّم طلأبه منا أن السجع أو 
الجناس محسّن لفظي. وأنه لعب بالألفاظ؛ وأنه 


بعد ذلك صفة أدب الانحطاط. ويين الجرجاني 
الذي ينبّه على أن الوهم قد يذهب إلى أن الحسن 
أو القبح لا يتعدى اللفظ على حين أن البصير لا 
يستحسن تجانس اللفظين إلا إذا كان موقع 
معنييهما من العقل موقنًا حميدًا. فالألفاظ خدم 

نات قللك نايت الوا اند شر الخطأ أن 
تضع 2# نفسك أنه لا بد أن تجتس أو تسجّع بلفظين 
مخصوصين!. 


وأما البيان وفتونه فلا يكفي 2 تدريسه أن 


الفروق بين الصور المختلفة التى يؤدى يها المعد 


... وأن نعدّد أركان التشبيه وأنواعه. وأنواع المجاز 
وعلاقاته. والإاستمارات وأسماءها لاهثين تحت 


ضغط الوقت ووجوب إنهاء المقررا 


0 


كل قن من فقنون البيان له ما يدعو إليه؛ وفيه 
أسرار جماله. ولا بد من معرفة ذلك وبيانه 
للدارسين من الطلبة؛ وإذا كان البيان فن الصورة 
2 العمل الأدبي فليست كل 


تب الآدب والنقد أمثلة كثيرة لما 


رة مقبولة أو جميلة 
او موفقة. وذ 


: من أو محصيب. ولما ه 08 


تهجن أو قبيح 
وان الموازنة بين التعبيرين أو الصياغتين تنمية 
للحسّ الجمالي. وتربية للذائقة الغنيّة لدى 
الطائب. 

ثم إن لكل فن بياني غرضًا يسعى الأديب إلى 
اره لذلك الفن دون سواه 


من فنون البيان؛ ولا بد من معرفة ذلك الغرض 


تحميقه عن طريق 


وبيان مدى ما حقّقه الفن على يد ذلك الأديب من 


إن من أخصّ خصائص البيان. ومن آيات 
اله. أن ينقل المعنى من الخفاء إلى حيّز التجلّي. 
وأن يجسّد المعنى المجرّد. الذي لا يدرك إلا بالعقل 
منظور. إنه يجعل 
الغائب حاضرًا والمجهول معروفًا. فيذهب بما ف 


فإذ! هو إمام عينيك شا 


النفس من وحشة بالغريب ويحلّ محلّها الأنس 
بالمعروف. ور 


الأديب وجوه النة 


ع ل الوقت نفسه يقفك عا 


احين 


عشوات الحصشات 


ختاره من بين 
طررك النشبيه: ذكيت إذا سار غرم 


إلى ما هو أبعد من ذلك. فكان منه أن يورد الحجة 
ويقيم الدليل على صدقه فيما يحتاج إلى دليل أر 
برهان؟! أليس من أغراض التشبيه الضمني أن 
يأتي بدليل صدقه لمن يعجب لغرابة معناهة فأي 


صلة بين الشطرين شك قول الشاعر (المتنس) 


ودهر ناسه ناس صقار 


وإنذ كانت لهمجِثكث ضخام 


ولكن معد :الدهبالزعهام 
وأي صلة بين الشطرين 2# قول الآخر (أبي 
تمام): 
ليس الحجاب بمقص عنك لي أملاً 
إن السماء ترجِى حين تحتجب 
أفليس قول الشاعر (ولكن معدن الذهب 
الرغام) جوابًا لمن سأل كيف يكون الشاعر # ناس 
عصر وليس منهم5 وقول أبي تمام (إنْ السماء 
ترجى حين تحتجب) أليس فيه الدليل لمن يسأل 
كيف يكون حجاب. ولا يكون احتجاب؟! 
وآي قيمة للمجاز إذا اكتفى الدارس بمعرقة أنه 
غير الحقيقة ومعرفة أنواعه وعلاقاته؟ واذا كانت 
معرفة ذلك كله ضروريّة فإنَ أهم من ذلك أن 
يعرف أننا نلجأ إلى المجاز: لأنه أقوى 4# الدلالة. 
وأوجز 3 التعبير: لأن المجاز لا يجعل الشيء كأنه 
غيره كالتشبيه. بل يجعله إياه ذه 


4. ويدلّك من 


لرف خفي بقرينة صادقة على أنه غيره! انه يقدّم 


7 7 


ثنا المعنى المجرّد ب صورة حسية لا تملك المعاني 


ل من 
(الهدى) مثلاً نورّأ يضيء. ومن (الضلالة) عمئ 
وظلامًا. 

ولعل اجمعل من التشبي 
الاستعارة أنها تنقل المعنى من ساحة العة 


محسوبمًا باليد. أو مرتيًا بالعين. أو مسموعًا 


0ن 


بالأذن. فالشهوة نار والجسم وقودها. أو الشئ 

حصان جامح والدين لجامه والعفة زمامه. 
وآما علم المعاني. فهو من أجدى علوم العربية 

. وهو قرين النحو: لأنهما العلمان اللذان 


يتكاملان 2 


والخطأ 2 الصياغة والتراكيب. وهو العلم الذي 
لم إلى الإنشاء ها ت الكلام 


فظ اللسان من اللحن شك المشردات 


يشالت 


نّ الخطأ لا يكون ب الإعراب وحده. بل يكون 


)يب الجملة أو صياغة 


العبارة. و الذي يعبر عن لبيعة اللغة ويظهر فيه 
روحها وحياتها وصحتها وجمالها. إنه أمر بالغ 


الأهميّة لك الإنشاء وك فهم النصوص. وعلم 
المعاني هو الذي يقوم على رعاية ذلك وييان كل ما 
يتصل يصياغة أركان الجملة ومتعلقاتها'''. 


خلا بد من رعايته وزيادة العناية به. وعجيب أن 
: اهتمام المناهج الدراسية وهموم 
المدزسين الى تعليم الإعراب والحرص على صحته 
وهو جانب واحد من جوائب الصحة. على حين أن 
المتعلم لا يبلغ الناية ما لم تتضافر لديه علوم 
العربية التي مزقناها وفصلنا فيها النحو عن 
معانيه. ولا بدَ من درس نجمع فيه بين العلمين لتتم. 


أذهان امتعل ين وحدة من القواعد والأحكام 


والتعليلات والأمثلة. تكفل له سلامة لك التعبي 


ودقّة لك الصياغة. وسدادًا 2 الدلالة. مع مراعاة 


يات الأحوال. إنها دعوة إلى إحكام 
الربط بين (مباني) النحوو (معاني) البلاغة) خ 
متابعة جادة لما قام به د. محمد طاهر الحمصم 
ب رسبالته التي ع بها درجة ا جاضة 


إننا ب حاجة إلى تقويم الانحراف أو ما يشبه 


الانحراف. أو بتعيير أدقّ وأصدق الى استدراك 
النقص الذي وقع بعد عصر الجرجاني. فلو تابع 
العلماء السير على نهجه لما كان علم المعاني بعيدًا عن 


... ولما شفل النحويون أنفسهم ببيان 


علم ال 


عشرات الوجوه للإعراب. ولا صرفوا همهم إلى 
الجدل والتعليل. ولزادوا اهتمامهم بالتركيب اللنوي 


أو الجمل وأساليب صياغتها وبيان آثر ذلك ه 
الدلالات والمعاني. ولجعارا موضوعات علم المعاتي 


جزةا لا ينفصل عن موضوعات النحو التي عالجؤها . 


البلاغيين ‏ علم المعاني. أن النحويين اتجهوا - 
تحت تأثير فكرة العامل والعمل - إلى النظر خخ 


موضع العمل وهو المشردات. ذ | باليجة 
والدراسة وأوْلَوها عناية لم يونُوها للجملة التي كان 
ينبفي أن تدرس على أنها تركيب لغوي تختا 


أسالييه باختلاف دلالاته. وأما البلاغيون. فط 
اتمكس مخ ذنك فقن أخرجوا الكلمة المغردة من 
يدان دراستهم: لأنها لا توصف بالبلاغة. إذ 
البلاغة وصف لا لام ولك 3 لم. واتج |إلى 
الكلام أي الى الجمل والتراكيب. ولعلّ من اهتم 


من التحويين بالجملة كابن هشام 2 مغني اللبيب 


لم يهتم بها الأ من حيث كونها تمثل مغردًا أو تؤول 

به! فتكون ذات محل من الإعراب. وهكذا فَإنٌ 
امكمناي: يها كان ينقد اركا تله موي ع 
المغردات! 


ولا بد من عودة الى منهج الجر جاني # دراسة 
لته بالدلالة. لأنه لا يكفي 
الاعتماد على حركات الإعراب وحدها. ولا على 
الدلالات الوظيفيّة التي عني يها النحاة. ونحن نعلم 


أو أسلوب 


يها من إيجاز أو إطئاب. وذ 


أو تأخير. وذكر أو حدف أو غير ذلك مما يتغاوله 


علم المعاني له أثر خ الدلالة المعنوية التي قصّر 
النحاةك بحثها وبيان وسائلها واستقصاء 
أساليبيا7 


وإذا كانت العناية اليوم واجبة ك إبراز قيمة 
علم المعاني وبيان أتره ل سلامة التركيب اللفوي 
وصياغة الجملة فلانه هو علم القواعد المتعلقة 
بأركان الجملة ومتعلّتاتها وضوابط صياغتها 
للتعبير عن المعنى المراد على وفق مقتضى الحال. 
وهو بذلنك قسيم عا وعلم النحو 
يصونان من الخطأ # الألفاظ والتراكيب أو لك 


النحو. فإنه 


المفردات والجمل . وقد انصرفت العناية ‏ 
مناهمجنا التعليمية ك المدارس والجامعات الى 


الوظيفة النحوية والإعراب وقلّت إن لم نقل إنها 
فقدت يك موضوع الجمل وأساليب صياغتها. 

وعلينا أن نعيد الدرس البلاغي إلى موضعه 
الصحيح من النصّ الأدبي. قلا تكتة 2 


البلاغة تعريفات وقواعد جافة. ولا نكتفي بترقيع 
الدرس البلاغي بأمثة مبتورة من نصوصها بعيدة 
عن جوها الأدبي الجميل. فالبلاغة علم والبلاغة 
حّ الحديث عن أحد الجانبين دون 
الآخرإذ هما الجناحان اللذان تتحقّق بهما 
البلاغة وتحلّق. وهما المعنيان اللذان تجمعهما كلمة 
(الفن). اذ الك . أو ذوق العلم. وكذلك 
بي البلاغة التي هي مقيأس صحة الكلام ومعيار 
تجعل البيان يرخى 


ذوق ولا ب 


ن علم الذوق 


جماله. والبراعة فيها هي التي 


إلى درجة السحر. وهل الفن # الكلام - والشمر 
كلام- غير استخدام المهارة والذوق مما لصياغة 
الكلام لي غالب من الجمال. 


وينبفي التنبيه دومنًا وك كل مناسبة وازاء كل 


البلاغة أن التكلّف مكرود وأن التعمّد 
دا عثا ما قاله 


الخط الخطا تك ان ضع المتحدث 
والخطأ ث أن يضع المتحد 


نفسه أنه لا بِدٌ أن ب 


يِنْ! بل لقد بلسان البلغاء حين فال 


إنهم لا يرون أيمن طائرًا ولا أجلب للاستحسان من 
أن تترك المعاني تختار ما يروق لها من أثواب اللفظ 
وما يليق بها من صور البيان 


للانفاظ والصور الآ إذ! كانت المعاني هي التى 


وأنه ل ستسان 


بأسايب التعبير. فاللفة - كما يقول الأمدي - اذا 
كانت حسنة التألية 


أدلَ على حناوته يما 


يقاد كان ذلك 


ى قألب كلامه النثري أو الشعري من معان 


وأشكار. إن اهتمامة يأحد الجانيين- الفكر أو 


اللفة إذا كانت وسيلة للتعبير عن الفكر فإنها هي 
نفسها التعبير عنه. فهي صورته الناطقة أو مرآته 
المكتوبة. وهو بها ينتقل من عالم النفس والروح إلى 
عالم اللسان والأذن. ومن عالم الخفاء الفردي إلى 
عالم التجِنّي الجماعي. 


ولا بد لنا ونحن بصدد الحديث عن الجمأل من 


أن نجمع بين أمرين ذكرنا كلا منهما ب موضعه 


من هذا البحث. أما الأول فهو أننا نقلنا عن الغرب 
والشرق هنونًا أدبيّة لم نعهدها # أدبنا القديم. 
ترجمناها ثم انتجنا على منوالها فيما أطلقنا عليه 
فهو 
كل ما يقرّه 


اسم الفنون الأدبيّة الحديثة. آما الأمر الثاني 


البلاغة جانيًا ذوقيًا. ولي 


الذوق أو يقبله تمكن البرهنة عليه. ففي الذ 


جانئب فردء 


أو شخحصسي. بل للذوق جائب جماعي 


كل شعب أو آمة. فما يقيله ذوق شعب ما قد 
ب آخر. داذا تركنا الحد الأدنى 
المشترك وسمونا إلى ما هو أجمل وأروع وأعلى فليس 
شرضًا أن يكون الأجمل عند شعب أو أمة هو الأجمل 
..٠‏ وليس 
الجماعي العام خخ ال 


غيرهما يخا أن ما يتبله الذوق 
ين مثلاً يقبلهالذ 

الجماعي العام 2 السودان.. 
جانب المعاني وجائب القيم التي يعيّر عنها الأدب 


ونظرنا إلى الجانب الأسلوبي أو التعبيرى. فإتنا نجد 


. وهكذا. غاذا تركنا 


لكل أمةذوقهاخ بلاغتها.ة صورها. 2 
موسيتاها. ما يجعل من غير المعقول ولا المتبول أن 
نطبق على الفئون الأدبيّة المستوردة ما كتا ن 


على أدينا القديم... وكذلك لا يصع إذا أنتجنا 


الغنون الأدبيّة الحديثة بلفتنا آن نتركها بالمقاييس 
ة عن ذوقنا وبلاغتنا. بل إننا لا 
من لها اذا لم نعرّبها فنا وأسئوبًا. 


لقد كانت البلاغة وليدة البحث © موضوعات 


معيّتة كأعجاز القرأن والمغا ضلة بين طيقات الكلام 
وطبقات أصحابه من الأدباء والشعراء...ولم يعد 
ما قدّمه التدماء من علماء البلاغة أو ما تركوه 
كافيًا لنا. وعلى كثرة ما قدّموه فاننا شك حاجة إلى 
متابعة البحث يك (الجملة الشعرية) ولنة الث 

ودلالاتها. وموسيقا الحروف والأنفاظ والأوزان. 
وي حاجة إلى بيان ما يحسن أن تتصف به الننون 


الأدبية الحديثة وما يلاثم كلا منها ‏ لفتنا. والاً 


ىّ غربيًا وغريبًا 4 أدبنا العربي. وشثان 
ما بين الدخيل الممتيس. 
شتان ما بين المترجم والعرين. 
وقد كنت دعوت إلى أن البلاغة مما جد لذ 
العصر الحديث من بحوث ظهرت ل علم النفس 
وعلم الجمال''' لما لهذين العلمين من صلة 
بالبلاغة من حيث كونها لغة جميلة؛ وائلئة كما 
ي بل هي الصورة المرئية 
والناطقة المعبّرة عن أدق خلجات النفس وأعمق 
ي موجهة إلى نفس 
بن موجهة إلى أذنيه 
ولعل ذيما نصف به 
إشارة إلى هذا المعنى. 
وهو معنى أوضح حين نقول إنه كان لكلام فلان أثر 
بليغ ك نفوس السامعين. قال تعالى: # وقل لهم 2 
أنفسهم قولاً بليغأ4!"". ولا شك أنّ (البليغ) هنا 
يدل على بلاغة القول كما يدل على بلاغة الأثر 
وعمقه ‏ نفوس السامعين. إن القول البليغ هو ذو 
الأثر البليغ. إن أثر القول البليغ 2 النفس عميق 
بليغ قد بلغ مداه وآصاب مرماه. ولا شك أَنَّ الإمام 
الجرجاني كان ينظر إلى هذا المعنى أو مثله من 
صلة اللغة بالنفس الإنسانية حين ذكر أن الأدب 


وبين العربي الصريح. أو 


معروف ذات جاتب :2 


احساساتها ومشاعرها. ثم 
المتلقيَ أو المخاطب قبل أن ت 
ليسمع أو إلى عينيه ليقرأ 


الكلام بِمَولِنا انه كلام با 


تنبير عن تجرية نفسية. وأنّ جودته انما تكون 3 
مدى تأثير صوره 4# نفس المتذاوق. 

إذا أردنا للبلاغة تجديدًا أو بتعبير آخر إذا 
آردنا لها أن تحيا من جديد وآن نضيف إليها 
جديدًا فلا بِدّ أن نعود الى ما عرقناه منها عند 
المتذوقين كالجر جاني وعند المنسّقين المصتفين 
كالسكاكي: ونفهم علم السكاكي 'ي ضوء تذوّق 
الجرجاني ليتمّ لنا الجمع البلاغي بين العلم 
والذوق فيما يسمَى بِعَنْ البلاغة. ولا بد بعد ذلك 


من وضع هذا الفن 2 موضعهة الص والملائم 


من أعمالنا الأدبيّة والنقديّة ووضعه - قبل ذلك - 


لك موضعه أل يح من منأهجنا التعلي 
المدارس والجامعات مؤكدين أمرين اثنين: 

الأمر الأول هو أن البلاغة وعلومها لم تتخلّف 
عمًا كانت عليه عصور ازدهار الآدب. ولكن الذي 


تخلّف كك عصرنا الحديث إثما هو الأدب نفسه 
ولغة الأدب وأداته. لأنّ البلاغة إن لم تعش ظ 

وص الأدب الرضيع والتعبير الأدبي المشرق 
الجميل فأين يمكن أن تعيش؟! 

إننا نجد منها آثارًا حيّة ب هذا العحصر ع لفة 
الذين ارتقت أساليبهم وسما أدبهم وأشرق بيائهم 
من أمثال الزيات وطه حسين والراقعي ومحمود 
شاكر وعلي الطنطاوي من الكثاب. وامثال شوقي 
وحافظ والرصاك وأبي ريشة والبدوي والخوري 


والجواهري من الشعراء. وغير هؤلاء وأولثك ممن 

م 2 طبقتهم.. ولكن أمثال هؤلاء اليوم أصبحوا 
قلة ولم يعودوا كثرة غالبة بعد ان قذهت المطابع ولا 
كل يوم بفيض طام من كتب ومقالات 
وكلام. الكثير منه غث. يسميه أصحابه أدبًا أو 


تزال تقذذ 


شهرًا. ومعظمه مكتوب بلغة سقيمة امتلأت بالخطأً 
ب استخدام الكلمات وصياغة التراكيب. ومع ذلك 
عدّها بعض حملة الأقلام الجدد أديًا أو سمّوها 
شعرًا. محاباة لأصحابها أو تقَرَبًا من صاحباتها أو 
ضعمًا منهم 4 أنفسهم 2 معرفة الأدب واتقان 
اللنة التي لا يكون الأدب أدبًا إلا بها. 

وأما الأمر الثاني فهو أن الذين يدعون إلى 
تجديد البلاغة وابتكار فنون بلاغيّة جديدة تلاثم 
فنون الأدب الجديدة يجب الا يغيب عن أذهانهم 
أنه ليس من عمل البلاغي أصلاً أن يسبق إلى وذ 


الفن البلاغى أو القاعدة البلاغية أو 


لة 


صور البيان أو الجمال. ثم يطلب إلى الأدباء أن 
يصوغوا أدبهم على وفقها أو يذ 


جوا على منوالها. 


تظريًا ذا حدود وتعرينات وضوايط وأحكام .. 
ابن المعتز لم يصنع بلاغة ولا بديعًا - وهوصا 
كتاب البديع - ولكنه استخرجه استخراجًا 
واستنتجه استنتاجًا ثم نسق و« 


بن جعضر و أبوهلال وسائر علماء البلاغة. بل إن 
الإمام الجرجاني لم يبتكر فئون (المعاني) ولا 


تف. وكذلك قدامة 


تاب الله ووقف عل 


البلاغة) و(دلائل الإعجاز) . 


8 تالدب الجدية 


وان على من يريد بلاغة جد 


نتظر حتى يأتي جيل من الكشاب والأدباء 


يفرضون أديهم لا ل حياتهم وعلى جيل عصرهم 


بالدعاية والإعلام. أو العصبيّة لفكرة أو طائقة. أو 


تلفالابتفاء شهرة أو غنيمة. بل 


المحاباة وا؛ 


. أو بعبارة أدق وآ 


عن ذلك الأدب الحي. وما يمكن أن يكون جديدا 


من ضروب البلاغة وفئون المعقول. "زا 


-١‏ اليلا غمة, تنطور الموجز ل تاريخ البلاغة 


*- 'لبيان والتبيين 
عب الحو متنافنا. البللاغة والثد 


كلية الدراسات بدبي. ع 5١اسنة‏ ةا . 


000 


إل ذنك ا مشال الباق 


كلية الدراسات الإسلامية والعرب 


ب ( مقالات 2 الدريية : 41 


8- انبلاشة وتذو' 


النص الأدبي (ذكر نابقا). 


-١‏ أسرار البلا غة. للجرحاني. تبم. ريتر. إستائيو 

”- البلاشغة تحلور وتاريخ. للدكتور شوقي ضيف. الشاهرة. 
كام 

؟ البلاغة وتذوقالنص الأدبى (مجلة كلية الدراسات 
الإسالامية والعربية بدبي ع١7.‏ سن 1352م 


4- البلا غة والنقد بين الاتصال والانفصال. (مجلة كلية 


الدراسات الإسلامية والعربية يدبي 132. سالخكام. 


“- آسرار البلاعة 11-3 


8 البلاعةو 


ف التض الأفبى قدا وما دعا 


*- انظر تعصيل ذلك بك كتاسي (الموجز ا 


11د 51ل 

-٠١‏ من نحو الميائي إلى بحو المعاني. 

114 انظر تفصيل ذلك 4 الموجز يذ تاريخ البلاغة:‎ -١ 
وما بعدهاء‎ 


ج ناريخ البلاغة: 8؟1. وما بعدهاء 


13- النساء 35 


د- البيان والتبيين. للحاحذل. تح. عبد ال 


القاهرة 15:4م. 


+- مقالات #العربية, للدكة 


*- من تحو المبائي إلى تحو المعاتي. للدكتور محمد طاهر 


الخمصي. دمشق, 1007م 


نظرة فق الاستثناء المنقطع 


أ د عبد الرسول سلمان الزيدي 


بغداق - المراق 


باوكا ذي برء أرةٌ الاشارة إل أني ل أخوض ١‏ حريث في موضوع الاستثناء عموماء 


رانا أتصّ كلاس على (لغْرب عن (لاستثناء (لزي يسبية (لنهاةٌ ((لاستثناء (منقط) : 


ستنارلةً زياد على رفق عا يأتى:- 


أولا: التسمية: 

أ- عند رجوعنا الى كتاب سيبويه وجدناه قد 
أشار اليه من غير أنْ يُقرده بمصطلح يكون اسما 
له وعلمًا عليه. أعني يذلك: أنه لم يذكره باسمه 
الذي استقرٌ عند النحاة (الاستشناء المنقطع). لكنّه 
عقد له بابًا ب ضمن كلامه على (الاستثناء): اذ 
قال: هذا باب يختارٌ فيه النصبُ لآن الآخر ليس 
من نوع الأول. وهو لفةٌ أهل الحجاز. وذنك قولك: 
ما فيها أحدٌّ إلا حمارًا. جاؤوا به على معنى ولكن 
حمارًا وكرهوا أن يبدلو! الآخر من الأول. فيصير 
كأنه من نوعه. فُحُمِلَ على معنى ولكن. وعمل فيه 
ما قبله كعمل العشرين ف الدرهم. 


وآما بنو تميم ذيقولون: لا أحد فيها الأ حمارٌ. 


أرادوا ليس فيها الا حماز. ولكته ذكر أحذًا توكيدًا 


لأن يعلم أن ليس فيها أدمي ثم أبدلَ فكأنه قال: 
ليس فيها إلا حمارٌ. وان شثت جعلته إنسانها. قال 


الشاعر وهو أبو ذؤيب الهذلي": 


إن تمس 4 3 وةتخاويًا 
أئنيسشك أصداءالقبور تصيعٌ 


كياج نياء فالسقه 
أقُوْتْ وطال عليها سالف الأنِد 


وقفت فيها أضيلانًا أسائتلها 


غَيّتجوابًاومايالرَيعِمنآحد 


الأأواري لأيياهماأبيْنها 
والنُؤِيْ كالحوض بامظلومة الجلد 
وأهل الحجاز ينصبون. 
ومثل ذلك قوله'” : 


تدة لشي وعةأشي 


2 
الاااليعافقيروالاالعيس 

جعلها أئيسها. وان شئت كان على الوجه الذي 
فسرته #4 الحمار أولَ مرة. وهو ك كلا المعنيين إذا 
ومن ذلك من المصادر: ما له عليه سلطارٌ إلآ 


انتكلّف ليس من السلمطان. وكذتك: الا 


فّ. وهو بمنزلة التكلّف. وإنما يجيء هذا 


نَفْرشهُمْ قلا صريخ لهم ولا هم يُنقذون + الآ 


رحمة مُنَا4ٌ ؛ . ومثل ذلك قول النابفة : 


لفت عيئا غير ف كثتوئة 


ولا عثمالاً خسن ظنّ يبصاحب 


الظن علههم. و الظر علمةٌ. والتكا 
لطانه. وهم ينشدون بيت ابن الأيع 

را 

ليس بيني وبين قيس عتابٌ 


غيز طعن الكلى وضرب الرقاب 


جعلوا ذلك العتاب. 


0 
وعقد له بايا آخر. 


بمصطلحه الذي عرة 


هذا باب ما لا يكونٌ الآ على معنى ولكن. فمنٌ ذلك 
قوله تعالى: ذلا عاصم انيؤم من أمر الله إلا من 
رَحمْ4'". أي: ولكن من رحم . 
ا(فلؤلا كانت قَرَيْةٌ أمنت فنفعها إيمانها إلأ قوم 
: ولكن قوم يونس لما 
فلؤلا كان من الْقَرون من 
قبْلكُم ولوأ بقيّة ينْهوْن عن الفساد في الأزض إلا 


ممن أنجينا. وقوله عز وجل: [الذين أخْرجوا من 


وفوله عز وجل: 


0 


يُونْس لمّاامنواً» 


أمنوا. وقوله عز وجل: 


ديارهم بغيّر حق الا أن يقولوا ريّنا اللذكا” 
ولكنهم يقولون ربنا الله. وهذا الذ 
كثيرٌ. ومن ذلك من الكلام: لا تكونن من فلان ل 
إلا سلاما بسلام. ومن ذلك أيضًا من الكلام 
فيما حدثنا أبو الخطاب: ما زاد إلا مأ نقتصص. وما 


ب ُُ القران 


نفعالا ما ضر... ومثل ذلك من الشعر قول 
النابغة'” : 
ولا ميب فيهم غير أن سيوفهم 

بهن قلول من قراعالكتائب 
من فلول.. وقال النابغة 


ن سميوفيم بهن 


قتي كملت شيراته قير أنه 
جواد فمايُبقي منالمالباقيا 


كأنه قال: ولكنه مع ذلك جوادٌ. ومثل ذلك قول 


2 # 


مازن. يال لهم عنز بن دجاجة": 


مَنْ كان أشرك آ تضرق فالج 


فلبونه جربتمتناوأغذدت 


الآكناشرَةَالذدي ضيّهكم 


الخ ن #8 غلوائه الملثبْت 


كأنه قال: ولكن هذا كناشرة. وقال!": 


نولا ابفين خاركة الأمير [ل قد 


فد فت امه 95 زعم 


الآاكمعرض المحشْربْعْرْه 


عمد يُسيْدز يي على الظّلم"' 
ووجدته يشير إلى (الانقطاع) ل قوله: 
ت أحدًا الأزيدًا. فينصب زيدًا. 
على غير رأيت. وذلك أنّك لم تجعل الآخرّ بدلاً 
من الأول. ولكنك جعلته منقطعًا مما عمل 2 
الأول. والدليل على ذلك أنه يجيء على معنى: 
ولكن زيدً!... ومثله ذ الانقطاع من أوله : 
لفلان واللم مالأ إلا أنه شقيّ. هأنه لا يكون أبدًا 
على إِنّ لفلان. 9 


بك موضع نصب. وجاء +1 


وأحسب أن قوله: 'ولكنك جعلته منقطمًا مما 
عمل بخ الأول" و'مثله 2 الانقطاع من أونه” هو الذي 
ل ى النحاة الذين 


ن جاؤوا من بعده بتسميته 


(الاستشناء المنقطع) . لكون المستثنى منقطمًا من 
أوله ( المستشنى منه) . من حيث انه ليس من نوعه. 
أو 4. أو بعضًا منه. كما يأتي بيانٌ ذلا 


ذاماذكره 


الاستثناء الملنقطع. وكما يبدو أنه لم ييذكره 


يه-رحمهالله- 


بالمصطلح الذي عرف من بعده. أعني (الا 
المنقطع). بل بقوله: (أن الآخر ليس من نوع 
الأول) . وأنه يُتأول 2 معنى (لكنّ) . وعلى كل حال. 
1 5 امل 5 


فإنه عرض له عر 


الكريم. والشعر العربي مما تناقلها النحاة من 


بعدم: 


((ت١٠؟ه)‏ . إذ إنه لم يسمّه بالمصطلح الذي خُصنٌ 
به(الاستثناء المنقطع). وانما ذكره بتمام قول 
سيبويه (إِنْ الآخر ليس من نوع الأول). قال تعليمًا 
على قوله تعالى: للا يَسْمْعُونْ فيها لْفْوًا إلاً 
سَلامَا14"".: إلا يَسْمْعُونَ فيهًا لَعُوَا4. أي هدرًا 
وباطلاً إلا سَلامَا4 فالسلام ليس من اللنو 
والعرب تستثني الشي يع. وليس منه. 

أنّهَا تُضمر فيه فكان مجازه: لا يَسْمَمُونَ ذيهًا 
اسَلامًا. قَال:15 


بعد الك 


وا إل أنهم يسمعون 
ياابن زقيعهل لهامِنمغبقٍ 
باتك ربت بعد طوِي العُرْيْق 
من قطرة غير النجاء الأدفق 
فاسنتثنى النجاء من خطرة الماء وليس منها. قال 
أبو جندب الهذلي!”: 
نجا سالم والنفسُ منه بشدقه 
ولم ينجإلاً جفن سيف ومنئزرا 


وليسا مذه"”1. 


عا على قوله تعالى: #وْما كَانَ لمُؤِْن 
وَمِنًا إل خَطَأ)4!*" "وهذا كلام تستشني 
ء من الشيء.وليس منه على اختصار 
وضمير. وليس لمؤمن أن يقتل مؤمثًا على حال إلا أن 
يقتله مخطنًا. فإن قتله مخطنًا فعليه ما قال الله 2 
القرآن. وك القرآن: لالَّدِينُ 
وَالْفْوَاحشْن إلا اللُمُمّ4'. واللمم ليس من 
الكيائر 


ون بار الإئم 


الكبائر. وهولك التمثيل إلا أن يلمّوا من غي 


والفواحش. قال جرير": 


من البيض لم تظعن بعيذا ولم تطأ 
على الأرض إلا ذيل مرط مُرخل 
المرحل: بُردٌ ل حاشيته خطوطٌ. فكأنه قال: لم 
تطأ على الأرض إلا أن تطا ذيل البُرد. وليس هومن 
الأرض. ومثله قولٌ بعضهم: 
ا ل 0 ا 
الأ اليعافيرٌُوالاً العيسن'” 
واعاد هذا القول بنحواه عند تناوله قوله تعالى: 
«انّدين يَجْتْنْبُونَ كبّائرٌ الْإِكُم وَالْفْوَاحِشَنَ إلا 
اللّمُمْ4. إذ ذكر أنه قد يستثنى الشيء من الشيء. 
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لم يء من 

الفواحش والكبائر. واستشهد له بقول جران العود 

المارّ ذكره: 

وبلدة ليس بها انيسن 

الأاليعافيزوالاً :فين 

واليعافير: الظباء. والعيدنٌ من الإبل. وهما 

ليسا من الناس. فكأنه قال: وبلدة ليس بها أنيس 

غير أن بها ظباءً وابلاً'. 


نَّ أبا عبيدة أشار إلى الاستثناء 


يه ل عباراته التي مؤداها: أن المستثنى لي 


منه. ولم يكد يخرج عن طور ما رسعه 
سييوية ل هذا الشأن. 

ج- وممن تابع سيبويه 2 هذا الصدد الأخفش 
ذا الضرب 
من الاستثناء. ولكن من غير أن يذكره باأسعه 
الملصطلح عليه (الاستثناء الملقطع). وإنما كان 

يه: (استثناء لي 


الأوسط (ت515ه) لخ الإشارة إلى 


من الكلام). و( استثناء 


خارجًا من أول الكلام). يعني بذلك ما عناه 


تثنى ليس من نوع 
المستثنى منه. أو أنه خارج من جنس المستثنى منه. 
مشيرًا الى الانتطاع على نحو ما أشار إليه سيبويه. 


يبوية من شبل من أن 1١‏ 


وعلى أي حال فإنه لم يذكره بعصطلحه المعروف 
الشائع. وتابع سييويه أيضًا لك تقديره ب (لكن) 
وزاد عليه. (لكن). وذكر أن مما يتبين به هذا 
الضرب من الاستثناء هو مجيؤها على معنى 
(لكن) و(لكن). وها أنا ذا أضع بين يدي البحث 
أمثلة لذلك: 


قال الأخفش الأوسط: وقال: «ومنهم أميون لا 


يعلمونالكتاب إلا أمانىي4''"'. منصوبة لأنه 
تثنى ليس من أول ال لام. وهذا الذي يجيء يي 


معنى (لكن) خارج من أول الكلام. إنما يريد: لكن 
أماني: ولكتّهم يتمنون. وإنما فسرناه ب(لكن) 
لنبين خروجه من الأول. ألا ترى أَنَّف إذا ذكرت 
(لكن) وجدت الكلام منقطنًا من أوله. ومتل ذلك 
القرآن كثيرٌ: وما لأحد عندد من نعمة تجزى 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى4 "''. وقال: لما لهم به 
من علم إلا اتباع الظن):. وقال: #فلولا كان من 
القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد يذ 
الأرض الا قليلاً4. 


ل: فهلاً كان منهم من 


ينهى. ثم خال: ولكن قليلٌ منهم من ينهى. ثم قال: 
لكن قليل منهم قد نهوا. قلما جاء مستثنى خارجًا 
. ومثله. ومثلهم: «فلولا كانت 
قريةٌ آمنت فنغعها إيمانها إلا قوم يونس4. يقول: 
شهلاً كانت. ثم قال: ولكن قوم يونس. ف (إلاً) تجية 


من الأول انت 


ل معنى لكن. وإذا عرفت أنّها ب معنى (لكن) 
فينبغي أن تعرف خروجها من أوله"'". 

وقال تعليقًا على قوله تعالى: «وما كنت تَرْجو 
أن يُلْقَى إِلَيْكَ الكتاب إلا رَحْمّة4". "استثناء 
خارجٌ من أول الكلام ‏ معنى لكن"” . وبمثل هذا 
تماما قال عن قوله تعالى: ظفل ما أَسأَلكُمْ عَلَيْه 


تي 
ق أن أشار إليه سيبويه 


خارج من أو ال> لام تمل 
وأشار إلى ما 
من أن اهل الحجاز ينصبون المستثنى ل مثل هذا 
الموضع. وغيرهم- يعني التميميين - يرفقع على 
الإبدال: إذ قال: وذلك أنه إذا استثنى شينًا ليس 
من أول الكلام لك لغة أهل الحجاز: فإنه ينصبٌ : 


يقول ما فيها أحدٌ إلا حمازاء وغيرهم يقول هذا 


ننه 


بمنزلة ما هو من الأول فيرفع 

د- ومعن سار على نهج هؤلاء المبِرّدٌ 
(ت186ه) من حيت عدم ذكره إياه بعمصطلح 
(الاستثناء المنقطع). وانما أسّار إليه ب( استثتناع 
ليس من الأول)!'. و(ليس بع الأول) ٠‏ 
و(الاستشاء الخارج من أول الكلام)'”". وتقديره 
(لكن). متتبعًا يبويه. ومن 
سار على هديه 2 هذا المقام ممن مرّ ذكرهم آنمًا. 
قال المبرّد: "هذا باب ما يقع ‏ الاستثناء من غير 


نده على معد 


المذكور قبله. وذلك قولك: ما جاءني أحدّ إلا 
حمارًا. وما 2 القوم أحدّ إل دابةٌ. فوجه هذا وحده 
ب لأنّ الثاني نيس من نوع الأول شي 
نتنصبه بأصل الاستثناء ع! 


ال 


بدل مثه. 
معتى ولك واللفظا 
النصب لا ذكرتٌ نك 2# صدر هذا الباب” . 
وقال تعليمًا على قول عنز بن دجاجة المازني 
المار ذكره: 
من كان أسرع #تفرق فالج 
قسشيوثة خرَية ينا واعذة 
الأكناشرةالذي ضِيْعَكُمْ 
كالفصّن فخ غَنوائهالْتٌنْيْت 
“فإنما الكاف زائدة: وهو استثناء لي دمن 
الأول. ولو حذفت الكاف لكان الموضع نصبا"". 
وقد أورد له المبردٌ أمثلة عن لها اع 


الفشاء في الأزضر إل قليات , مَمُنٌ أتد 
النابنة الذبياني المارٌ ذكره: 
وقفت فيهاأصَيلانًا أُسائلها 
عَيْتْ جوابًاوما بالرّبع منأحد 
إلا الأوارئ لأَيًاماتبَئيِئْهًَا 
والتُوي كالحوَض بالْظْلُومَة الجلدا"” 
ومما تجدر الإشارة اليه أن قولهم: (استثناء 
ليس من الأول) . و(الاستثناء المنقطع) سواءٌ. قال 


مكي بن أبي طالب القيسي (ت597؛4ه): أومعتنى 
قولنا: الاستشاء المنقطع والاستثناء ليس من الأول 


شيء واحد), 

وسبقت الإشارة إلى أن قولهم: (استثناء ليس 
من الأول) إنما هو استحياء من كلام سيبويه 
المذكور ل صدر البحث. 


ه - أرى أن أول من ذكر هذا الضرب من 


الاستشناء بمصطلحه الذي اشتهر به. أعّ 


(الاستثناء المنقطع) هو أبو زكريا يحيى بن زياد 
الفراء (تغا:؟ه)؛ ولعل مما ستدل يه على هذا 


الرآي استعراض جملة من أقواله: 


تمن لأُمَارَةٌ بالسوء 
'. (ما) ل موضع نصب. 
يف1 ريا 


-١‏ قال الشرّاء وقوله: ان 


ومعناهوما كنت ترجو أن تعلم كتب الأولين 


وقصصهم تتلوها على أهل مكة. ولم تحضرها 
ولم تشهدها.. 
- وقال أيضًا: وتعرف المنقتطع عن الا 0 


حدق إن # السسقفيى فاذ] كان الاسحكباء 
ا ا 


أنك تقول: 


. ألا ترى 
عندي ماأتة إلا درهمًا. فلا تدخل إن 
ها هنا. فهذا كاف من 


٠‏ لم يحسن فيه إن 


ذكن غيروا 


واحسب أن الشراء استوحى هذه التسمية. الت 


أرت للحا على هذا الضرب من 
من كلام سيبويه امار ذكره از 
الانقطاع من أوله: ان 


هَأنّه لا يكون أيدًا على إنْ لغلار ن. وهو ظ موضع 
بد وجاء على معتى لكته شق “**. وقولة: 


1 


.... وعلى هذا ما رأيت أحدًا الا زيدًا. قيتصب 
زيدًا على غير رأيث. وذلك أنك لم تجعل الأخر 
بدلا من الأول: ولكتك جعلتة منشظنًا مسا عمل 2 
الأول. والدليل على ذلك أنه يجبيء على معنى: 
ولك ا 

علمًا أن قول سيبويه (الانقطاع من أوله) 
استعمله الفراء يحذافيره. وها أنذا أورد جملة من 
أقواله # هذا الشأن. من ذلك ما قاله تعليعًا عا 
إلا يحب اكنه الْجهّر بالسُْء من 
انْقَوْل الأ من ظلم4”” 1 
(مَن) لك الوجهين ذ 
الانقطاع من الأول 


قوله تعالى: 


له... افإذ! قلت: ما فيها أحدٌ إلا 


ع لأنيا متعطية هما قير 


١ 


انتجعل: #إمن تولى 
ل 2 الكلام: قعدنا 
تخد ونتةاكر الختن الأ آذ عتيرًا من التاس لا 


وكشّر» منقطنًا عمًا قبله 


يرشب هذا ان 

ناهر فين كنا أن الفراة هواأول هوا 
عثدة للح (الاستثناء المنقطع) بجلاء. 
مستوحيًا إياه من كلام سيبويه. وأنه الصطلمٌ 


الذي استقر شك الدرس النحوي ل العربية. وكتب له 


الذيوع: إذ سار عليه نحاة العربية الذين جاؤوا 


بعده بله النحاة واللفويين المحدثين. فهو إدًا 
للح كوق 


الغرا » إياه من كلام سيبويه. ومسألة تأ 


ينا اذ انه درس 
. فقد ذكر آبو الطيب اللنوى 
عمر الزاهد (55؟ه) أن تعلبًا 


تابه دراسة 


الشرّاء مات وتحت وسادته 


زاد على هذا أن اللذين ترجموا 


أجمعوا على أنْ كبار الكوفيين قد نهلوا 


د الفراء من النحاة واللفويين. واستهواهم 
فاستعملوه. واستعانوا به 2 كتبهم كما أشرت إلى 
ذلك. فاستعمله تثعلب ' . ومحمد بن جري 
الطبري!”' (ت١٠١5ه).‏ والزجاج”' (ت١١كم),‏ 


وأبوبكربن 
(تغثااف ) :واين النعحاس” 
زت 54ه). وغيرهم 
من المتقدمين ومعهم المتأخرون والمحدثون الذين 


وابن السراج' (تكتالكم)ء 
الأنياريا* 
زه ٠م).‏ والؤجاجم 


لا أجدٌ ضرورة لإيراد أسمائهم: إذ صرنا لا نجدٌ 
كفك مذكر هذا الخري مق الانتقناء قير هذا 
المصطاليا"*' 


ثانيا : حده: 


الذي استقر عليه قول النحاة ممّن نقلنا 
أقوالهم. أو أشرنا إليهم أن حد الاستثناء المنقطع: 
ما كان المستثنى ليس من نوع 1١‏ تثلى منله. أو 


. وأن سيبويه هو اول من اشار إلى 


4 أو بع 


خلاة النوع (1 


الآخر ليس من نوع الأول". وسبقت الإشارة إلى هذا 


الأمر. والأمثلة التي أوردها سيبويه بشأنه ل صدر 


العف 

وهذه المقايرة # النوع هي التي فّسَّر بها 
الانقطاع. قال ابن يعيش: "ويسمى (المنقطع) 
لانتظاعه مئة )ذا كان مرا غير لع 

والنحاة بعد سيبويه ساروا على هديه 2 هذا 
الشأن. وكل الذي ذكروه إنما استوحوه من كلامه 


إذ لم يخرجوا عن طور ما ذكره. من حيث أنهم 
عولوا على المنايرة 2 النوع ضابطًا لهذ الضرب 
من الاستثناء. فأبو عبيدة عبر عنه ب (استثتاء 
ليس من الأول) كما تقدم بيانه. وكذلك الأحَنة 
الأوسط ( استتناء خارج من الأول). و(استثتاء 


ليس من أول الكلام). والمبرد (استثناء ليس من 


الأول). و(لي 
الخارج من 


من نوع الأول). و(الاستكثناء 

ن أول الكلام). وقد مر ذكر هذا ل ما 
ار 58 

0م "واعلم أن من 


الاسكناء ها يكوق منخطنًا من الأول. وليين ببحضن 


له. وهذا الذي يكون( إلا) فيه بمععنى لكن ' 
وأحسبٌ أن الفراء أول من ذكر المفايرة أو 
الاختلاد 2 الجد بين ام 2 


منه وال مستثتى 
سايضًا !ا نقطع. قال تما ا على قوله تعالى: 
قَريْةُ آمْنَت قَنَفْعْهَا إيِمَانُهَا إلا كَوْمْ 
يونس*: 'ومعناها أنهم لم يؤمنوا. ثم استثنى قوم 
يونس بالنصب على الانقطاع مما قبله. ألا ترى أن 


«قلؤلة غات 


ما بعد (إلآ) ل الجحد يتبع ما قبلها. فتقول: ما 


قام أحدٌ إلا أبوك. وهل قام أحدّ الأ أبوك: لأنْ الأب 
من الأحد. فاذا قلت: ما ذيها أحدّ إلا كلبًا وحمارًا. 
نصبت: لأنها منقطعة مما قبل إلا: اذ لم تكن من 
جنسه. كذلك كان قوم يونس منقشطعين من فوم 
غيره من الأنيياة. 

ولو كان الاستثناء ها هنا وقع على طائفة منهم 
لكان رهمًا. وقد يجوز النصب فيها كما أن 
ما بعد إلا ما قبل إلا. كما 


0 
الجنس خد يتبع قي 
قال الشاعر: 


ويعد الغرّاء 
الجنس ضاب 


شاع القول بالمغايرة أو الاختلاف 
عا ثالاسة 
ت١٠1ه):‏ 'وإن الصحيح من 
رب: ما قام أحدّ إلا أخوك: وما خرج أحدٌ 
إن ذلك إنما ين 


اء المنقطع. قال محمد 
بن جرير الطبري ( 
كلام أ/ 


إلا أبوك. فيا 


ل 


بن كذلك. اذا كان ما 


بعد الاستثناء من ما قيله. وذلك أن الأمخ من 


أحد. وكذلك الأب ولكن لو اختلف الجنسان 


3 


آفاق التعافة و1 


8 


ون ما بعد الاستثناء من غير 
كان ١ل‏ محيح من كلاعهم ال 
ما بقي ل الدار أحدٌ إلا الوتد 


ليًا. وهذا الا 
العربية الاستثناء المنقتطع 
وقال الزجاج تعليقًا على 


الأ قليلٌ متهم ٠":‏ 


قوله تعالى: ما قعلوة 
٠.ء‏ وقد يجوز الي 
.كماقال 


ضع عا 


البدل وان كان ! 


قاد 


يس من جنس الأول 


الأول كان منقطمًا مند. وكان منصوبًا. كقولك: ما 


الدار أحدٌّ إلا حمارًا. وما فيها أحدّ إلا ثورًا. 
ومالك على سلطانٌ إلا التكلّف. قال عز وجل : + 

لهم به من علم إلا اتبَاغ الظن» و: الا عاصم 
الْيوْم من أمرالته إلا من زحم4. وكذلك مأ 
أشيهة.. 


الاستثناء 


'".وذكرالزمخشري (ت586ده) 8 


المنقطع ما كان 1١‏ 


المستثنى منه. 
وهكذا! سار الأمر اممحعت ستاك 
(الجنس) ضابطا رئيسًا. وركثا مكيثا للاستشاء 


ه ( المت ل والنة 


طع). قال * 
اعلم أن النحاة والأصولييز 


هاب الدين 


القرالك (تكمتم): 


يقولون الاستثناء امن لع شابط 
بعد (الا) من غير جنس ما قبلها. نحو: قام الوم 
إل حمارًا. ون كان من جنسه فهو متصل نحوقام 


القوم الا زيد1* . 


أما المحدثون فتابعوا الة 


الت 3 


قداسى 


(أعني الاستشاء المنقطع). إضافة الى الحد 
إنهم ساروا على هديهم فيما أوردوه بشأن حدّد 


(كون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه أو لوعه 
أو بعضه.( وها أنذا أعرض أقوال جملة منهم: 


-١‏ قال الشيخ 


ل القلاييتة : السك 


قسمان: ل وعنقطع... والمنقطع ما لي 
ب ما استثني منه. نحو احترقت الدارٌ 
الا اعد 2 


(رحل التجار إلا بضائتهّم)... 
سم تبير ادرف على درت" 
*- وأما المرحوم الدكتور رمهدي 
الاستثناء المنقطع على أنه ما لم يكن مأ بعد الا 


المخزومي. فد حد 
واحدأ من المذكور قبلها. ومثل له يقوله تعالى: 
««ما لهم به من علم إلا اتباع الظن». وقول 
الشاعر: 
وبلدةليس بهاأئنيس 
إلااليعافيزوالاالمفعين"” 
غ- وأما الأستاذ عبده الراجحي فذكر أن المستقى 
إذا كان جزءً! من المستثنى منه سمّي متصلاً. 
وإن لم يكن جزء! منه سمي استثناء منقطنًا' ”' 
- وقاى الدكتور فاضل السامرائي: 'الاستشاء 


وسااكان كرة امسق ليس بعت 


تثنى منه. كقوله تعالى: #فسجد 
الملائكة كُنُّهُمٌ أَجُمغونإلاً إبْلِيس» 

فابليس ليس من الملانكة يل هو من الجن... 
ومثله قوله تعالى: الا يسُمعون فيهًا لْعْوًا ولا 
أخيمًا إلأ قيلا سْلامًا سْلاما4' 


لإقيلا سلا ما سلا ما» ليس من اللنو.... ومثلة 


قوله تعالى: لما نهم به من علّم إلا انَباع 
!لظن . والظن ليس علمًا. ونحو( 
الطلاب إلا البواب) فالبواب ليس من الطلاب. 


ولا يشترط 4 المستثنى المنة 


قاروا لجنس الستكفي فته كما (جامت 
النساء الأ نعجةٌ). و (حضر القوم الأأحمارًا). 


بل المتقطع ما كان المستثنى ليس بعض 


المستثنى منه. سواء أكانت المفايرةٌ بالجنس أم 
بالنوع أم بغيرهما. فتولك ( الطلاب إلآ 
البواب) استثناء منقطع: وإن كانوا جميًا من 
نس واحد. وقولك ( حضر إخوتك إلا آخا 
عيم) و( أقبل بنوك إلا ابن محمد) منقطع. 


وإن كانوا جميمًا من نوع واحد: وذلك لأنّ 
البواب ليس من بعض الطلاب. وابن محمد 
بك" معولاً ل ذلك ما 

يقهما اليه 


ليس بعضًا من بن 
07 اناوه ذا الكلام 
لنحاة قبلهما. ومنهم: المبردا”'(ت110ه). 
وعاصم اين أيوت البطليوسي'* (تاخام). 
وابن يعيش/”' (ت147ه). وابن الحاجبة”! 
(ت111ه). والأشموني'"! (تككام) . 
ن : والمثة بلع ما لم ب 
فيه المستثنى بعضا من المستثنى مله لا 
يسْمْعُونْ فيا لعا إلا سَلامَا4 ولالا يَسْمَعُونَ 


وقال الأستاذ عياس 


فِيهَانئَفْواولا تأكيماإلاً قيلا سلما 
سلا مااي 
أما الأنتاة مين عيد ققد .ذكر أن الع 


اكنة لع أن يكون المستثنى من غد 


. ومثل له ب(شرب ال 


بين د 
حمارًا). والحمار ليس من جنس الخيول' . 
الأستاذ أحمد قبش. ذكر أن المنقطع ما كان 
مغايرً! للمستقى منه بك الجنس. كتولهم جاء 
التلاميز إلا حمارًاا". 


3- السي 


المتقطع 
8 7 ب 568 
نحو: ارتحل القوم إلا بعيرًاك. 


جوال كَ حد الاستثناء المن لع عند 


القدامى والمحدثين أودٌ الإشارة إلى أن ثمة تعتيبةٌ 
تتوجه اليه: لأنّ ثمة ما يخدش كك هذا الحد 
الذي ذكروه 2 هذا الميدان من حيث إنه ليس حدًا 
مائمًا شاملاً. والحدٌ ينبخي أن يكون جاممًا لأغراد 
ذلك أن 
د 
النوع. أو بما المستثنى ليس بعضًا من المستثنى منه 
أمرٌ تعوزةٌ الدقّة العلميّة: لأنَّئمة آيات قرآنية 
كريمة جاء الاستثناء فيها منقطمًا على الرغم من 
تثنى فيها هو من جنس 1١‏ 
بعضه من ذلك: 
اتونة تدالن 8 يُدُوقُونَ يها الْموْتإلا 


المحدود مانعًا من دخول غيره فيه 


الاستثناء المنقطع ب( غير الجذ 


أن 1 تتنى منه. أو 


الشريفة منقطعا”! على الرغم من أن المستئنى 
(الموتة الأولى من نمض أحراد (الموت) المتقدم 
(امستثنى منه) أن (اللوت) مفردٌ معرف 
باللام. فهو دان حك الصير كار شهاف الحبن 
القرلك: إن المفرد المعرّف باللام يقتضي 

لذن بع أشراد الموقة 


تكناء مرق الج 


العموم إذا يعم 
الأولى( المستشنى) . فهو إذ! | 
والمستثفى هو بعض المستشتى منه. وعلى الرغم 
من ذلك فهو منقطع. وكان ينبغي أن يندرج ب 
حدً اللتّصل لما ذكرنا من أنه استثناء من 
الجنس والمستثنى بعضنٌ المستشى منه. وهو ليس 
بمتصل كما مرّ ذكره. وكذلك ينبغي أن يخرج 
من حد الملقطع: لاث شتراطهم النايرة لخ 


الجنس. وهي مفقتودة 2 الآية الكريمة 


الحد المذكور للمنقطع غير جامع ولا سديد' . 


؟-قوله غالى: 8ل قافو مالم يعم بائياطل <١‏ الذي هو هدم القيام. ولكن الغرس ليس من 
الأأنزتكون تجارة4" .فأ دخ جنس القوم. فكان منقطعًا. 
(تجارة)هو. جنس المستثنى منه (أموالكم): 


فإن قلت: قام القوم الأزيدً! سافر. كان منقطه 


لأنَ التجارة مال أيضًا. وعليه شه ليس مغايرًا |؛ لأناء ت على زيد الذي هومن 
له الجنس. والنقل عن العلماء أنه استثفاء الجنس بغير النقيض الذي هو عدم القيام. بل 

قطع'' ''. وك ضوء هذا يبدا المتصل من بحكم آخر الذي هو السفر . لا للحكم على غير 
الاستثناء لعدم المنع. وحد الاستثناء المنقطع الجنس. وبهذه الطريقة يظهر لك معنى 


لعدم الجمعا 1 الانقطاع ي الآيات المتقدمة. 
*- قونه تعالى: #وما كان لمُؤْمنأن يُقَثْل فإن قوله تعالى: «لا يَدْوقُونَ فيهًا الْمَوْتَ إل 
مؤهيتا إلآ خطأ4. الاستثناء خا هذه الآية الْمْوْتةُ الأونّى4. إن الموتة الأولى. وإن كانت من 
جنس الموت المتقدم لكن الحكم وقع بعد ا 
ماما 3 تتلا خطأً. والقتل الخطأ هو من بغير النقيض. فَإن الحكم المتقدم عدم ذواق 
جنس القتل. وعلى هذ! فإن حد المنقطع يأياه: الوك الجنة. ونشيض ضى عدم الذواق فيها 


الكريمة منقطع : ''. على الرغم من أن 


الأنهم اشترطوا فيه المغايرة .2 الجذ الى الذواق ذيها فيها: وله يحكم به بل باللاوق ب الدانيا: 
وهي مفقودة هاهنا. فإِنْ الموتة الأولى إنما ذاقوها 2 الدنيا. فقد 
ويبدو أن الحد الذي قرره شهاب الدين أحمد حكم بغير النقيض. فكان منقطمًا للحكم بغير 
ابن إدريس القراك (ت585ه) هوالأصوب النقيض لا للحكم بغير الجنس. 


والأشملٌ 2 هذا ار 


ن: إذ قال: فالصحيع أن 4- وكذلك قول الله تعالى: للا تَأكُلُوا أموالكم 
أقول: حد الاستثناء المتصل ل أن تحكم على جنس ن بِيْنْكُم بالباطل إلا أن تكون تجارةٌة الحم 
ما حكمت عليه أولاً بنقيض ما حكمت به أولاً. وان لم يقع على غير الجنس لكنه وقع بغي 


لىهذا التقدير أن المنقطا 
: فَإنٌ تقدير الآية: > امم 
تجَارَة4. فكلوها بالسبب الحق. وليس هذا 
المنقطع. نقيض ما تقدم, بل ضدًه. فلما كان الحكم بغير 
وتحرير ذلك بالمثال أنا إذا قلنا: قام القوم إلا النقيض كان منقطمًا؛: 


زيدا. فزيد من جنس القوم. وحكمت اولاً وكذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يَقْثْلَ 
بالقيام. وعلى زيد بعدم القيام. وهونقيض20 مُوؤْمنا إلاً خُطّأْ4. لم يقع الحكم فيه النقيض 

قتل كان له أن لم يحكم 
أن اللام معناها ب مثل هذا 


القيام. فهد! متصل. اذا قلنا قام القوم إلا نقيض ما كان له أن 
فرسًا. فالحكم وإن وقع بالنقيض على النرس.0 به سبحانه وتعالى. 


السياق الإباحة. فَإذا قال الله تعالى لكم أن تفعلوا 


كان إِذَنًا واباحة. والقتل الخطأ ليس مباحًا. بل هو 


كأ واتنسيان: وقيل 
الناثم لا يقال إنه ماح ولا محرّم. فإن الله تعالى لم 
يأذن # قتل المؤمن بغير جناية البتة. بل عفا عن 
جناية الخطأ فقط. أما أنه أباحها فلا. وكذلك 


معفمو عنه. والمعفو عنه كالذ 


الساهي والنائم وبقيّة النظائر. فالآية حينئذ لم 
يقع فيها الحكم بالنقيض البتة. فكان الاستثناء 
فيها منقطمًا تعدم الحكم بالنقيض لا تعدم الحكم 
لى الجنس. والحكم على غير الجذ 

فهذا تحرير حدٌ الاستثناء المتصل والمنقطع 
بحيث ينطبقان على كتاب الله تعالى وسئة النبي 
يكِيِ. وكلام الفصحاء من العرب وغيرهم. ولا 
يشكل بعد ذلك إن شاء الله تعالى:ة. 
ثالثا؛ بماذا يؤول الاستثناء اللنقطع؟ 

ذكر جممٌ من النحاة أن البصريين يختلفون عن 
الكوفيين ف تأويلهم معنى الاستثناء المنقطع. فهو 
مؤول عندهم ل معنى (لكن). وأما عند الكوفيين 
شفي معنى (سوى). قال أبو بكر بن السراج: "إلآ2خ 
تأويل (لكن). إذا كان الاستثناء منقطعًا عند 
البصريين. ومعنى سوى عند الكوفيين07. 


وقال أبوب اصم بن أيوب البطلي 


(تؤةةءه): 'والاستثناء اللنقطع يكون بمعنى 
(لكن) # مذهب البصريين؛ وعلى مذمب أهل 


الكوفة بمعنى (سوى)"”'. وذكر أب 


التبريزي (ت"60م) أن الاستثناء المنقطع يُقدر 


زكريا 


عند سيبويه ب(لكن). والكوفيون يقدرونه 
ىا“"2. وبمثل هذا القول شال فخر الدين 


الرازيا ”'. (ت5١اه).‏ وشهاب الدين القرة”. 
(ت185ه) ورضي الدين الاسترابادي (تمتهم) 0ل 


والسيوطى!"'' زت١لاذخم).‏ 


إِنْ لنا تعقيبة على ما ذكر بهذا الشأن بيانه على 
نحو مما يآتي: 
إن ما عزي إلى البصريين من أن الاستثقاء 
المنقطع يؤول عندهم 2 معنى (لكن) صحيح. 
وقد مر ورود ذلك عند سيبويه. والأخفش 
الأوسط. والمبرّد. ك أثناء البحث. 


قات 


-١‏ إِنّ ما عزي إلى الكوفيين من أَنّ تأويله بي معنى 


(سوى) ففيه نظرٌ تفصيله ينحصر # مايأ 


أ- وجدت الشراء يؤول الاستثناء المنقطع بمعنى 
(لكن) على وفق ما ذهب الى ذلك 


البصريون سواء 


قونه تعالى: ظوْما لأحّد عنذهُ من نُعْمَة 

إنَا ابْتماء وَجِه رَيْه الأغلى»: "يقولء 

فته مكافأة لي 0 1 
أنفقها ابتغاء وجه ربه. فإلاً 2 هذا الموضع 
بمعنى( لكن) ”', وقد أبان الفرّاء أن ذلك 
بمنزلة تفسير للمعنى!”. 

ب- وجدثٌ الفراء يحمله على معنى (إِنْ)؛ إذ 
قال: توتعرف المنقطع من الاستثناء بسن 
(إن)هلسككهى هاذا كان الاتففاء 
محضًا متصلاً لم يسن فيه 
أنك تقول: عندي ماثة إلا درهمًاء فلا تدخل 


آلا ترى 


إن هاهنا. فهذا كاف من ذكر غيره"", 


ج- وجدت الفراء يؤولها 2 معنى (سوى). إذ 
ذكر تعليقًا على قوله تعالى: «لا يَدُوقُونَ 
فيهًا الْمْوْت إلا الْمَوْتَةُ الأولى) إِنَ (إلأ) بذ 

ذا الموضع بمنزلة [سوى)'"", وكذلك 
الحال # قوله تعالى: ظِخَالدِينَ فيهًا ما 


ذَامَتالسَّمَاوَاتُ وَالأَرْض إلا مَاشَاء 
2201000 5 ُ 

ربك4'٠.‏ بععنى: سوى ما شاء ريك من 
الزيادة'”'. وأما محمد بن جرير الطبري 


الذي عد من حداق !١‏ 


'“'. فإن موقفه 


الثقافة والتوات 


موافق لرأي القرّاء تمامًا: إذ قدّره ب(لكن). 
يقول الطبري: و 
العربية استثناء منقطمًا لانتطاع الكلام 
الذي يأتي بعد الا عن معنى ما قبلها. وإنما 
يكون ذلك كذلك خ كل موضع حسن أن 
يوضع ذيه مكان (الا) (لكن). فيعلم حينند 
انقطاع معنس الثاني عن معنى الأول. ألا 
ترى أنك إذ! قلت: ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا آماني. ثم أردت وضع لكن مكان 
إل وحذف الا وجدت الكلام صحيحًا معناه 


ذلك يعن هلل 


صحته وفيه إلا. وذلك إذا قلت: (ومنهم 
أميون لا يعلمون الكتاب) لكن أماني. يعني: 
لكنهم يتمئون. وكذلك قوله: لما لَهُم به 
من علم إلا تباغ الظّنْ4 . لكنّ اتباع الظن. 
بمعنى لكنهم يتبعون الظن. وكذلك جميع 
هذا النوع من الكلام ما وصفنان. 


وقال الطبري أيضًا تعليقًا على قوله تعالى: 
«قل نا أسألكْم عُلْيهأَجْرَاإِنَاائموذةفي 
الْمُرْبَى4'”" “وقوله: (الا) 2 هذا الموضع متقطع. 
كُل نا أَسْأنَكُمْ عَلَيْهِ أجرًا نكني 


العريي 1 


ومعتى الكلام 
أسألكم الْمَودٌ 


ووجدته مرّة يحمله على معنى (إن) متتبعًا 


خطى الفرّاء بحدافيرها 4 هذا الشأن: إذ قال: 


وكذلك الاستثناء المنقطع يمتحن بأنْ يحسن معه 


إنْ. فإذا حسنت معه كان منقطعًأ. واذا لم د 


كان استثناء متصلاً صحيحًا. كتول القائل: سار 
القوم إلا زيدًا. ولا يصلح دخول إن هاهنا: لأنه 


استثناء صحيح"*'. يزاد على هذا أني وجدته 


وأماأيود بن القاسم الأنباري 


ب(لكن)"” 
وأخيرًا إن ثمة من كان ي عداد الكوفيين من 
النحاة من مثل ابن خالويه( ١/ااه)‏ الذي كان 
كوخ النزعة. ويصطنع الأوضاع الخاصة بالدرس 
النحوى الكوك. وَإنْ معاصريه قد عرفوا نزعته 
الكوفية تلك'*"". يؤول (إلأّ ) 2 الاستشاء المنقطع 
3 0 5 9 8 
(لكن). قال تعليفًا على قوله تعالي: 
تست عليُهم بمُصيّطرإنَا مْن تولى وكفر». 
والاختيار: أن تجعل إلا بمعنى لكن. أي لكن من 
تولى وكفر فيعذيه الله 17 


ومثله أحمد بن فارس (5450هت) الذي كان 


معدودً! يك ضمن المتأخرين من الكوفيب 
ذهب المذهب ننسة: اذ خال: وتكون الا بمعنى لكن. 


موته الا 


وتكون من ألذي ب 
جل ثناؤه: «لْت عَلَيّْهم بِمُصْيْطر إنا من تولى 
وكفر 74 ْ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن تأويل الاستثناء 
اللنقطع ‏ معنى (لكن) مده إلى أن (لكن) 
للاستدراك بعد النفي. فأنت توجبٌ بها للثاني. ما 
اهنا تشابها!”'. يزاد عليه 


نفيت عن الأول. د 
أن الاستتناء اللنقطع المتكلم فيه كائُمرض عن 
الكلام الأول وشارعٌ ل غيره. ولذلك قَدَّره النحاةٌ 
ب(لكن) التي هي للاستدراك والشروع 4 مهم 


آخر 


وثمة أمر تجدر الإشارة إليه أنْ تأويل: (الأ) بخ 
الاستثناء المنقطم شك معنى (لكنْ) كان بفعل الخليل 


اهيدي(ت176ه) القاثل: الا 


ت أحدًا الآ زيدًا... ويكون 


يؤكده قيكون معناها معنى (لكن). 


واد إلا أنفي أحد بالفضل.. 


واحسب أنّْ تأويل الاستثناء المنقطع ب(لكن) 
أولى من تنأزيله وزسوق) الآن لتقت د 
الاستثناء المنقطع يلزم أن يخالف ما قبله نفيًا 
وإثيانًا. كما الحال # (لكن). وأما لك (سوى) فلا 
يلزم ذلك 'لأنك تشول: لي عليك ديناران سوى 
الدينار الفلاني. وذلك إذ! كان صغة؛ وأيضًا معنى 
لكن الاستدراك. والمراد بالاستدراك فيها رفع 
توهم المخاطب دخول ما بعدها ل حكم ما قيلها. 
مع أنه ليس بداخل فيه. وهذا 
المنقطع بعينه'*"'. إضافة إلى أن (لكن) حرف. 
و(سوى) اسم. وتقدير الحرف بالحرف أولى من 
تقدير الحرف بالاسيهم 
رابعا: حَكْمْه الإعرابي: 

لاا خلاف بين النحاة ( أل نيين) أن 
الحكم الإعرابي للمستثنى المنقطع هو اختيار 
النصب على لغة أهل الحجاز. كقولهم: ما ذيها 


الاستثناء 


دين وال 


أحدٌ الا حمارًا إذ إنهم كرهوا ابدالهٌ من المستثنى 


يقولون: لا أحد فيها الا حماز 

وذكر النراء تعليمًا على قونه تعالى: طفَلؤُلاً 
فَمُها إيمائها إلا قوم يُونْس 
لْمَا آمَنُواً4: أن قوم يونس بالنصب على الانقطاع 
مما قبله. ويجوز فيه الرفع على الاتباع. شول 


منه. وأما بنو تميم فيجوزون الإبدال أيضًا: إذ إنهم 


كانت قَريْةٌ أمنت 3 


وجئية1 هاات 


إل اليمافيزوالا الفعيس 
والنصب ك كلام أهل الحجاز. والاتياع من 
كلام تميم''"'. هذا غيما اذا توجه العاملٌ عليه كما 
مثل. فإن لم يتوجه عليه لم يجز فيه إذ ذاك إلا 
ل 


النصي. وتصدر اليدلية تحو قولك: ما زاد شى. 
ما نقص. (فزاد) لا يتوجه على ( ما نقص): لآنّ 
ما نقص لا يوصف بأنه (زاد). بل المعنى: لكن 


نقص'*'. وك حدود ما أعلم ليس هناك من خائذ 


الاستثناء المنقطع من القدامى!'*'. والمحد 


والله أعلم. «ز 
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- مجاز الشرآن: .51/١‏ النكت 4 تفسير كتاب سيبويه. 
بن" 

-١17‏ الثابفة الجعدي. شعره::*5. 


4 - الكتابه ارو اما قو 


اام 


مريم: ل 


-١‏ صقر بن حكيم الربعي. مجاز القرآن:8/7, الهامش. 


نار تسوج 
586 المصدر نشفسة:؟//519؟. 


اليقر 04:3 


#"ان التححي: 41 


5+ للمزيد يُنظر امصدر نه ا الى عاك وى 


لمع ولوك رم ع1 


- المصدر نفسه 1 


+ الكامل رع 


المصدر نفسة: ترا : 


ينظر الكتاب.؟/15- 


9ه- معاني القرآن:؟/4. 


1- معجم الأدياء: 159/15 


ادم يق كتاب سيبؤية :116+ 


7 سجعاشن قلب: 1 


:- جامع البيان 


اع كار 


يل آى القرآن. ارلا تبط لرككة. 


الجا 


- معائي القرآن واعرابه. ؟ارعا. 


56 إعراك العرات رغم 
8- الجمل ك النحر: 588 
شو على سبيل اذاه الساتل اذه 
مشفل اغوات 
المقتصد بك شرح الأيضات: +/19-15. تحصيل عين 


أر الستة: 551 شرح 


الأبضاء ا شرء القسيق: 512 وود 1 
ان أاجي:114-533/7. لسرب 1484. شرح أبن 


الثافلم:؛44؟. الاستنناء كك أحكام الاستتناء:7::. البحر 
المحيدل:8/ 484. شرج اللمحة اليدرية:؟/ 305 . شرح ابن 
عقيل: 103/5. الأشباهوالنظائر 1 35 
الأخموني: أرب 

لد شرج المفصل: 475 


“لا- الأصول كذ النحو' 5:1 


الركلاد. 


؟لا- معاني المر 


لك جامع الييان عن تأويل أي الشر أن 11ر١‏ لاع ؤلاا, 
وينظر: 00/7 : 

ولا" النساءيكة, 

“لا- معاني الشرآن واعرابه:7/؟. وينظر :؟/58. 

لالا- الجمل يخ النحو:ة؟؟. وللمريد تنظر المصادر الآية 


إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم:6١1.‏ المقد 2 
ج الإيضاح:5/ 715 اللقرب:144. سرج 

المنصل:3/5ل. شرح جمل الزجاجي ٠٠١0:‏ . الآشياه 
والنظائر:؟/١/19.‏ 1 

الكشاف :435. 

4ل- الاستغناء لي أحكام الاستتناء:25+؟ 

ذلا- جامع الدروس العربية: 199/5 

6- الموجز بك قواعد اللغة العربية وشواهدها: 517. 


86- لك النحو العربي قواعد وتطبيق:7-9. 


47- التطبيق التحوي: 5٠١‏ 
85- الحجر: 53-5 


85- الواقة: 55-76, 


85- معائي النحق: ؟//ا3. 


4- اهو 98# وساشية الصيان ما 
الأأشسولئ :153/77 
4- المنتضب. 411974 


هك شرح الأشعار الستة الجاهلية:751. 

84> شرح المفنصل: «ترذلا. 

- أمالي ابن الحاجب: 006/5. 

7590/1١ شرح الأشموني‎ -١ 

55- النحو الراك ارا 

لاك الحو الملصشى 6 

44- الكامل ك التحو والصرف والإعراب3161. 

- الكامل 2# فواعد اللنة العربية نحوها وصرفيا: ١/ر1؟5.‏ 

45- الاستغناء يك أحكام الاستطاستخة. 

5- الدشانيكة,. 

4ة- معائي القرآن للشراه:45/5. الجامع لأحكام 
القرآن:15/؟ 1١‏ 

5- الاستفناء ل أحكام الاستثنا 


ل 


55 وتنظر: 5548 المعتمد 


2 أصول 11 


٠‏ الاستفناء ل أحكام الاستثناء:522. 
٠ح‏ النساء:؟؟. 


افاق الثقافة والترا 


17 مش كل إغراب القرأن:31ة1, القشاف رعو 
الجامع لأحكام الشرآن:د/ركة. 


58” الاسغناء ل أحكام الاستششاء:‎ -٠١ 


4- مجاز القرآن:/151. المعتمد غك أصول انفة 
.755-55/١‏ مشكل اعراب القرأن: 21 :5. 

30 الاستغناء ل أحكام الاستثقاء:585 

580-85 المصدر نفسة:‎ 3٠5 

٠‏ الأصول بك النحو: 1071لا 

8- شرح الأشعار الستة الجاهلية:1؟5. 

4- شرح القتصائد العشر::507. 

.8/5/١؛هقفلا المحصول ك علم أصول‎ ٠ 

الغصول:؟:5. الاستنناء .ب أحكام 


*19- شرح الرضي على الكافية؛771//1 
*13- همع الهوامع: */7207. 

4- معانى الشرأن: #/للاك. 

82 - المصدر نفسة:523/5. 
المصدر نفسة:؟/5094 

337- المصدر ثسه:؟/44. 


ماك مود لا بلساردلء 


4- معاني القرآن: 58/7. 

-1٠‏ معجم الأدباء:18/١1.‏ وينظر الطبري النحوي من 
خلال تفسيره: 7١3‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي الشرآن: 57/1, 

7 الشورى :77 

**1- جامع البيان عن تأويل آي القرآن:71/50. وللمزيد 
ينظر :257/7 وراك كارا ذل 


؟١-‏ المصدر ننسة: ١‏ /لا؟15. 


8- المصدر نقسه: 17/17, 


5- معجم الأدباء: 51/18. وينظر ما 
واللغو 


بن 556 


/11- طبقات النحويين واللنويين:198-165. 

- إيضاح الوقف والابتداء.708-509. الزاهر ب مباني 
كلمات الناس:؟/ 0 5. 

7- الدرس النحوي 2# يخداد:.4١-115‏ 

-1١‏ إعراب ثلاثين سورة من القر أن الكريم:؟لا. 

++1- الخلاف النحوى بن البصريية والكوظيين وكتاب 
الإنصاف: 100 


197- الصاحبي: 152 


+19 الأصول بك النجوا؟ / ”و 500 


م 

:6ح الاستفناء لك أحكام الاستثناء ٠١‏ 

- العين : إلا :527/4. وتنظلر [ المصطلحات النحوية واللنوية 
ل كتاب العين) . سجلة كلية التربية ع1 / س 1555 : 87 

15- شرح الكافية: 50/5 

7 - الاستئناء لك أحكام الاستضاه:2:. 


154 الكثاب ب«رخدع. 


؟- الأشباه والنظائر ث النحو. للسيوحلي. تح. اند ب 
اتعال سائع مكرم,.ط١.‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 


“ الأصول # النحو. لابن السراج. تح. د. عبد الحسين 
القتلي. ط؟. مؤسسة الرمالة. لا١داه-‏ المخام. 


؛- إعراب ثلاتين سورة من الترآن الكريم. لابن خالويه. 


أماني ابن الحاجب. لأبي عمرو عتمان بن انحاجب. دراسة 


فخر ماك 


خمخام. 
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. لابن هشام 


/. تح. محمد محيي الدين عيد الحميد.طة. 


الايضاح # شرح المفصل, لاين الحاجب. تجءد. موس 


عمشق كدي - اولي 

-٠١‏ اليحر المخيط. لأبي حيان الأتدلسي. ط؟. دار الفكر. 
ا كام 

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب ف علم 
مجازات العرب. ة الأعلم الشنتمري, تج. د. زهي 


41-45 / المقرب:186. معاني الحو‎ ١ 


+ اللققطييية قود لاوم 
1 


ان واعرابه: */59. الجمل # النحو: 752, 


كك جامد الدروس المريية ري اللي الل كرا 


معائي النحو: “كات عخت.ك علم النحر!/ 811 


الموجز يك قواعد اللنة العربية وشواهدها:؟51؟. الكامل 2 


قواعد العربية نحوها وصرفها:! /-4؟5,. 


؟١-‏ التطبيق النحوي. لعبده الراجحي. دار النهضة العربية. 
سروك #مقدم 
١‏ التوابع بك كتاب 
مطابع دار الحكمة. 


الدكتور عدكان مسد لمان 


الموصل. 1431م 


جامع البيان عن تأويل أي ١‏ 


ط". الباني الحلبي. مصر. ؟1719ى-:1593ام 


٠‏ جامعالدروس العربية. لمصسطنى الغلا ييني. المكتية 


التصترية. صيرا. لكام 
16 الجامع لأحكامالقرأن. للقرطبي. مطبعة دار انكت 


العربية. القاهرة. :158م-58ذام 


الصبّان. دار إحياء الكت العربية. التاهرة. 
!للخلا ف الث بين والكوة 


محمد خير الحلواني. 1 


حوي بين الب 
الانصاف. للد كتو 


حلب. 1510م 


“5د الناوس التحوي #اعفماك الرككرر مهدي 1 


ارق 
يزاية 


-١‏ ديوان جران العود (رواية أبي سعيد السكري). مطبعة 
دار الكتب المصرية. القاهرة. (كقام. 
؟؟- ديوان جرير. تح. د. محمد أمين نعمان طه. دار المعاريف 
. القاهرة. كتخام. 


0 


٠*‏ ديوان النابغة الذبياني. تح.د. شكري فيصل. بيروت. 
متكام 

4+ ديوان الهثليين. دار الكتب الخصرية. القاهرة. 58 
مصسورة» 

55 زادالمسير لي مملعالتفير, 
الإسلامي للطباعة والنشر. لاكذام. 


ا 


بن الجوزى. 


+ الزاهر بي معاتي كلمات الئاس. لأبي بكر بن الأنباري. تح 
. د.حاتم صائح الضامن. دار الرشيد. بنداد, الاكام. 

- شرح ابن عقيل على ألشية ابن مالك. تج. محمد محيي 
الدين عبد الحميد. ط”. مكتبة دار التراث. القاهرة. 
كام 


8 شرح الأشعار الستة الجاهلية لأبي بكر هاصم أيوب 
البطليوسي. 
تله 


تافضيت تمان عواة .وار العرية 


55 شرح الأشموني على ألشية ابن مالك. لعلي بن محمد 
الأشموني. تح. محمد محيي الدين عبد الحميد. طااء 
مطبعة السعادة. مصر 060ذام. 

١‏ شرح تنقيح الغصول 
الشهاب الدين الشرل. تح. طه عبد الرؤوف سعد. ١‏ . 
دار الفقر, ؟ؤادى اكلام 

شرح جمل ال[جاجي. لابن الضائع ضين (ابن الضائع 


ختصار المحصول 4 الأصول. 


وأترد النحوي مع دراسة وتحقيق القسم الأول عن شرح 
). ليحيى علوان البلداوتي. رسالة دكتوراه 


0 
أبو جناح. مطبعة جامعة الموصل. 13/87ام. 


ترج 


9 شرح ديوان الفرزدق. للصاوي. طا. مطلبية الصاوي. 
2 تددم 
"- شرح القصاند العشر. للتبريزي. تح- محمد محيي الدين 


حيد الحميد. دار الشكر. بيروت. 


أيه الى - لال اعد 
شرح المفصل. لابن يعيش. الطباعة المثيرية. مصر. 


4 شعرالنابفةالجعدي. تح. عبد العزيزر 


الإسلامي. دمشق. 1554م. 


٠‏ الصاحبي ف فقه اللفة تن العرب 4 كلا مها. لأحمد 


تج. مصطفى الشويمي. مؤسسة مدران. بير 


الكاه - عتخام 


4 المليريارتخوي من سسا الاير رسالة دكتوراه 
٠‏ جامعة 


؟4- طيقاتالنحاة واللفويين (المحمدون). لابن قاضي 
الدكتور محسن عياض. مطيعة 


محمد أبو النضل إبراهيم. ل". دار المعارف 
بعصير .1504م 
44 العين. للخليل بن أحمد الضراهيدي. تح. د. مهدي 


المخزومي ود. إبراهيم السامرائي 


ام 


ي السيد. ط". داز المعارف. 


ملم النحو. أمين علي 
القاهرة. #لاخام. 

+ ل النحو العربى قراعد وتطبيق على المنهج العلسي 
سن 


ي. القاهرة. ككخام. 


7 - الكامل. للمبرد. تج. محمد أيو النضل إبراهيم. ط". دار 
الفكر العربي. الشامرة. 


8 الكامل يد قواعد اللخة العربية تحو وصرفها. لأحمد 


44 الكامل 2# النحو والصرف والإعراب. لأحمد قبش. ط2. 
دار الجيل. بيروت - نبئان. 


ه- الكتاب. ليبويه.تب. عبد السلاعها 


05 جاه كارقد 
عله كلكام. 


١ه-‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وهيون الأقاويل, 
للزمخشري. شركة مكتبةو, ب 901 


اتحلبي 


ام ل1خام . وط دار 1 17 بير وات 17 
؟5 السان العرب. لاين منظور. دار صادر. بيروت. 1305م 


أبي عبيدة. تبم. خؤاد سزكين. ع١‏ . مطلبعة 


الله لتقام 
العباس ثعلب. تح. عبد السلام 
*. دار المعارف بمصر. الشاهرة. ليخام. 


ده- المحتسب ع تبيين وجود شواذ الشراءات والايضاح منها. 


أققكة انا اشتافتوتات ا ااا 


سيد حميق انه حك اقروى ابعاب القرقي لوي 


العربية. 1782ه- اتذام 


47- المحصول لي علم أصول الفقه. شخر الدين الر ه- معجم الأدباء. لياقوت الحموي. مطبزعات داز المأمون. 
ذه جابر العلواني. الطلبعة الأوئى. نطاب المرزد 


تككام. 


56 المقتصد كك شرح الإيضاح. لعيد الثاهر 


المسائل المشكلة المعروفة بالبعداديات, لأبي 
ت. صلاء الدين عبد الله الستكاو: 


بقداى ام 


ا الاخام. 

4 الموجزلك قواعد اللغةالعربية وشواهدها. لسديد 
الأغناني. هل". دار الفكر. بيروت. 1109م 

جين ععاض #نعراتق 


“د التحو الضش.ء لحيد عيد . مكتية الشباب. القاهرة. 


5200 00 
مخام. 


5١‏ معاني الشرأن. للشر!.. تك. نجاتى والنجار. 


1 


المصرية. 1324م -الاكام, 


امكام. 


همع الهوامع شرح جمع الجوامع. للسيو 
العال الم مكرم. دار البحوث العلعية. الكويت 


- ولاقام 


دور الانساب في حفظا تاريخ الغرب 
خلال القرنين الأول والثاني المجريين 


د. عيد الخضر جاسم حمادي 
جاععة بابل - العراق 


ظهور علم الأنساب 

يعرد اهتمام العرب بالأنساب إلى عصور قدهة سبقت ظهور الإسلا؟ حيث إلهم كانوا 
يعتقدون بالهمية الدم في تقرير خلك الإنسان وطبائعه؛ وبان اعمال الأباء والالجداد نضفي 
على الابناء والأحفاد مكلنة خددة في اسل الاجساعي صن التبيلة الولحدة أو ججموعة 
التبائل بشكل عام. وعليه لتخذوا من الأنساب وسيلة التقوبة الطب وزيادة الالفة؛ الاق 
حالة اجصاعية موحدة تعصد اللا على الوعي اللسبي التائم ينا بينيم. ومن 00 
الأنساب أدلة فاعلة من أدوات الاثقة ولطبة بين الاقرادء جتمعهم في ,إطار نبي واضح قان 
على التناصر والتراحم. وبذلك قدمت الأساب خدمة كبيرة لتطوير العلاقات ور 

نحو الافضل 0 عا يخنف مشكلات لليلا عنيم. 


وعلى هذا صارت الأنساب وظيفة اجتماعية يقول: ” كنت أمالج البر ل الجاهلية. وكنت رجلا 
ص على ديمومتها الإنسان العربي. وهذأ تاجرًا ...فكنت أربح أرباحًا كثيرة. فأعود على 
الحرص لم يقتصر على العامة من الناس. بل 


فقراء قومي ونحن لا نعبد شيئًا. نريد بذلك ثراء 
شمل المتنفذين منهم من ذوي المال والثراء عندما 


الأموال والمحبة 4 العشيرة" 
تدافموا للمحافظة على هذه الوظيفة ال موال بة 2 العشير 
خلالها يستطيعون أن يحققوا ما يصبون إليه. نهذا إن الروايط التسيية القائمة عند العرب صارت 


حكيم بن حزام؛ الرجل التاجر والمتنفذ 4 عشيرته قنوات الاتصال المباشر التي تسير فيها ملاقات 


آفاق الثقافة والترات 


المحبة والألفة ومساعدة الفقراء والمحتاجين بما 


بق مع المعايير والقيم الإنسانية النبيلة. 
وا بهذه الروابط. وعملوا على تعميقها. 
وحرصوا على اسد 


ال ا 


ارها مددًا طويلة. قأصبح 
يلة للتعارف بين الناس والجهل به 
ن لم يعرف الة 

لم يعرف الناس. ومن لم يعرف الناس لم يعد من 
الثاين"". ستخطيط الغرب لأسايهم كان لغرضن 
والمحافظة على وجودهم. من 


خلال الانشداد إلى نقطة جذب أساسية 2 


ابتعادًا عنهم. ولذلك قالوا: " 


التضافر والتنا 
تنظيمهم الاجتماعي. وهي الأنساب. حتى قيل إن 
الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء... الإسناد 
والأنساب والإعراب:''. فمعرقة الأنساب تُمَدٌ ' من 
أعظم النعم التي أكرم الله تعالى بها عبادة'". 
فحملها العرب وحرصوا على ديمومتها. وتميزوا 
بها عن غيرهم من الأمم. 

واذا كانت الأنساب تؤدى إلى التماسك والتوحد 


بين أفراد العشيرة الواحدة. فَإنْ توسيع شجرات 
النسب تؤدي أيضًا إلى ظهور الرابطة الكبرى. الد 
تربط العرب جميعًا. وهي رابطة النسب الأولى. 
وما تتطلبه هذه الرابطة من احترام متبادل وتعاون 


املة بين جميع الأشخاص المنتسيين 


مثمر و 


التناسق والتعايش بين العمشائر ضمن الرابطة 
الكبرى. التي جمعت العرب كافة. وميزتهم عن 
غيرهم من الأمم. فأصبعح التراضي حالة واضحة 
عند العرب على الرغم من عدم وجود قرابة 
مباشرة فيما بينهم”". فكان العربي يتآخى مع 


العربي بالتراضي والتعاطف والألفة. دون أن تكون 


نالك أي قرابة مباشرة بينهما. يدفعه # ذلك 
الإحساس المشترك بالنسب الواحد. وهو الت 
العربي الكبير. 

إن الأنساب انتي اشتهر بها العرب طويلاً. 
وأثترت ل حياتهم بشكل واضح. ما كان لها أن 
تظهر وتدوم معهم كل هذا الزمن الطويل لو أنها 
كانت حالة سلبية أو ظاهرة غير سليمة. بل الراجح 
فيها أنها كانت تمثل حائة إيجابية .2 حياتهم. ومن 
نا جاء اعتزازهم بالأنساب واهتمامهم بها. 
ويبدو هذا واضحا 


ه قول الحارث بن ظالم: 


الله لم أكسب أثاما 


وك قول قريط بن أنيف. الذي كان أكثر تعبيرًا 
من حال جمع الشمل. وأكثر نجاحًا # رسم صورة 
الانسان العربي المتواضع الذي يغفر للظائم ظلمة 
وللمسىء اساءته: 
لكنْ قومي وإن كانوا دوي عذر 


اليسوا من الس رج عيء وَإن ه انا 
يِجْرُونَ من ظثم أهْل الظَلّم معْفرةٌ 
ومنإساءةاط 
كأن ريك نع يُخْلق نشهششيته 
سواهمٌ يخ جميع الناس إنسانا'". 
لقد اهتم العرب اهتمامًا كبيرًا بالأنساب قبز 
ظهور الإسلام. كونها أحد المعارف الأساسية التي 
صارت شكلاً من أشكال التعبير التاريخي عن 
وجود الإحساس القومي عندهم. والذي تأطر 
بالإطار الديني بعد ظهور الإسلام. وبمأ ينسجم مع 
مبادئ الدين الجديد. بحيث إنه صار يجمع بين 
الوعي القومي الذي عاش فيه العرب حقبًا طويلة 


وبين الوهسي الديني الذي أظهره الإسلام. وبما 


يوحد بين الاتجاهين القومي والديني لي 8 
نقطة واحدة أساسية. وهي خدمة الأمة العربية 
التي اختارها الله تعالى لحمل رسالة السماء إلى 
شعوب الأرض جميعًا. 

يبدو للوهلة الأولى أن معارف العرب 
النسبية قد أتت من خلال تداول تلك المعارف 


وقد 


مشافهة جيلاً بعد جيل. ولكن د واقع الحال إن 
هذا التداول الشفهي كان مترادقًا مع المعارف 
النسبية المدرّنة. ومع أن المعرفة المدوّنة بالأنسام 
قد بقيت غير واضحة لزمن طويل. لم يأت عدم 
الوضوح هذ! من كونها غير موجودة. وإنما جاء من 
خلال فلة هم الدلالات والمعاني التي جاءت بها 
هذه المعرفة المتثائرة بين الموروث التاريخي المدون 
تاريخ العرب قبل ظهور الإسلام أو بعده. وقد 
انساق الكثير من الياحثين وراء الاتجاه القائل إن 
معارف العرب اكد رة ك الجائب 
الشفهى فقط. ولذلك بقى الكثي 


بية كانت مج 
5 من الدراسات 
أسير هذا الاتجاه. ‏ حين أن واقع الحال يشير إلى 
أن التراكم المعرل الوارد ل الأنساب المدوّنة لا يقل 
أهمية عما كان 4 الأنساب الشفهية. وقد وضح 
ذلك فيما وصل إلينا من مدونات كاملة أشارت إلى 


أنها قد اعتمدت أصلاً على مدونات نسبية سابقة 


لها. فاعتمد هشام بن محمد الكلبي (ت١؟ه)‏ 2 
كتابه الأنساب على ما وجده مكتوبًا عند عرب 


'.وعرب تدمرا"'. واعتمد الحسن بن 
أحمد بن يعقوب الهمداني(ت نحو ٠‏ 6؟ه) على ما 
كان مكتوبًا ِ مساند حمير' "'. والزبر القديمة:". 
وغيرها. وهذا يدل بوضوح على أن المصادر 
المدونة التى وصلت الينا كاملة قد اعتمدت على ما 


ة مدونة. وأنَ تلا 


المعلومات المدونة قد أثرت تأثي 


من كتب نسبية وغيرها حتى نهاية القرن الرابع 


جري. سواء كان ذلك من حيث حجم المادة 
المدونة. أو من حيث القيمة التاريخيّة لها.ما 
يعطيهاآ ة. ويجعل العودة إليها 
ودراستها دراسة موضوعية عن حيث طبيعة الرواية 
وحجم المعلومات المدونة 2 تلك المصنفات وقيمتها 
العلميّة مسآلة بحاجة إلى تدقيق ومتايعة أكثر من 


يخا 


قبل المؤرخين. 
ومما لا شك فيه أن العرب قبل ظهور الاسلام 
لع يشعروا بآي ضعف < تقاليدهم النسبية. لأن 


مثل هذا الضعف يلحق الضرر بكل تنظيعهم 
السياسي والاجتماعي. الذي حرصوا عليه ودافعوا 


نه. وحتى بعد ظهور الإسلام تطور الاهتمام 
بسي 2 ظروف ملاشمة دعت إلى 


الامتمام بالماضي بصورة عامة؛ والى إيجاد 


بالتراث الذ 


الشعور التاريخي الموحد عند العرب. الذي يعد 


قرطا نوروزي لتكوين الوعي التاريخي الجديد. 


إن الترات النسبي عند العرب لم يقتصر تأثيره 
على العلاقات بين الأفراد أو الأسر. وإنما أعان 
على تكوين مخططات نسبية واسعة ضمت 
تنوعة. الأمر الذي أدَى إلى 
توسيع قاعدة التفكير التاريخي الصحيح. فكان 
لمدرستي الكوفة والب 1 
تبلور هذا العلم وتطوره وازدهاره. حيث أصبحتا 


معلومات تاريخيّة 


ة التأر يخي 


مركزين جديدين لاستقرار القبائل العربية 
النازحة من شبه جزيرة العرب تحت راية الإسلام. 


ويمكن تلمس هذا الأثر من خلال التخطيط 


العمراني لهذين المصرين: إذ إن الأساس العمراني 
لهما كان أساسًا قبليًا. فاختطت كل فبيلة لوحدها 
خطة فكانت عبس إلى جانب المسجد... وكندة من 


وهكذا بدأ أثر الأنساب 


الأمصار العربية ب صدر الإسلام. ولذلك صار 


التنظيم الاجتماعي # تلك الأمصار طوال القرن 


الأول الهجري يعتمد على التنظيم ١ل‏ 

هذا التنظيم 2 ناته على الجوائب. السيا يي 
والاقتضادية 8ك البصرة:"".:3 غيرفا مخ 
. ومن هنا يمكن تعليل السبب الذي جعل 
الكتابات التاريخيّة بك العراق تحمل طابمًا قيليًا. 


الأمصار 


وعندما أراد المصننون المتأخرون تدوين تاريخ 
الا لام أيام الم (عب«) والخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم. والخلاه 
والعياسية. اعتمدوا اعتمادًا كبيرًا على المعارذ 
لهم . وأمدتهم 
تلك المعارف بصورة 


الأموية 
النسبية السابة بمادة علمية وق 3 
ورصيئة. وبذلك ساهمد 
مباشرة وغير مباشرة أ إغناء 
العربي الإسلامي من حيث المعلومات المجرّدة. ومن 
وما كانت القيادة السياسية 


الفكر التاريخي 


ث المئقة التدويد 
كذ ات 


الدوئة الاسلامية بيد 
زيادة الاهتمام يالقيادة 
القوت: فصان قرع 
يادي للعرب. 
يغ العرب باطار نسبي ضم ععلومات 
5. وبخاصة أولئك الذين 
الفكر والسياسة والإدارة 


والقاعدة التي تمحورت عا 


أبين على الدور ال 


ومما شجع تبلور علم الأنساب بوصفه فرعًا من 
فروع علم التاريخ. ظهور الحركة الث 
وجهت جهودها لطعن أثار العرب وتأريخهم 
هه. فأ بح التركيز على الأنساب 


لشعوبية التي 


الشعويية العرب وتحاول رسم صورة مربيكة 


للأنساب. نجد من يكتب بروح المؤرخ المحقق: 
اب العربية. و! 
التاريخ الإسلامي عامّة' 
هاجمت أنساب العرب وشككت ف حقيقتها انبرى 
لها آهل النسب والمنا 
المجلدات الضخمة خ الأنساب. ما أدى إلى تعلق 


يبين دور العرب ب 


* . هالشعوبية عتدسا 


ة. فدونوا 


العربي بقبيلته وبنسبه؛ ليشكل جبهة قوية ايجابية 


اد للمحافظة على كيان 


2 أمام الهجمة المط 


الأمة الجديد. الذي قام على أساس الدم العربي 


والشكي الأساامين. وس معن العو 


التعامل مع 


ة وبغضها 
الشديد للعرب كانت العرربة مرنة 
الواقع الجديد. عندما اتخذت اللغة والثقافة لا 
0 أ إلين 
العروية. وقد بدا ذلك واضحًا ب منهجيّة المادة 
ومحتوياتها الد 


ا لايع ال 


بية المدونة ب المصادر 


ومنها كتاب أنساب الأشراذ 


تبلور الاتجاه الإسلامي العام ك كتابة 


ذي كد أهل الحديث بالمدينة. بدات 


لى طبيعة الكتابات التاري 


الأخرى. ومنها اليصرة والكرفة. حيث 
الكتابات ملازمة لمنهج أهل المدينة من 


غيت تالاه 


بيث المادة والأسلوب. ولم تستطع الابتعاد عن هذا 
الاتجاد التاريخي إلا بعد وقت طويل. وهذا يعلل لنا 
فيّة العربية الإسلامية 


توجه المدر 


نحو الاتجاه المتآثر بالمحدٌ 


قلهور هذه المدرسة !لد 
بحياة الرسول محمد 


عام. وتدوين مغازية ومن اشترك فيها ونتاتجها. 


و أعماله وسيرته بشكل 


وكان لهذا الارتباط أثره ع المنهج التاريخي عند 
سياق الحدث. وذلك باستخدام الإسناد الذي لا 
يخل بالرواية التاريخيّة على الرغم من اختلاف 
المعايير الني التزم بها المحدتون عند ذكرهم 
للأسانيد عما كان عند المؤرخين. ومنهم أهر 
الاتشلية 


اهتمام العرب بالأنساب: 

فرضت طلبيعة الحياة القاسية على العرب نوسًا 
خاصًا من التعامل. ظهر لغير الموضوعيين. وكأنه 
حالة سلبية دائمة. بخ حين يظهر واقع الحال أن 
اتعرب أرادوا التوحد والتعاون فيما بينهم. وأحيوا 
الحرية والاستقلال. فتادهم هذا الآمر إلى التوزع 
وف معيشتها إلى أن 


يان إلى الاختتال والاحتراب 


قبائل متعددة. هيأتها ذا 


ولكن هذا لا يعني أن حالة الاقتتال هي الحالة 


ا 


الدائمة والعامة. وانما كانت حالات السلم 
والاطمثنان هي الأشمل والأعم 2 حياة العرب. بذ 
حين آنّْ حالة الاحتراب هي الحانة الطارئة. وكانت 
تمثل الوضع غير الطبيعي الذي عمل العرب على 
تجاوزه. 


وما كانت القبيلة فقيل ظهور الاسلام تمثل 
الوحدة السياسية والاجتماعية عند العرب. فلا 
بِدَ إذًا من أن يهتم العرب بأنسابهم بما يتلاثم 


وطبيعة حياتهم. فالنسب يمثل النواة التي يجتمع 
حولها أفراد القبيئة وحلقة الوصل القوية التي 


تربطهم مع باقي القبائل الأخر. وتبيّن ذلك لخ 
تكاهل الأفراد عند دضع الدية. وك دشاعهم عن 


حمى القبيلة ووراثة من قد 


ينفصل من القبيلة بعض أشرادها. ويكونون قبيلة 


لا وارث له. وا 


تقلة, أو تندمج القبي لة مع ف يلة أخرىق 
الأسباب سياسية أو اقتضادية .على الرغم من 
ذلك تيقى متصيلة بالقبيلة الآم برابطة الذ 


وعلى هذا صارت الأنساب قبل ظهور الإسلام 


شكلاً من أشكال الد يه اود 

الأطراد والقبائل. على الرغم من أن المعلومات 

ة مدة طويلة. وكان- 

رة بأنساب قريش وبعض مناطق الحجاز 
واليمن وعمان!”. 


واستمر الاهتمام بالأنساب بعد ظهور الإسلام. 


تى أصبحت معرفة الأنساب أكثر قدرة على 
التعبير عن إرادة الأمة ضمن المفهوم الجديد. 
الذي أظع ءالا لام. 3 آرت جذه المعرفة قة 
جليلة أن بها يكون التعارف'" . ومع أن الإسلام 
أنكر التعصب الشبلي الضيق الذي يقود إلى 
التشاحق والد 0 نه أكَرَّ بوجود الذ 


والعناية به لأنّ التمسّك بالنسب ليس فيه تعارض 
مع مغهوم العقيدة الإسلامية”"'. إذ جاء 2 قوله 
تمالى: ليا أيْهَا لاس إن شناكم من ذكر وأنثى 
وجَعَنْنَاكمْ شُعْوبًا وَقُبْائْل لتَعَارَقُوا4''". وقال 
لى: فَهْل عُسِيْكم إن تولَيْتُمْ أن تُفُسذوا في 
الْأَرْض وَتْفَطْعُوا أزحامكم)'. ثم إن محمد 
ع المسلمين على تعلم الأنساب من أجل تواصز 
الأرحام إذ قال: من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم'' 


خاصضًا ه 


تعلموا 

”:. ولأهمية النسب أفرد البخاري با 
بلة الرحم 

التي تتعلق بهذا الموضوع:””' 

وممالا ريب فيه أنَّ مثل هذا التوجه فا تكوين 


اق فيه أحاديث الرسور 


لل 


الأمة كجماعة مثميّزة لم يتتصر على الجانب 
السياسي # بناء الدولة. ولا على الأشخاص 


المعنيين ل هذا البناء وتطويره بما ينسجم مع 
مغهوم الأمة الوارد ع القرآن الكريم. وإنما كان 
واضحًا. حتى ف أذمان المهتمين بالحركة 
الفكرية #ك المجد ع بعن فيهم النسابون الذين 
اتجهوا لتسجيل أنساب القبائل وتنظيم ميكل 


٠ ١‏ لو ممه 


تومي مشترك لتلك القبائل تخليبًا لشعور الوحدة 
العامة والانتماء إلى الأمة يدل الاكتشاء 
بالقبيلة "1 


لم يمئع تحريم الإسلام للعصبية القبلية من 


. ذلك لأ الكيان 


در الإسلام. كما أن القياتل ١‏ 


موافف متياينة من الإسلام عند ذ 


ذه المواقف ل وجوب الاهتمام بالأنساب لبيان 
خدم اسلام بعض القبائل وسبقها غيرها. وما 
لذلك من علاقة ع تنظيم الديوان والعطاء ه 
الدولة العربية الإسلامية. حيث رتب عمر بن 


افشظاب 


ؤلاء المقاتلين لذ الديوان تبعًا 
لعشائرهم. ويذلك جعل التنظيم القبلي أساسًا 
لتنظيم ديوان العطاء. وطلب من علماء ال 

2 أيامه أن يكتيوا الناس على أنسابهم فدعا 
عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل. وجبير بن 


تبوا 


قوم على أساس الأقرب 


.ثم أدخلهم يخ 
الديوان. ولولا المعرفة التسبية لما استطاع عمر بن 
الخطاب يوي أن ينظم هذا الديوان الذي يعد 
أول الدواوين وأهمها للدولة العربية الإسلامية. 
5256 
أنسابهم. ومقدار عطاياهم. ولو قدر لهذا 
الديوان البقاء لكشف عن أشياء كثيرة. لا يزال 
الباحثون عاجزين عن الر 
الراجع أن يعض معلومات 


توزعت بين الكتب التي دوّنت بعد ذلك من خلال 


اء القامني. وشجرات 


ل اليها. ومن 
ذا الديوان قد 
تعدد الرواة وصيغ الرواية. 


وهكذا أصبح تنظيم الديوان أيام الدولة 


الراشدة يعتمد أصلاً على المعرفة التسبية تلأفراد 


وبذلك يمكن عد ديوان الجند آول تعبير شامل 
للانساب استدعت ظهوره حا 
العملية''. ولقد استمرت مثل 
نّ السابقة شك الإسلام 
حابي سكانة 


ات الدولة 


ذا الحاجة طوال 


أيام الدوئة الأموية: 


والمشاركة 


الغزوات أعطت أ. 


مرموقة بين المسلمين. وهذا ما حصل للمهاجرين 


والآنصار وأهل بدر واحد. وغير ذلك من المواقف 
التي يحصل صاحبها على تميّز دون سواه. وقد 
امتدت أثار ذلك الى أبنائهم وأحفادهم الذين 
تواصلوا معهم بحفظ أنسابهم والتعريف بها. دا 2 
ذلك من منزلة اجتماعية مرموقة ح الوسط الذءٍ 
يعيشون قيه. 

لقد استفادت دولة الإسلام من الأنساب 2 
تنظيم الجوانب الإدارية والماليّة: اذ كان الجيش 
والعطاء والسكن 2 الأمصار يعتمد على أساس 


ادت العناية بالأنساب بعد 


يوضح علاقة الناس بالعرب المحررين. ويوضح 


أيضًا العلاقة بين هؤلاء |! 


الأشخاص على غيرهم 2 الملزلة الاجتماعيّة أو 


السياسية أو الدينيّة. وكذلك الانتساب الى الخلفاء 
أو الولاة ومن هم بك موقع متقدّم 2 الدولة يحمل 
على المفاضلة التي تصر عن الأحي 
جني المنافع دون غيرهم. 

ثم إن معرفة المحارم وتوزيع الصدقات ومسائل 


اكيراك وغيرها معد أغيزا ميات 


كثيرة 'لأن معرفة من يجب له حق لك الخمس من 


فة من تحرم عليه ال 
ممن لا حق له الخمس ولا تحرم عليه الصدفة 


ذوي الشربى و 


... جزء من علم الفسب". 


دور المجتمع العربي الإسلامي 


واستشراره واختلاطه مع بيثّات اجتماعية كثيرة. 
أَذى إلى ضعف الروابط القيلية أيام الدولة 
العياسية. ومع ذلك لم تض 
هذا الوقت. حيث أصبح التركيز ملقىّ على عاتق 
رواد الحركة الفكريّة 2 الأمة: للدفاع عن العروبة 


ف العناية بالأنساب بذ 


وأصالتها ضد الهجمة الشعويية الحاقدة ما 


العرب والإسلام معًا: لأن أخطر داء أضسد التاريخ 
العربى الإسلامى هو داء الشعوبية الذى عصف 
بالحركة الفكريّة 4 عصر التدوين. وتصدى لها 
المنصفون بالكتابة الموضوعية عن الأنساب العربية 


قيقة دور العرب 2 التاريخ وأصالة 


ابهم. ومع ذلك تراجعت العناية بالأنساب ه 
العصور الإسلامية المتأخرة. من جراء التطور 
العام الذي أصاب تركيبة المجتمع ال 
الإسلامي. واختلاف الأنظمة ال 


أمناليب اللعريشة الاقد 


ياسية. وتطور 
أدية. فلم تعد النسبة إلى 
القبيلة وحدها هي السائدة. بل ظهر الانتساب إلى 
المذهب أو البلدة أو المهنة. ولذلك قال ابن الأثير ب 
مطلع القرن السابع الهجري” أن 


بالأنساب داثرًا. والجهل به ظاهرًا7. 


, رآيت العا 


31 


دور الأنساب ‏ الندوين التاريخي: 


تشير المصادر إلى أسماء كثيرة من المؤلقات 


لومات واسعة عن الأنساب. وتشي 
شيرة من المؤلفين 2 هذا العلم. 


إلا أن الذي وصل إلينا كان قليلاً. أو آنه لم يصل 


أيضًا الى أعداد 


رتة الحقيقية التي كان عليها. 


أوراقه والتشويه 4 كتاباته. وعندما يأتي الحديث 


يا النقص ك2 


عن كتب الأنساب. يجب التمييز بين 
اقتصرت على الأنساب أسلويًا ومادة. والكتب 
الأخرى التي كانت تعد ألتسبعتضرً مهما هن 
ناصر تنظيم الكتاب ومحتوياتة. شمن كت 
الأنساب المحضة كتاب (حذف من نسب قريش) 
لمؤرج بن عمرو السدوسي (ت. 1560ه) . و( جمهرة 
النسب أو النسب الكبير) لهشام بن محمد الكلبي 
(ت: 4١٠ه).‏ و( نسب قريش) لمصعب الزبيري 
(ت157ه).ء و(نسب عدنان وقحطان) لأبي 
العياس محمد بن يزيد المبرد (ت110ه). 
و(جمهرة نسب قريش وأخبارها) للزبير بن بكار 
(ت761ه). أما الكتب التي اهتم مصنفوها 
بالأنساب وجعلوها مادة أساسية ا تركيب 
نغاتهم فهي كتاب ( الطبقات) لمحمد بن سعد 
(ت 1*0ه). و(الطبقات) لخليفة بن خياط 


(ت١21ه).‏ و(أنساب الأشراف) للبلاذري 


(تكلاكم). 


ومما لا شك فيه أن المعلومات الغزيرة التي 
دخلت ث2 كتب الأنساب: سواء ما يتعلق منها 
بالخاص أو العام. ومن حيث التبويب أو المحتوى. 
إنما وردت إليها من خلال تداول تلك المعلومات 


عبر أجيال طويلة. وإن هذا الاتجاه يبقى قاصرًا, 
ولا يعبر عن واقع الحال. على الرغم من وجود 
الاتجاه القائل بأن تلك المعلومات قد وردت من 
خلال النقل الشفهي: لأنّ النقل الشفهي إنما كان 
يمثل واحدًا من روافد المعرفة النسبية المتلازمة مع 


المعارف النسبية المدونة. 


ونقد استمرت ملامح الحاجة إلى المعارف 


النسبية 2 الدولة العربية الإسلامية. التي ابتدأت 


منذ أيام الرسول محمد عندما أمر حسان 


بن ثابت أن يتعلم الأنساب'” . ثع صارت ظاهرة 
واضحة ي أيام الأمويين. حيث ذكر ابن التديم 


وفود النسابين 


معاوية بن ابي سغيان ثِ الشام. 


ومنهم دغغل بن حنظلة السدوسي. وعبيد بن شرية 
الجرهمي. وصحار بن العباس العبدي. وورقاء بن 
الأشعر بن لسان الحمرة. وقد عرف عن مؤلاء 
نّ لهم كتبًا مصنفة. فعبيد بن شرية 


يله كتاب (الأمتال) وكتاب (الملوك 


النسابين 
السرع 
وأخبار الماضين) + وصخار 


أل ابم 


العباس العبدي له 
كتاب (الآمثال)'”' . وكتاب النسب''. وورقاء بن 
الأشعر له مصنف 2# النسب!*'. أما قول اين 
النديم عن دغفل بن حنظلة السدوسي ولا 

له '*'. فإنه محمول على أنه لم يعثر له على 
أن دغقلا لمي 

الأصل. وبخاصة أن ابن النديم قد ذكر أن صحار 


بن العباس العبدي كانت له مع دغفل أخبار". 
وكذلك الفرزدق أشار # شعره إلى وجود صحف 


مدونة لدغفل ذ الأنساب:"''. ما يعني أن عوامل 


التأثير خ الاتجاهات الفكريّة. ومنها تدوين 
الأنساب هي حالة قائمة عند أهل التسب. 

واشتهر ك أيام معاوية بن أبي سفيان علاقة بن 
كريم الكلابي. الذي كان 'عارمًا بأيام العرب 
وأحاديثها. وهو أحد من أخذت عنه المأقر"”'. ومن 
الراجح أن المآثر التر 
طريق ما هو مكتوب عنه. لأن ابن النديم رأى له 
(كتاب الأمثال)'*". وآلف زياد بن أبي سفيان كتابًا 


اخذت عن علاقة كانت عن 


الأنساب وأعطاه إلى ولده ليداقع به عن نسبه: 
إذ قال ابن النديم: 'أول من ألف يك المثالب زياد ... 


تاباك الأنساب... ودفعه إلى ولده"''. ومن 


7 


الواضح أنْ رواية ابن النديم هذه تشير 


التدوين # الأساب أصبح حالة مقيولة : 
المعلومات النسيية. وأن التألية 


المتالب يعتمد 


عة ب - ات التسب المتملقة 


255 


الخاصة لخ “حفظ الأنساب""' دون غيرهم من 
الآمم. فإن هذه العناية لم تكن عناية شفهية فقتط. 
وانما هي عناية تدوينيّة أيضًا: اذ صارت الموارد 


الششفهية والتدوينيّة متلازمة 


الخاصة بالأنساب بما تحتاج اليه من معلومات. 
وان المصنفين لم يعتمدوا ب موازدهم على ما جاء 
نها لك الروايات الشعرية أو العائلية أو القبلية 


ا ه.وانما! 


دوأ أيضًا على ها جاه ع 
سجلات ودواوين الجند' *'. وقد أشار الكثير من 


ؤلاء المصنفين الى تلك الموارد إشارة 


يحة: 


شب الأز 


ي (ت. 4١٠م)‏ 


ندما قال أني كنت ١‏ 
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أخبار العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة... وتاريخ 


'. وقال أيضًا: "وكان رجل 


سنيهم من بيع الحير 
من أهل تدمر 


ووضعه ك كتبه” 


نسب معد بن عدنان عنده 


'. أما والده محمد ين السائب 
الكلبي (ت 51١ه)‏ الذي كان من "علماء الكوفة 


بالتفسير والأخبار وأيام الناس, ويتقدّم النشاس 


بعلم الأتساب” 
المعلومات النسبية | 
بق أن صنفه خراش بن إسماعيل العجلي 
حدود ١١1ه)‏ والذي يحمل اسم (أخبار ربيعة 


وأنسابها)'”. واعتمد عليه أيضًا ابنه هشام بعد 


ذلك: إذ قال : “أخذت نسب ربيعة عن أبي. وعن 
خراش بن إسماعيل العجلي””1. 

إن المراجعة العامة لأسماء كتب هشام بن 
محمد الكلبي (ت 1١٠7ه).‏ التي جاء على ذكرها 
ابن النديم. والتي بلغت (157) كتاب*''. تظهر أنها 
قد استطاعت لى.ق معلوماتها 


5 احة واسعة 
من تاريخ العرب. وأنّ الغالب على هذه الكتب كان 
مختصًا + الأساب: لأنه كان عامًا " بالنسب 
وأخبار العرب رأيامها ومثالبها ووقائعها"”"'. وكأ 
كان والده محمد بن السائب الكلبي لزت 61١ه)‏ 
يتقدم الناس بعلم الأنساب. فإنه قد استفاد منه 
فائدة كبيرة 2 هذا المجال. ولذلك قال ابن النديم: 
"أخذ عن أبيه وعن جماعة من الرواة” *'. ومما لا 
شك فيه أن هذا الآخذ هو أخن تدويني: لأن ابن 
النديم جاء على ذكر مصادر معلوماته المدونة1, 
مضافًا إليها المعلومات الشفهية المتداولة 


مجالس أهل العلم. 


وما كان هنالك عدد من المصنفين 4 علم 


لان اب بق 


شام بن محمد الكلبي (ت؛4١١ه)‏ 
أو عاش # زمانه. فيكون من الراجح أنّْ هشامًا 
الكلبي هذا قد اعتمد على المعلومات الواردة 2 
نغاتهم. ومنهم على سبيل الدلالة لا الج 
عبد الله بن عمرو الكواء اليشكري (ت١مه)7.‏ 
ومنجور بن غيلان الضبي (ت80هم)0*'. ومحمد 
بن مسلم الزهري ( ات 5؟١ه)‏ الذي صنّف كتايًا 
كْ النسبأ*”“. ومحمد بن عيد الماك الفقعسي (- 
د168ه) له (كتاب مآثر بتي أسد 
وأشعارها)'”). وسحيم بن حفص. آبو اليقظان 
النسابة (ت ١٠١ه)‏ له (كتاب نسب خندف 
وأخبارها). وكتاب النسب الكبير)”*'. وعمر بن 
شرف الكاتب (ت أيام الرشيد ) له (كتاب 


مفاخرة العرب). و([كتاب مفاخرة القبائل 2 
النسب)'**'. ومؤرج يبن والسدوسي 
(تهة١هم)‏ له (كتاب جماهير القبائل). و(كتاب 
نسب قريش)!!. ومحمد بن الحسن بن زبالة 
(ت قبل ١٠٠ه)‏ له ( كتاب مثالب الأنساب)1, 
وأبو البختري وهب بن وهب (ت حدود ١٠٠ه)‏ له 
(كتاب نسب ولد إسماعيل بن إبراهيم )!'. وعبيد 
الله بن الفضل بن سفيان بن منجوف السدوسي 
(ت بعد ١٠٠ه)‏ له (كتاب المآثر والأنساب 
والايام) 0 


إنَّ مصنفات هؤلاء العلماء وغيرهم حتى نهاية 
القرن الثاني تظهر بوضوح أنها قد حوت معلومات 
نسبية كثيرة. وفتحت الباب أمام الآخرين الذين 
جاءوا من بعدهم للتدوين والتصنيف. ومنهم 
الهيثم بن عدي (ت7١1ه).‏ وعبد الملك بن قريب 
الأصمعي (ت +1١8ه):‏ وعلي بن محمد المداثني 
(ت4؟11ه) ومحمد بن سعدر(ت. اكلاه), 
ومصعب بن عبد الله الزبيري (ت56؟5ه) وغيرهم 
كثير. حيث تزامن ظهور جهدهم التدويني مع ما 
كان عند العلماء الآخرين 4 فروع المعرفة الفكرية 
هذا الوقت؛ الذي يعد بحق وقت الثورة التدوينية 
تاريخ العرب. 
أن هذه العس كن سمت 
نوعة. ولم تقتصر على 
الأنساب. فأغنت الدراسات الأخرى ب 


ومما لا شك في 
معلومات تاريخيّة مت 
ادة وفيرة 
عن تاريخ الأمة. وكشفت عن قدرة الأمة برجالها 
وقبائلها ومجتمعها 2 خلق التاريخ وصنعه. 
وتطورت منهجية هذه الكتب حتى أصبح علم 
الأنساب علمًا قائمًا بذاته. وفرعًا من فروع علم 


التاريخ: وبذلك أسهمت الأنساب # حفظ تاريخ 


الأمة العربية الإسلامية وتداوله طوال القرنين 
الأول والثاني الهجريين. "ا 


.؟9ل/١:اهرابخأو جمهرة نسب قريش‎ -١ 
1# العقب الشريد‎ -* 
.4 + ؟- شوق أصحاب الحديفه‎ 
؛- كتاب الأنساب:27/1.‎ 


5- السيرة النيوية: .38/١‏ 


يه الأداي عددة؟ , عن 


الاكام الاك 


؟- ديوان الحماسة:ة5 


4 تاريخ الرسل والملوك224/1. 
3- المصدر تشسية: الما 

-٠‏ الإكليل:15197/1 

أت الضدركفسة روا 


1ح البلدان: للد لكك 


؟١-‏ اكتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية ع الب 
اثقرن الأول الهجري: 47-174 

1 الجذور‎ -٠ 

6- موارد البلازدي عن الأسرة الأموية يك 5د 


الأشراف :10//ات. 


4 موارد البلاذري: ١/رهة.‏ 


4 الحجرات.؟1. 


7- محعد :77 


594 مسئد الإمام أحمد بن حتيل:؟/‎ -١ 


؟؟- صحيح البخاري: .٠١-90/4‏ 


*7- الأمة العربية والتحدى. 


4- تاريخ الطبري::/ * 
6 الصدر ئفسه: 21/4ا. 


5- جمهرة أنساب العرب:0. 


*- الأنساب العربية ودورها 4 تدر 
8 البلدان 1د تلك 


ا أثساب العرب:ة. 


جمهر 


+ اللباب ب تيديب الأتساي و اراق 


١‏ الأنساب: 1/؟5. 


75 الشهرست:5 10 


م 


**- الحيوا 
4 المصدر ثمية. 
4 الشهر ث1 10 
المصدر نكسة. 
/ا*- كتاب النقائض- نقائض جرير والفرزدق: اثرخه1,. 
الشو س1 


54- المصدر نفسه. 


واعها: 58/1 


7 - الشهرست. او 1 

- المصدر نفسه: ,111-3١8‏ 

44 المصدر نفسة: 8 .1١‏ 

©0- المصدر ثقسة. 

1- المصدر نقسة: 21371 

*6- الإصابة لك تمييز الصحابة: ١ل؟١١.‏ 


67- الحيوان: ؟/ 51١‏ 


ايب التهذيب:111/75. 


6- الشهرست:*11. 


- هدية العارق 


112/1 


الأكوع. بفداك. لاقام 


4-الأمةالعربية والت 
الحديشي. بغداد. كام 


ي. للد كتور نزار عب 
ه- الأنساب المربية ودورها يخ تدوين تاريخ الأمة. للدكتور 
محمد جاسم حمادي المشهداني. بنداد. 84كام. 


-. قازيخ الوسل والملوك, لمجهد بن جرير الطبري: تع محمد 
أبي الفضل اإبراهيم. القاهرة. 1557 الأخام. 


م التاريخالعربي واللؤرخون. للدكتور شاكر مصطلفى. 
رت قلخام 


4- تقييد العلم: لأحمد بن على بن ثابت البغدادي. تح. يوسة 
العش. ط؟. دار إحياء السنة النبوية. 81/4ام. 


24 التنظيمات الا جتماعية والاقتصادية آي البصرة‎ ٠ 
القرن الأول الهجري. للد كتور صالح أحمد العلي. بغداد.‎ 
١ 0 1 15م‎ 

اك الت يب. لأحمد بن عملي بن حجر ال قلاني. 


الهئد. 1775اه. 
5 الجامع الصحيع. محمد ب نْإسماعيل البخاري. د 
ومطايع الشعب. 


-٠7‏ الجذور التاريخيّة للشعوبية. للدكتور عبد العزيز 


الدوري. بيروت. ٠54ام.‏ 


14 جمهرة أنساب العرب. لعلي بن أحمد بن حزم. تع. عيد 


لام شارون. مصر. #تقام. 
8- جمهرة تسب قريش وأخبارها. للربير بن بكار.تح. 
محمود محمد شاكر. التاهرة. ١لكاهاء‏ 


14 الحيوان. لعمرو بن بحر الجاحظ.تح. عبد السلام 


شارون. مصر. /اكذ1ام. 


ديوان الحما. 


ة. لأبي تمام. تح. عيد الملعم أحمد صالح. 


بتداد. “خكلم. 


السيرة النبوية. لعبد الملك بن هشام. صبط طه 


الرؤوف سعد. بيروت, 5190ام. 


4 شرف أصحاب الحديت. لأحمد بن عا 


الشطليي اليثداد 


الإكلم. 
1 


- شعر الحارث بن ظالم. تح. عادلى جاسم البياتي. مجلة 


كلية الآداب.. ع10. سنة "لاخام. 


قلا العقن الشريلء لاي 


عبدربة. تصحيع أحمد أمين 


ريه. يح ين 
وآخرين. الشاهرذ. ؟3: 

؟" الفهرست.لمحمد بن اسحاق ين النديم. تح. رضا تجدد. 
طهر ان الاقام. 

+ مجاب الأنسابة 1 الكريم بن بن متحسور 


السمعائي. طا. دار إحبا الثراث العربي. بيروت. 
خخكام. 


+ فكي التعاففن. فهر يخ الشتن 


اليدن:152ام. 


© اللباب ‏ تهذيب الأنساب. لعلي بن محمد. أبن الأثير. 


التاهرة. 1767ه 


5 المزهر .# علوم الئغة وأنواعها. لعيد الرحمن بن أبي بكر 


مسلد الامام أحمد. لأحمد بر عق عقيل 


صادر والمكتب الإسلامي. دات. 


86 المعرفة والتاريخ: ليعشوب بن سشيان الفسر: 
الدكتور أكرم ضياء العمرني. بغداد. 1414م 


كتابه أنساب 


4 موارد اليلاذري عن الأسرة الأموية 


الأشراف. للدكتور محمد جاسم حمادم 


الشهداتي: 


بغداد, اققام. 


العرب. للدكتور عبد العزيز 


لفك ذأسماء المؤلفين وآثار المصنفين. 


لإسماغيل باشا. طهران. 1781هه 


دور المسكوكات 4 تيد ملام5 العلاقات السياسية 


بيه بني زيري والخلافة الفاطمية 4 عهد المعزيه 
باديه مه خلال بعمه الأمثلة) 


د. محمد ين الحبيب بن محمد الغضبان"'' 


فوشيو 


لقر (هتمَ (لكثير من الرراسات (لتاريغية بالعلاتات (شياسية بين (لررلة (لريرية 
بانريقية و( خلانة الناطبية بمصر ما بين سنتي 5-1 ]وض/ 1175 -1ؤ1اام. عركرة 
على (الراتع لالسياسي رانسكري رالاتتصاوي راثريني انزئ ينس هزه العلاتات. رتر 
كات (لستاذ اثباوي لدعي (دريس قر انتتمع هزط (امورضوع بررلسم شاعلم وغني© 
بافطيات ريغاصم أنه (عتبر على (لرثائق (مصررية رزلا التصرص (لأدبية 
عيونًا١"‏ لسنية رالشيعية رالاياضية... .''. كيا ورين العرير من (لباعثين الأخرين 
تاريغ بلاه (فغرب» رتعرضرط في ذلك إلى العلاقات للسياسية بين (لريريين 
رالناطبيين أمثال عبر (اثل) (تثررق. رعبر الخبير سير زغلول. رعجن م أعير خضيري؛ 
رحير جبال (لرين سررر. رحسين عؤشن.. 7 لز من خلال بض الأعبال (الترء 
رلفريثة رلافتعلقة بالعلاتات الرينية خصرضًا تمع على (لوضع (لسياسي عل 


أعبال مير بن عبر (نهليل رتجع (ذرين (لبنتاتي... 
وعمومًا يتمثل ما ذهب إليه أغلب تلك كير على الاستقلال السياسي الفعلي مع الإبقاء 
الدراسات وغيرها 2 الإقرار 0 لاطين 2 على ظاهرة التبعية' ''. وإن كانت النصوص الأدبية 
بني زيري بافريقية كانت تربطهم علاقة تبعية 2 المصدرية تنيد بتلك العلاقة عندما تذكر الأحداث 
ظاهرة بالخلقاء الفا طلميين بم ٠‏ لكن كانت والحوليات العامة والخاصة. فأنها لا تصرح يفعل 
١‏ 


تتخل ذلك محاولات تملّص من التبعية واصرار 2 الاستقلال بما خ الكلمة من معنى. يل كل ما ل 


5 


الأمر أنها تروي لنا بعض الأحداث والوقائع 
المتصلة بتاريخ الزيريين والفاطميين. وإن كانت 
تشير إلى ذلك. ولو بالإشارة أحيانًا. وبتأكيد آخر 
أحيانًا أخرى. فإنّ رموز التبعية والولاء للفاطميين 
كانت متواصلة بي إفريقية ‏ العهد الزيري. لم 
ير يذكر. وفد كانت هذه الرموز 
كتمحوربالخصوض حول اتدعاء تتنخلشاء 
الصلاة. وضرب النقود بأسمائهم: 


يشبها أي تغيير 


الناطميين 
وارسال الضرائب إليهم. وكتاية آأسمائهم 
وشعاراتهم على البتود... وكانت النقود أفضل ما 
يعكس تلك العلاقة ويختزل تاريخها. لكنه تاريخ ذو 


وجهين. أو هو تأريخ ذو حقيقة من وجهين مختلفين 
١‏ يان . فقد كانت غالب الوفت رمز التبعية. 


وتواصل هيمنة الخلفاء الفاطميين على المجال 


الجغرا المغربي الخاضع ضعليًا لدولة بني زيري 


هناك. كما كانت بك أزمان أخرى دليلاً آخر على 
التملص من تلك التبعيّة والبحث عن الاستقلالية 
إلى أن ضربت لتلك الفاية. قاطعة مع الفاطميين. 


إن البحث يذ المسكوكات المضروبة بإفريقية ب 
العهد الزيري يُعَدَ عملاً علميًا مهما جدواه 
لإنارة بعض جزئيات التاريغ على الأقل. ولتسليط 
لى بعض الجوائب التي كان يشوبها 
الغموض. ولتصحيح بعض الأخطاء التاريخيّة 
التعلقة بالعهد الزيري أيضًا. وربما لإعادة النظر 


الضوء 


نيما قيل وما يشأل. وهو منهج ليس مقتصرًا ءا 

هذه المدة فقط. بل ينطبق على العصور الإسلامية 
وغير الإسلامية. لكن ريما كان حال الدولة 
الزيرية أكثر اشكالاً وأقل ثراء حول تاريخها؛ ما 
يستوجب مشارعتها بالوثائق الأخرى الموازية. 
وبخاصة النصوص الأدبيّة على تنوعها. وهو ما 


سيقودنا إلى فكرة التكامل بين الوثائق النصية 
والأثرية: لإثراء البحث التاريخي وتفذية النقاشات 
العلمية حول ذلك. 


ومن هذا المفطلق كان التخصص ضروري 
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لتحقيق هذا الهدف البحثي وإرساء قاعدة أو منهج 
بك التعامل الموضوعي والجدئي والنقدي مع 
المسكوكات من ناحية. ومع بقية الوثائق المتوافرة 
من ناحية أخرى. وذلك اما للمقارعة إذا ما تفرّقت 
واختلفت أو للمجانسة والمواءمة إذا ما التقت 
واشتركت. هنا كان من الضروري أن أختار تاريخ 
الدولة الزيرية بإفريقية وأبحث # خصوصيات 
العلاقات١!/‏ 
الأسياد: المفترضين لبني زيري ولإفريقية. وكان لا 


بد من تحديد قاعدة الانطلاق 2 البحث. إنها 


ياسية معالخلفماءالفاطميين 


المسكوكات؛ وما قد توحي به. أو ما قد تخبرنا به 
بشكل من الأشكال غير المتوقعة . وأشير بك اليدء 
إلى أن بعضًا من الباحثين قد حاولوا اعتماد 
المسكوكات قاعدة بحث 2 تاريخ العلاقات الزيرية 
- الفاطمية. لكن لم ت 


نفسها التي أتتاولها بالدرس. كما أتنا تجد 


ن المدة الزمنية المدروسة 
اختلامًا جوهريًا خ المنهج المتبع عمومًا من حيء 
كيفية طرق الموضوع. ومن حيث التعامل مع الوثائق 
المتنوعة وفهم المعطيات الناتجة عن ذلك. ويمكن 
أن نذكر من بين هؤلاء محمد باقر الحسيني. 
وصالح بن قربة. وفرج الله أحمد يوسف ... الذين 
تناولوا النقود لتواريخ مختلفة ويمناهج مختلفة 


فيها الكلاسيكي وفيها الحديثا". 


توف أ- 


ير بعض التواريخ الت لم تعن 
بالدرس من فيل المختصين ل علم المسكوكات 


والمؤرخين على حد سواء موازنة بنقود زمن 


التطيعة بين 18-44١‏ ؤأهار 93-1045١1م.‏ وهذه 


التواريخ متياعدة نسبيا. لكن تتعلق بمدتي خلاهة 


الظاهر لإعزاز دين ائله ' ثم المستنصر بالله '' 
ولدراسة ذلك سوف نعمل على تقديم لمحة تاريخية 
للمدة ككل لي اليداية. 0 دراسة علاقة المعز بن 


مه ضبوطة. معتمدين على 
المسكوكات المتوافرة وعلى الوثائق الأخرى الممكنة. 
محددين ل ذلك طبيعة العلاقات بين المعز بن 


باديس والخليفة الغاطمي المعني. 

١-لحة‏ تاريخية إلى حدود سنة١١أهر:١٠م:‏ 
لقد استقر الفاطميون 2 إفريتية' ''. وأسسوا 
دولتهم هناك مئذ 743ه/5٠5م.‏ التي تمثل سنة 

وصاية أبي عبد الله الصنعاني الداعي الشيعي 

(1897-295). ومنن قدوم عبيد الله المهدي با 

5-1 7ها/١1-41ككم)‏ سنة اذاه ١اكم‏ 


عه الأصسو لتكلا مي د 


بطت أمور البلاد 
والعباد ل عهود الخلفاء الأربعة الأوائل إلى سنة 
اد لال بسر #والد ايلام تاريخ بخ خروج المعز لدين 
الله (716-557ه/505 -1لاكم) راخلاً إلى مصر 


د ان قد أ جود ر الصة 


تطاعوا أن بي 
المجال المفربي الخاضع جزئيًا وكليًا. وعاد ذلك 
عليهم بالمداخيل الكثيرة 
التجارة ل 


3 إضافة إلى موارد 
حراوية. وبالخصوص تجارة الذ 


وقد كانت الأموال متواهرة كثيرًا. ما أتاح للخلفاء 


بناء جيش منظم مستعد للحروب والحملات دومًا. 


وبئاء أسطول بحري فنا بيده ومكّن كل ذلك عن 


غصر يفضل عاقداف السيظرة على البلا 


واللخا ارا هتمه ايلات مالية محكمة. وقد 
انت 1١‏ أت احدى أهم ركائز الدولة 


ية. لذلك تراها تُضرب 


سنة 853؟ه عند دخول أبي عبد الله الشيعي الى 
زا لك الجوائب 


النظام أل 


رقادة. وتواصل نشاط السكة متط 


القنبة. ذكنة ان 


> الذي أسسه عبيد الله المهدي. هلم تتغير 


الأوزان. ولم يختلف العيار. بل كان يحافظ على 


ارتفاعه كل سنة'**'. وقد كان الخلقاء الفاطميون 
يركزون سياساتهم كثيرًا على فتح م 
إليها أكثر من البقاء ب 


عبيد الله المهدي هو من 


والانتقال 
إشريقية. لذلك نرى أن 


ذلك بإرسال أولى 


لدي ات سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة 
مكنت المعز لدين الله من تنظيم الحملة الأخيرة 
تنظيمًا جِيّدًا من النواحى العسكرية والمالية خاصةٌ. 


مستغلاً مدة الأزمة التي تمر بها مصر الإخشيدية 
بخاصة. والخلاقة العباسية بعامة. وقد كرس 
لحملة جوهر مدخرات الدولة الموروثة عن الخلفاء 
السابقين والمجموعة # عهده على الأقل منذ سئة 
خهى/ة2كم بعد أن استعاد السيطرة على مدن 
المغرب الأى للجماسة وفاس. بعد فتح 
خرر المعز لدين الله الرحيل إلى مصر وحمل معه 
بيوت الأموال محمّلة على الجمال التي لم تقف لها 
المصادر على رقم ع + ا اد 
إلا أنها كثيرة تمكس مدى ثراء خزينة الدولة كما 


ترويه لنا النصوص'” 


استخكف المعز لدين الله بلكين بن 


“لالم / الا 45كم)1'0 ا سنة 571-5513ه على 
افريكية والغرب. وما يمكن أن يننحه ختاك: 2 


حين احتفظ بطرابلس وأجدابية. وماوالاهما 


شرشاة تبس قيب 


زيز باللهله 


ُّ 


1ه //ا-91/8' ''. وقد تولى بلكين بن زيرى 
أول ناتب للخلفاء الفاطميين منذ المعز دين الله 
الحكم بإفريقية بمساعدة عدد من الموظفين 
البارزين الذين فرضهم المعز قبيل خروجه: 
التضمتوا له تواضل السيناسة المآلية الشاطمية: 
نق الأموال إلى 


(ضرائب مختلنة) وأهمهم أبو مضر زيادة الله بن 


ويضمتوا لهاكواصل + 
عبيد الله بن القديم على سائر دواوين بلاد 
المغرب' 
تفاني عبد الله الكاتب 


. وهو ما ترويه المصادر بكل دقّة. حتى إن 
ذلك قرّبه أكثر لدى 
الخليفة. وسبب له نقمة بلكين' 
تطلق عليه عدّة ألقاب منها 

القيروان وصاحب اليلد 0" , 
المنصورية والتيروا 
امال ويرسله إلى مصر' 
اشترى العبيد السود وجمع الأموال الكثيرة (سئة 
«مطرعمة-ؤة). أمااب 
م الخراساني الداعي الفاط 


وأعطاه مالاً وخيلا' (سنة 60رتيف- 


''. وكانت المصادر 
الشفان .وهنا 

وكان لهنوابك 
ن. وكان يغرم الناس ويجمع 


'”'. وتروي المحصادر آنه 


المساعدة لأبي الد 
الجديد 


7. بعد سفوات رأى المنصور من آمرد ما يريب 


وبخاصة أن علاقته بعصر كانت جيدة جدًا. 
والى جانب ذلك كانت اظر ترتبط بم 


متذ استشرار المعز لدين الله بها بعلاقات ولاء 
وتبعية. شرضتها عملية التولية والتعيين التي قام 


بها المعز قبل خروجه. وكان هذا الولاء يتمثل 


قاصة شرب التعود يأشماء الخلفاء 
الشاطميين إضافة الى الدعاء لهم كك الصلاة 
وغيره من رموز التبعية. 

لد أصبحت افريقية تأبعة فعليًا متن نهاية 
5ه لعاتلة بلكين بن زيري الذين يعدون حسب 
كل المصادر أمراء تابعين. وسلاطين مستقلين 
أيضًا. أسسوا أول أسرة بربرية حاكمة بإفريقية 
'''. وأصيحت هذه الدولة الجديدة 
حيط 


ية بعلاقات 


دمع القاظ 
2 

ظاهمرها ولاء. يفيد بأن إفريقية تابعة نلدولة 

الرموز والنشاطات التي تؤكد ذلك على المستويين 

الديني والاقتصادي على الأقل. فقد كان الزيريون 


الأموال الى مصر. هذا إلى جانب تدخل الخلينة 


دائمًا عند كل وفاة سلطان زيرى ليجدّد تعييئه 


للسلطان القادم. الذي كان ابن السابق قطعا. أو 


جديد للسلطة. وقد كانت تقام 
لذلك المراسم الكبيرة تقرأ فيها السجلات. وتقدّم 
فيها الهدايا؛ وتُخلع ذيها الخلم الملكية... كل ذلك 
يوحي بتواصل التبعية. لكن هل يمكن أن يدل ذلك 
على حسن العلاقاتة أم أنها بروتوكولات سياسية 
ية لا بد منها؟. لت كانت 
معمولاً بها من قبل الزيريين كما غلنا لكن لا يمكن 


ظاهر التبعيّة 


أن تكون دليلاً قطعيًا على التبعية المطلقة كما أشار 


إلية عيد الله العرو 


00 


وبعزيد من مطالعة المصادر الأدبية على تعدّدها 
وتنوعها نجد هنا وهناك روايات عديدة تفيد عكس 


ذلك فعلاً: إذ كان ال 


لاطين الزيريون يعدون 


الذي تجرأ وطلب من الخليفة العزيز بالله (58+- 


تمكم 1ف تخكم) أن يضيغ اليه - 
وأجدابية وأطرايلس سنة 53ه/ 3-3 
ولكنها مقايلة يما كان يحصل 2 عهد المنصور بن 


بلكين (983-516ى/ 451-9484م) بالخصوص ثم 


هد باديس بن المنصور بن بلكين (587- 
٠1‏ كهار19-55١1م)‏ تعد 1 شاهدة بك الشطاب. 


الموجه. 


نني سنة 500ه/ 5/0 طلب الخليفة العزيز 


نكن قوبل الطلب بالرقض المتعمد' 


00 
الى م الى المذ 1 2 نقال قولته 


ذا املك ها زال كيد آباشي وأ 


خميو. :ونه ليس ممن ‏ 


'. وهو نص هام جدًا 


وموقفه من الشاطميين ومن السلطة 


تحتد الأمور أكثر 


داعية إلى بلاد كتامة يحرّض الناس ضد المنصور. 


لكن هذا الأنخي 


مرية و3 > الأوضاغ 
من السيطرة على الاق اخ 


لية تحد تللذا 


المصادر الإخبارية 


لقد أصيحت الأحداث تأخذ شكلاً د 


اتجاه الاستشلالية السياسية منذ البدء تةّ 


ياسة والرياسة حقّها ود 


من الشاطميين. وا بح رخيبا لع م عل السلطان 


داعية له بإشريقية 


العلاقات مع الحاكم بأمر الله (5/-١١ذثه‏ 


/رككة -١١1م)‏ مد عسقة امار اهم أذ 


بلكين. ومن ثم يمكن أن يكون ما فعله الحاكم بأمر 


الله رد فعا 


نة وفاته 5/83ه. ومن خلال هذه الرواية نرى أن 
الحاكم كان يبحت عن حلفاء جدد ضدٌ بني زيري. 
وكان ذلغل بن سعيد الزناتي. ويحيى بن علي 
1 اء وأهم القوى المناضمة للدولة الزيرية. 
لل لم يبق باديس همكتوف انيدين. بل أرسل 
حتى خدم فلمل 
لذي تمكن من ردّه. واستولى على طرابلس. وكان 


إرسال يحيى بن علي دعمًا ومددًا لغلغل. وكان ينوي 


ل الى ويضية: الدولة الي اذه 
ان يستورجع طرايلس ويضعف الدولة الزيرية 
لك سنة *0:ه/؟1 ١1م‏ قرّر الحاكم بأمر الله أن 


برقة وأعمالها إلى باديس. وب 
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العلاقات من جديد. الا أنها سلكت طريقًا ذا اتجاد 


واحد. لا يمكن العودة فيه ويخاصة ل عهد المعز بن 


يبلغ الحلم. 2 آخر سنة 05١4ه/‏ 9١١1م‏ تغفيرت 
الأمور أكثر. وتطورت العلاقات السياسية بشكل 
كبير 2 اتجاه الاستقلالية عن مصر. هذا بقطع 
ة. التي لم ب 

للمعز دخل فيها. بل ربما دُبّر أمرها من قبا 
البعض للإطاحة به: وذلك عن طريق افتعال جو 
من سوء العلاقات كما ذهب الى ذلك العربي عبد 


النظر عن أحداث الفتنة ضد الشي 


الرزاق'”'. إذ تروي المصادر الإخبارية أن عامّة 
الناس. وبتحريض من النقهاء المالكية. كانوا سبيًا 
ذلك. وتذكر المصادر نفسها أن المعز الحق 
عَابًا شديدًا بالناس وخصوصًا ل الجهات التي 
انتنشرت فيها الثورة كتونس والقيروان وغيرهما من 
المدن'*"". ولا يمكنا الجزم هنا بتورّط المعز فيها؟ أو 
إن كان راضيًا عمًا يفعله أهل السنة5 أم لا؟. لذلك 
لن تكون ض 


ذم الل 


ن أولويات الدراسة الحالية. كما أن 
3 الموجزة لتاريخ العلاقات الفاطمية 
والزيرية لا يمكن أن تحل محل دراسات مفردة 
لهذا الغرض. مثل دراسة هادي روجي إدريس حول 
الدولة الصنهاجية. التي تعرض قيها باأسهاب 
وعمق كبيرين لمميزات العلاقات السياسية من 
خلال المصادر المتاحة: إضاقة الى نقال لونوا. وقد 
أردت أن أقدّم لما سيّذكر لاحمًا بشيء من الاختزال 
والتوظيف الملائم الذي يخدم الفكرة المحورية لهذه 
الدراسة. غير أنه 2 عهد المعز بن باديس بالذات 
ياسية مع مصير تتحدّد 
تدريجيًا. ومن خلال بعض الأحدا التي ترويها لنا 
المسكوكات. 
11- علاقة المعز بن باديس بالخليفة الظاهر 
لاعزازدين الله منذ سنة ١اؤأهل‏ ءام 


بدأت صورة العلاقات ١١‏ 


.4 سنة ١41ه/‏ ١7١1م‏ بويع الظاهر لإعزاز 


دين الله (١4597-41ه)‏ بالخلافة بعد أن اختفى 
والده الحاكم بأمر الله حسب ما ترويه لنا كتب 
الأخبار والتراجم. ومن باب العلم بالشيء اتفقت 
جميع المصادر والبحوث الحديثة حول تاريخ خلافة 
اعدا مصدرًا 


الظاهر لأبيةه. و 


ئة١اغكه.‏ 
واحدًا يذكر أن الحاكم بآمر الله توق سنة 
4ه/ ١٠م‏ وهو ابن العمراني!*'. لكن روايته 
أ وه ن قبولها أمام شب !> 


اع بين بققية المصادر 
حول تاريخ اختفاء الحاكم وخلافة ابنه الظاهر. 
إضافة إلى ما توقّره المسكوكات المضروبة 2 مصر 
آنذاك من معطيات سليمة للغاية. لا يمكن 
التشكيك فيها. قمنئذ سنة 17أه/ ادلم على 
أقصى تقدير ضُربت النقود باسم الخليفة الجديد 
الظاهر لإعزاز دين الله ْ مصر. ومن المفروض 
أن تتغير السكة على ضوء ذلك .لك المناطق التابعة 
للخلافة”*». ومن المفترض أيضًا أن يبدّل المعز بن 
باديس اسم الحاكم بآمر الله باسم ابثه الظاهر 


الخليفة الجديد. كما جرى .4 مصر والشام. لكن 


وجدنا آنّ النقود المضروبة 2# السنوات -415-41١‏ 
14-7 4ه تحمل كلّها اسم الحاكم بأمر الله 
(انظر الجداول رقم .١‏ 3.14. 9. 8). ومنن سنة 
6ه/ ١٠م‏ بدأ نقش اسم الظاهر على 
النقود المضروبة بإفريقية 4 كل من المنصورية 
والمهدية (الجدول رقم 4). وقد سجلنا 2 كل 
المدونات المنشورة وكل المجموعات المعروفة أنه جرى 
ضرب الدنانير باسم الحاكم بعد اختفاته (سنة 
١غه)‏ شك عهد الظاهر 4 كل من المهدية0"" (417- 
435 415ه) وزويلة""' (4184ه). والمتصورية!”” 


الل ع انه 


أمام ذلك الاتفاق بين المصادر الأدبية حول 


تاريخ تولّي الخليفة الظاهر الحكم. وأمام اختلاذ 
المسكوكات ب تحديده كان علينا البحث. كما قلت. 
خ المدونات والمجموعات المنشورة عمسى أن نجد 
تفسيرًا لذلك. و الأخير اتضح أن وكات 
مصر وسوريا كانت أقرّت منذ سئة 11١‏ و111أه 
على أقصى تقدير بخلافة الظاهر لإعزاز دين 
الله. يك حين أن ه. 


المنصورية والمهديّة فقط لم تحمل اسم الظاهر 


وكات إفريقية التى ضربت 2 


الأكثر من سنة وتتواصل إلى ” سنوات قت 


السؤال مطروحًا حول تفسير غياب اسم الخليفة 
الجديد طوال هذه المدة عر وكات إفريقية 
التي تَعدَ تابعة للفاطميين من قبل الكل أنذاك 
وظيما بعد؟ هل و فقطة5 هل هو عدم العلم 
باختفاء الحاكم بأمر الله وخلافة ابنه الظاهر؟ أو 
هو أمر متممّدة 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية للعرفة 


الظروف الحقيقية التي حفت بذلك الحدث المهم 


نشاط السكة زمن الزيريين عمومًا. وك 
العلاقات مع الفاطميين بمصر. 2 البدء ليس 
نلأمر علاقة بال طلمًا: إذ لو كان كذلاء 


لجرى تداركه بسرعة ل عملية السك القادمة بعد 
شهر أو أكثر. وحتى بعد سنة كاملة. لو أردنا تجاوز 
كل الاحتمالات الزمئية. ثم لو كان سهوًا فملاً ثم 


علم لأسرع المعز بن باديس 'ْ ضرب سكة جديدة 


وليس حدنًا. كما أن إمكانية أن يكون المعز بن 


باديس لم يعلم بخلافة الظاهر ليست واردة أيضًا: 
نوات. وأن لم يندت 


نة الأولى فقطعًا سينتشر 2 السنة 


لأن المدة المعنية تمتد على * 


الخبر ب ال 


الثانية. هذا على , 
ى زسمي العلاقات الدولية. فإن 
الأخبار تصل بشكل رسمي أيضًا عن طريق الرسل 
فقد أكد الأستاذ 


1 د 


السفيرية التى ترد بالسجلات. 
الهادي إدريس أن خبر 
وولاية الظاهر ورد من ء 
يتعمد المعز بن باديس إرجاء نشت 


الجديد على المسكوكات: 


المقابل كان اسم الخليفة السابق الحاكم 


بأمر الله هو الذي 


أيضًا ما يطرح الأسثلة السابقة دغ 
ِ تيع : 


١‏ م آبي القاسم عبد 


وليا للعهد منن ١5‏ 1ه/؟١١370'‏ جرى نقشه على 
مسكوكات إفريقية مقترنًا بأسم الخليفة الحاكم. 
وتواصل بعد وفاة الظاهر أيضًا. فهل لذلك علاقة 
بتغييب اسم هذا الأخير من !1 
السنوات5. هل ذلك اعتراف بخلاقة الحاكم 
وولاية العهد لعبد الرحيم. ومن ثم رفض خلافة 
الظاهرة. أو أن لذلك علاقة برواية قتل الحاكم 


تحريض من أخته ست الملك. وتولية الظاهر الذى 
لم يناهز الحلم؟!“!. وهل لرفض المعز الاعتراف 


بالظاهر صلة بحسن العلاقات بيئه وبين الحاكم 


سنة .561١‏ يذكر النويري لخ النهاية أن الحاكم 
أمر سنة ٠١‏ ه ابن عمّه عبد الرحيم بالخروج إلى 
دمشق واليًا عليها. ثم عزله ل شهر ربيع الآخر من 
الستة نفسهاة*”. ههل يمكن أن نفهم من ذلك أن 
الحاكم بأمر الله تخلّى عن ولاية عهد ابن عمّه عبد 
الرحيم #2 هذه السنة؟ قد لا تمكننا المصادر 
ة الحالية من الجزم بشيء. لكن 
المسكوكات المضروبة ب 


الإخباري 
ي الأجدر بالحسم 
فيه أكثر من أي مصدر آخر. فبالرجوع إليها اتضح 
أن اسم عبد الرحيم لا يزال مقترنًا باسم الحاكم 
وينقش معه شك مسكوكات سنة ١١11غأه‏ 2ك ه 

وأطرابلس وغيرهما””. ومو من ثم دليل على 
تواصل فاعلية قرار تولية عبد الرحيم العهد. لكن 
منذ تولي الظاهر للخلافة غاب خير عبد الرحيم 
بن إلياس من 1١‏ 

السيب؟ هل جرى إِ3 


فعليًا منذ عهد الحاكم سسنة ١٠4م؟‏ أو بعد اختفاثه 


ادر كلها تقرييًا. ولا نعلم 


أؤه ع الساحة السياسية 


وخلافة ابنه الظاهرة كما قلنا لم يتخن الحاكم 


قرارًا يلني ولاية العهد لعبد الرحيم. وربما كان 2 


0 نة ٠١‏ 4ه عن دمشق شك أمام 
صراحة المسكوكات التي تثبت عكس ذلك. لكن 
المثير للجدل هو لماذا أبتى المعز بن ياديس على 


اسمي الحاكم وعبد الرحيم على المسكوكات خلال 

" سنوات من خلافة الظاهر؟. 

ستعود قليلاً إلى الوراء. إلى عهد باديس بن 
ور. فقد أرسل الحاكم 


مع القاضي الباهري من م 


لد ئة 545ه سجلين 


إلى المنصورية. 
واحد بولاية باديس والثاني يوضاة العزيز بالله 
وخلافه الحاكم. كما أرسل باديس هدية إلى 


الحاكم يُقال إن بني قرّة احتجزتها لي برقة. ولي 


الحاكم. وذيها أرسل باديس هديّة إلى الحاكم مع 
المؤرخ الرسمي للبلاط الزيري الرقيق القيرواني. 
وك سنة 106ه/6١١1م‏ أرسل هدية أخرى إلى 
الحاكم!*'. لة 
والحاكم جيّدة يسودها الاتفاق بين الطرفين. لكن 


سئة *١ذه/‏ ”١١٠1م‏ وصل مركب فيه هدية من 


انت العلاقات بين يادي 


لا تُعطي انطباعًا كاملاً بما أصطلح على تسميته 


بالتبعيّة. فلا شيء يؤكد ذلك. فقد كانت هناك 
علاقات نذية لي قالب من الولاء الظاهري (سجل 
بالتولية) . 

ونا انتقل الحكم إلى المعزٌ ل ذي الحجة سنة 
م/م م وعمره 1 سئوات تقريبًا يقول 
النويري: انه 2 آخر ذي الحجة سنة /ا١‏ 4ه وصلت 


رسل مصر بسجل الحاكم إلى المعز للتولية واللقب 


والتشريف. فخوطب بشرف الدولة. وهو ما نجد 
تأكيده عند ابن عذارى. أن كلعز “و 
بالينود والطبول”*"'. والملااحظ أن العلاقات لم 


تتأثر بالفتنة والتقتيل ضدٌ الشيعة بإفريقية ك2 


أول سنة حكم المعز. فتد أرسل الحاكم سجلاً 


8 عليه لقب التشريف. وقد جاء ذلء 
ابل تسليط المعز العقاب على أهالي اظريقية 
بب الغتنة”'*'. وستتواصل العلاقات بين 


الطرفين على وتيرة واحدة من ظاهر الولاء. ولا 

ى أمرًا مهما هو صفر سن المعز؛ إذ لم يبلغ 
الحلم ي خلافة الحاكم. وقد كانت عمّته أم 
ملال تقوم بشؤونه إلى جانب رجال آخرين جرى 
اختيارهم للغرض. وكان محمد بن الحسن على 


رأسهم مند أواخر غر سنة ٠‏ 4ه وزيرًا 


ومشرقًا على 


موب إفريقية بأكمله. ويجب دائما 


أن نضع 2 الحسبان هذا الأمر. وأنّه ريما تكون 


قرارات المعز متأثر 
قرارات أولثك فملاً. 


لقد روى ابن عذارى أنه ورد على المعز من قبل 


الحاكم نة١1:1هرسول‏ بديث مكلا 


الجوهر. وخلعة من لباسه لم ير الناس مثلها . فلنيه 
شرف الدولة المعز 


أجمل زي واكمل هيثة. فقرئ 


عليه سجل من التشرية مالم اداع 
غبله فسر بذلك . وفيها ورد عليه محمد ين عبد 


العزيز رسولاً ' بسجل آخر من الحاكم جوابًا للمعز 
لأندلس وانقراض الدولة 


م بن محمد فيها. نشكرد 


منسوجة بالذهب. وركب المعز بن باديس والأعلام 


المذكورة بين يديه يوم الأحد لليلتين بقيتا من ربيع 


الحاكم بأمر الله من ناحية أخرى. لقد كائد- 
العلاقات عا 
فيها المعز الاعتراف بولاية العهد لعبد الرحيم بن 
الياس' ''. وكانت الرسل والهدايا والتشريفات ترد 
0 تلمعز دليلاً ماديا على ذلك. 


ها يبدو ظيبة بين الطرفين واصر 


فهل لذلك 


هل يمكن أن يكون المعز بن باديس غير راض على 
الطريقة التى تولى ب 
5) عامّلا أي انه 


ا الظاهر الخلافة ( 2 
لم يكن على اتفاق مع سمت الملك 
أخت الحاكم التي ديرت لاختناء أخيها وتولية ابنه 


حسب ما تذهب إليه المصادر الإخبارية؟ ثم ألا 


يمكن أن يكون وزير المعز محمد بن حسن أو أحد 
رجال الدولة المتنفغذزين هو من تعمد فعل ذلك: 
ليتسبب ل قطع العلاقات بين المعز والخلينة 


الفاطي 4 اليد 


بمبادئ المذهب المالكي آنذاك. ومن ثم واقَنًا تحت 
تأثيرهم؟ 

إرّ كلّ كلك الفرضيات ممكنة ويقاصة لضو 
الإبقاء على ضرب المسكوكات باسم الظاهر كما 
كانت عليه ل آخر تغيير منذ منة ١8‏ ذه. وكما 


قلعا تسمه 


الاعتراف به ميدقد 


به قرار سياسي متّخذ لسبب أو لآخر. ريما كانت 


حادتة الحتغاء الحاكم بأمر ائله ذريعة لإظهار 


نواياد السياسية. وقد يَزت العلاقات بين 


الطرفين خلال هذه السنوات الثلات بالقطيعة 
اختلانها ذكرًا 
ود أو رسمل أو هدايا وقع تبادلها بين إفريتية 


يّة. فلا نسجل 2 المصادر عا 


ومصر. ويخاصة ان 


العادة تحت يتم ذلا 
توى هرم السلطة 


خلاقة بباتخن 


لنا ابن عذارى خبر! مهما جدا يتعلق بهذه 


: إذ وصل فيها محمد بن عبد العزيز (هو 
الرسول نفسه الذي أرسله الحاكم سئة ١1:ه‏ 


اتسشارة القاذ ناقلاً أخبار 


ية نلمعز بن باد 
الأندلس) من قبل الظاهر أمير مصر بتشريف 
عظيم لشرف الدولة (المعز بن باد 
ت ما وصل قيلها مثلها أجل حالا ولا أعلى 


مقالاً. وزاده لتبًا الى لقبه سماد ث 


يس). ذقرئت 


الدولة 


وعضدها. وبعث أليه بهدية أخرى. وِك السنة 


جل آخر بزيادة لقب آخر تشريفًا 
لشرف الدولة. وآمر أن يكاتب "من الأمير شرة 
الدولة وعضدها ويخاطب بمثل ذلك. فلقيه أحسن 


شاء. وخلع عليه. وحما 


. وجرت المكاتبة منذ ذلك 
الوقت بهذا التشريف الجليل””. 

وتفْسّر هذه البادرة من قبل الظاهر يأنه هو من 
مل عل 


وحتى التقرب منه. وهو يهدذ 


تجديد العلاقات مع المعز بن باديس. 
من خلال ذلك إلى 
الإشعار بتواصل. ولو ظاهري. لتبعية المعز للخلافة 
الفاطمية (سجل التث الذي يعدم عادة من 
الخليفة إلى الوالي). وبدا من خلال هذه السجلات 
أن الظاهر 


ومن أقر المعز كك الملك. وأضفى عليه 


شرعية السلطان التابع يك الوقت نفسه للخلافة 
الفاطمية. ونتساءل 2# هذا الصدد أيضًا لماذا لم 
تصل هذه السجلات والهدايا قبل ذلك التاريخة. 
ونتوقع أنه لولم يبادر الظاهر بذلك لما اعترف به 
المعز. كما أن هذا التص له من الأهمية ما يجعنه 


متطابقًا مع الحقيقة التي نقلتها لنا النقود. 


أكد ئنا أنه 2 ار #هانتسهاء 


فوضوح ال 4 
وربما ‏ أواخرها. بعد وصول السجلات الأولى. تم 
التصالح بين الظاهر والمعز. ودخلت الإجراءات 
التخذة جين التنفيث. فأصيحت الثقود تُضَرب 
باسم الظاهر منذ سنة 410ه. ثم ألم يكن لوفاة 
ست الملك عمّة الظاهر (سنة 416ه) والتى يُقال 


إنْها من خطط لاختفاء الحاكم. دور .بي عودة 


العلاقات من جديد؟ 
كما تزامن كل ذلك مع حدث آخر له أهمية 
تزامن ع8 : ِ 


قصوى # إيجاد مسوغ لما يحدث. فقد قتل المعز 


وزيره محمد بن الحسن سنة 17 4ه. أنه وزيره منذ 


نة 07 4ه تولى أمر الدولة والجيوش. وأضيفت 


إليه قابس ون خخصمة الى جانب 


' 


7'. وتذكر رواية النويري 
أنه جمع الأموال لنفسه وخاطب الفاطميين حتى 
وصلة سجل من ه 
وجبى الأموال منذ رضعت إليه أمور الدولة. هلم 


يدخر درهمًا واحدًا ب سبع سنين مع ما ورد من 


. نقد ذكر أنه استقل بالأمور 


الهدايا الجليلة والتقادم النفيسة. وانتهت حاله إلى 
أن أخن مالاً من الذخيرة. غلم يرد عوضه. وضاقت 
الدولة واتسعت أحواله وكثرت أبنيته التي لا تصلح 
إلا للملوك. وهادى الأكابر بعصر حتى وصل إليه 

جل من الحضرة ''. وهو دليل آخر على سوء 
العلافة بين المعز والظاهر 4 هذه السئوات. ويسوغ 
رفض الاعتراف به. وقد كان الظاهر. ومن معه 
( ست الملك): يبحثان عمّن يعينهم على المعز 
ويراقبه. أو شيء من هذا القبيل. الذي كان معمولاً 
به لك العلاقات الدولية ولا يزال. وريما كان قتل 
محمد بن الحسن ليس لاختلاسه الأموال كما تروي 
النصوص. بل لدخوله 2# خدمة الظاهر على 

اب المعز . الذي أبدى استقلالية ونذية صريحة. 
وهو ما يلغي تساؤلنا حول إمكانية أن يكون الوزير 

ومن تعمد تأجيل نقش اسم الظاهر على 
) النقود بعد وفاته لم تُضرب باسم 


الخليفة الجديد مباشرة. 3 ت أكثر من 

إن إشارات النصوص الإخبارية تؤكد لنا بمعية 
المسكوكات المضروبة بين ١410-51ه‏ لك إفريقية 
سوء العلاقات بين دولتي المعز والظاهر . وهي تفيد 
أيضًا أن المعز (أو من يؤثر ل قراراته) بدأ يكرّس 


رغبته 4 الا 


خشلال عبن + بتعمّد عدم 


1 5 


الاعتراف بالخليغة الجديم. ونقش ١‏ عا 
المسكوكات. وبما أن هذه الأخيرة هي احدى 1 


شماوات الملك والسغير الو عي لتلحاكم والناطق 
بلسانه والحامل لأفكاره وايديولوجيته وكذلك 
لسياسته. فإنٌ المع قد ضمَّنها كل ذلك وجيلها 


وسيلة جيدة لبث د 


5 الخلاق على الظاهر منذ 
البداية. ولسياسته الجديدة تجاه مصر. 

وان الرجوع إلى ضرب المسكوكات بإفريقي 
نة 160 4ه باسم الخلينة الظاهر لا يؤكد ئنا 
سلامة النوايا ل اعادة العلاقات الدولية إلى ما 


يجب أن تكون عليه منذ ١7*ه.‏ وإن كانت ظاهريًا 


ترمز إلى التبعية. فإن راقع الأمور غير ذلك. وريما 


يتأكد ذلك من خلال حدث آخر مغابه لايقل 


أهمية عن هذ!. بل يمثل حدثًا خطيرًا ع سلّم 


العلاقات بين الطرفين. ويمتل ثبائًا على ١‏ 
السياسسي الأول. 


لم تكن الأحداث التالية لثة 410ه تصبُ 2 


نانة صفاء العلاقات وعودة الولاء فعليًا. بل 


الأمرين كان- العلاقات إلى عكس ذلك. 3 


سنة417ه نزل خليفة بن ووو الزن 


بطر ابلس وأخرجه منه. واستصفى أمواله وحرمه. 
وخاطب الخليفة بالقاهرة الظاهر بن الحاكم.. 
بالطاعة وضمان السابلة وتشييع الرفاق. ويخطب 


فأجابه إلى ذلك. و 


عهده على حترابا 


عمله. وأوفد ش هذه السنة أخاه حمادًا على المعز 


بهدية. هتتبلها وكافآه عليها'**'. وقبل الخليفة ذلك 


منه وزاد 2 توثّر العلاقة مع المعز بن باديس. 


إلى المؤدب محرز بن خلف. يقول 2 مطلعها من 


الشاتم الناصر لدين الله المعز بن باديس للشيخ 


العباسي لما قطع العلاقة مع 


أوساق هذا التلهيو يمتزلة رد 


الظاهر وخبوا 


3. فعلى الصعيد الداخلي يريد المعز 


ارا أقوياء يسائد 


5 
والمفرب. انهم أهل السئة والمالكية المعادية للشيعة 


ف المعز هذا أمر ما 


الخناق عليه من الخارج شرخًا وغريًا. 


أمام تضييق 


وآمام ذلك التأخر رك ضرب النقود باسم 


الظاهر لمدّة ؛ سنوات. لنا أن نتساءل عن ال 

والواقع أن الخبر بوفاة الحاكم وتونّي الظاهر من 
بعده ورد على المعز سنة ١١-ه‏ حسب رواية ابن 
. إن الآمر ليس سهوًا أو خطا: لأنْ كلا 
الأمرين سرعان ما يقع تلافيهما. لكن إذا ما كان 


المعز قد أخذ علمًا بوفاة الحاكم وخلافة الظاهر 


فليس له من اصل تجاهله للخليفة الجديد 


سوى أنه تعمد فعل ذلك. 


1 علاقة المعز بن باديس بالمستنصر بالله 
منذ سنة 4517ه/ "١1م‏ 


لد كانت العلاقات 2# عهد الظاهر لاعزاز 


32 
الله متوتّرة غالبًا. وتبدو صوريًا مستمرّة بعد عودة 
نة410ه.لكن 


واقع الأمور كان يتميز بمخالفة المعز بن باديس 


نشاط الضرب بأسم الخليفة 
ومعارسته للسياسة النذّية والبحث عن سبا 

لنا المسكوكات مرة 
اهتمامًا باكخليقة 


الاستقلال السياسى. وَيّظع 


أخرى أن ا معز كان لا 


السياسية 


يكن بيني زيري ٌ 
والخلافة 


الموجود. وليس له ولاء 


أي منهم وبخاصة الظاهر 


وابنه المستنصر من بعده. ونشير إلى أن المعز + 


سنة 1ه كان عمرد ١8‏ سنة شريبا 

تخوله اتهاذ الشرارات بشجاعة وثقة. 
إنَّ أحداث رفض الاعتراف بالخليفة ستتكرر 
مرة أخرى بعد وفاة الظاهر وخلافة المستنصر له 
منتصف شعبان سنة ل/الا141ه/55 23١‏ . وك 
السنة نفسها ضرت 4# محصر النقود المستنصرية 
مباشرة عند تونّي الستنصر الخلافة”. وكمأ 
بق أن قلنا كان من المفروض أن يكون المعز على 
علم بالأخبار الجديدة ويطليق قرارات الخلاقة 2 
ما يخص رموز الدولة والتبعية. لكن اكتشفنا من 
خلال دراسة المسكوكات التابعة لهذه المدة أن نقود 
افريقية تواصلت بطراز سكة الظاهر لإعزاز دين 
الله وحملت اسمه بين 517 4ه - 75 8ه. لد ضربت 

بكل من المهدية والمنصورية اعتمادًا على ما 
توافر لدينا الأن من المسكوكات باسم الخليفة 
السابق. ولم يثيت اسم المستنصر على السكة إلا 
سنة 155ه/55 ١١م‏ بالمهدية. وربما بالمنصورية 

أيضًا. (الجداول رقم 07,371١ 37١‏ 1)014 
من الواضح جدًا أن المز بن باديس رفض 
الاعتراف بالمستنصر مثلما فعل مع الظاهر. وقد 
أصبحنا نعلم أن خبرًا مهمًا كوفاة الخليفة يرد 
عة فائتة الى المناطق كلها. وك السنة نفسها. 


لذلك سوف يعلم المعز بعد أشهر معدودة بخبر 


وفاة المستنصر سنة 457ه. ومن ثم من المفترض 
أن يغير ما يجب تغييره للتعامل مع الخلينة الجديد 
ل إطار التبعية السياسية (الظاهرية على الأقل) . 


ل ذلك أكثر من سنتين. و مدة 
لويلة 2 نطاق العلاقات السيا 


كان الحدث مشايهًا تمامًا لما حصل عند انتقال 
الخلافة من الحاكم الى الظاهر. انه تكرار متعمّد 
من قبل المعز. الذي يبدو منتهرًا للشرص السائحة 
سياسيًا للبروز على الساحة ويمرر أفكاره أو 
إيديولوجيته السياسية ب ضوء علافته بالخلافة 
بمصر. التي تريد فرض وصاية موروثة عن المعز 
ندين الله؛ ولها شرعية تاريخية وسياسية ودينية 
(طاعة الخليفة). 

وان كانت الأحداث تتكرر وتتشابه وبخاصّة من 

يث طول المدّة التي جرى فيها تغييب اسم 


المستتصر بائله من المسكوكات. ذ 


والأسباب لم تعد ملحّة كثيرًا: لأنه من المعروف أن 
تكرار حدث ما وبالشروط نقسها: الزمان والمكان 
والأشخاص والحيثيات. يُصبح ظاهرة تستوب 

الدرس. وهذه الظاهرة إذا ما تأكدت # الزمن 
تتحول إلى حقيقة أو واقع تاريخي ملموس. إضافة 
إلى أن سن المعز لا تجعلنا نشك 2 قراراته كثيرًا. 
ورها سساعرنا .ل العودة لتسمر الحدت السابق 
على ضوء العلاقات الجديدة. فلئن شككنا 2 


ضدر القرار الساية 


بإلفام أو تأجيل للاعتراة 
بالظاهر خليفةٌ جديدًا من ١40ه‏ نظرًا لخر 

ن المعز آنذاك. ولوجود معاونين وأوصياء قد 
يؤثرون # قراراته. وربما كانوا هم أصحابها. فهذه 
ائرّة كان اللعز أككر ككوثه منلطاتًا سانا وله خبوة 
٠‏ سنة. من ممارسة الحكم أو مراقية مباشرته 
من قبل الوزراء مثلا' (محمد بن الحسن حتى سنة 
17 4ه ثم أبو البهار بن خلوف). ومن ثم لا يمكن 
التشكيك لح انتساب القرارات السياسية إليه وحده. 


نة 454ه عادت المسكوكات بإقريقية 
تُضرب ياسم المستنصر بالله # إفريقية لتّعلن من 


آفاق الثقافة و1 71 


ن عودة العلاقات الى ظاهر الولاء 


. لكن لسنا متأكدين من الدوافع الفعليّة 


لذلك. ومن بادر بذلك”؟ هل المعز؟ أو المستنصرة 


العادة الرسمية القديعة. نجد عند اين عذارى 


ى وصلت إليه هديّة من ملك 


الروم 
زناته الكثيرة الى المنصورية فهزمت جيوش المعز 


نة 5717ه زحفت جموع 
اليوم الأول. ثم هر ت ل اليوم الثاني. وخ 
4ه/02١1م‏ تغلب المعز على زئاتة. ثم خرج سنة 


5ه/68٠ام‏ إلى الزاب. وقتل من البربر خلعًا 


كثيرًا''"'. وما عدا حدث سئة 427ه. الذي قد يفيد 
تشرب المعز من أعداء الشاطعيين ١‏ ومن 
ثم معاداة ه رسالة ذات خطاب سياس 


واضح النص. ثم نتساءل هل نلحربه مع زناتة 
صلة بالعلاقات مع الخليفة الناطمي؟ هل يمكن 
ن يكون هومن حرّض زناتة لنهجوم عا 


المنصورية بما أنهم منذ ١‏ 4ه موالون للخلافةة 


قد يجوز ذلك كك غياب ما يفتّده من المعطيات 
التاريخية. 


لكن العلاقات د 


5ه أصبحت متوترة أكد 
فى التوثر غ أتتجاه أبحدانك 


٠‏ الأخبار النصّية ذكرت أن 


الدولة الحياسية سنة 
*5؟ها/ر؟؟١٠م:‏ آي تقرّب منها. ل مقابل التمآص 
من الدولة الفاطمية'"'. فقد كانت كلتا الدولتين 
اييق ومتهالفكين سياسهًا ومذهيياد 
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التقرب إلى احديهما عداءً للأخرى. وهنا بالتحديد 


إذا ما صدقنا رواية ابن عذارى. قرّر المعز أن ينهي 


علاقة التبعية للدولة الفاطمية. وهذا الحدث 
. ربما يكونان مرتبطين. ذكر 

ب محمد بن محصود 
السكّاك. وكان متولّي أشغال أم المعز واستولى بها 


على دولتة”1 


د نؤول هذا الحدث تأويلات 


فتلفة. لكن لا نقبل إلا الذي يتماشى مع جملة 


الأحداث الأخرى. و 


20 د السكاك. و 
لى نشاط السكة الى حدود 

عليه المعز العتاب لأمر يتعلق بالنشاط. ألا يمكن أن 
يكون هو من نتش اسم الظاهر على ام 


سنة 455ه. وذلك ما أغضب المعزة فقد ذكر ابن 


عذارى أنه استولى على دولة المعز. وريما كان على 
علاقة جيدة بالخلافة الفاطمية سيب موقىه من 
دولة المعز . ثم إن قتله يتزامن مع امكانية مخاطبة 
الدولة العباسية. قد يكون ذلك مقبولاً اذا ما 
ريطناه سؤال المعرّ للخولاني حول الط 
والمسكوكات بعد بضع سئوات. أو نص ابن خلدون 
(سيأتي لاحقًا). 


أما النويري فيمدنا بتاريخ آخر للحدث هو سنة 
6 ه/ ؛ ١ام.‏ ويتفق فيه مع العديد من 
النصوص الآأخرى!*'. وليس من الضروري أن تبني 
أتان الإشارتان أن المعز 3 طع بشكل ر 
المنابر. و ه 


1 


ذ رموز الدولة المختلفة. 


إن علاقة المعز بالمستنصر لع تكن جيدة: 
وسوف ب ثرا فيتهما خلال عكر الستوات 


وسوف يحتد التون 


اللاحقة. ولن يتأخر الإعلان الرسمي عن القطيعة 


سنة 111-45ه / 4,8 ١45-1١1م.‏ لكن قبل ذلك 
ه وردت بعض النصوص التي لها 
يات ما ذهبنا إليه. وما كشفت عنه 
المسسكوكات. ولو بشكل محتشم قليلاً. ومن أهم هذه 
النصوص على الإطلاق ما أورده الديّاغْ حول 
الحوار الذي دار بين المعز بن باديس والفقيه أبي 
“فى سأل المعؤق 
الشيخ عن قوله: ل الطرز التي فيها أسماء بني 
عبيد مثل الظاهر والحاكم وغيرهما مما يلبس 


أيصلى فيها؟ ' فأجاب الشيخ بأنه سؤال أحمق 'لأنّ 


بكر بن عبد الر 


السكة تضرب بأسمائهم وبنودهم تخفق على 
رأسك. فقال السلطان ما أبقيت السكة والبنود إلا 


مداراة لأجل حجاج بيت الله الحرام 
والمسافرين”٠.‏ وعليه فقد سوّغ المعز إبقام أسماء 
بني عبيد على المسكوكات الزيرية التي تضرب 2 
إغريقية بأنه كان يخشى على سكان اليلاد 
المالكيين. والى جانب ذلك النقود المضروبة 2 
إفريقية .4 العهد الزيري هي. حسب هذا النصء 
زيرية وليست فاطمية. بحكم أنها كانت تحمل 
أسماءهم حماية للسكان. 


ما يمكن أن يفيدنا به هذ! النص أن ارتباط المعز 
بالناطميين صوري وهش إلى أبعد الحدود. فالعلاقة 


تعد مقطوعة. وهذا ال 
6ه/١ام.‏ فهولا يذكر اسم المستنصر. ويتفق 
مع المسكوكات ف تأكيد سوء العلاقة بين الطرفين 


لا يتجاوز تاريخيًا سنة 


وبحث الزيريين عن أشكال القطع مع الفادطلميين. 


القطيعة معالفاطميين 


ومن الواضح أن ذ 
انطلقت مع المعز بن باديس منن وفاة الحاكم.وبدأت 
تتصلب عند وفاة الظاهر:لتتطور تدريجيًا طوال 


السنوات العشر التالية. 


إن هذه المسكوكات يمكن أن نستقرئ منها 
الذهنية الزيرية والإيديولوجية السياسية التي تميز 


د عز بن باديس. انها تعير عن مشاغل المعز 
الشياسية وبحتة التواصل عن الاستقلال: ولو 
ورة تدريجيّة. كما يظهر ذلك من خلال 
الأحداث الأتية انطلاقًا من النصوص الموجودة. 


نقد أورد ابن خلدون إشارة مهمّة جدًا يقول فيها: 
إن المعز حلف بنقض الدعوة والطاعة للعبيديين. 
ويمحو أسماءهم من متابره". ولج ل ذلك. وقطع 
أسماءهم من الطراز والرايات. وبايع القاكم أبا 
جعفر بن القادر من خلفاء بني العباس. وخاطيه 


ودعا له على منابره سنة سبع وثلاثين...7). وهذه 


الإشارة متفقة مع التغييرات التي أدخلت عا 


السكة 4 سنة 147517-4353ه/44١٠10-1١1م.‏ غير 
أنْ ابن خلدون لم يشر إليها: لأنها لم تكن جذرية. 
لكن المعز لج ب نقض الطاعة الظاهرية معتمدً! 
على المسكوكات كما فلنا لكونها وسيلة تخاطب 
رسمية وموحية بالإجراءات السياسية المتخذة. 
وتذكرنا إشارة ابن خلدون بسؤال المعز للخولاني 
حول الطرز التي فيها أسماء بني عبيد هل يصلى 
فيها؟ 

توجد عدة إشارات مهمّة 4 السكوكات قم 
تفيدنا ك هذا الجانب من البحث. وتؤكد ما أورده 
ابن خلدون. قفي سنة 151ه/ 41١10-1١1م‏ تغير 


دراز المسكوكات المضروبة 4 إفريقية عمّا هي 


عليه 2خ . فمنذ تلك السئة. وريما لل آخرها, 
بت دنائير مختلفة عن السابقة من حيث 


الشكل. وقبل 177ه كانت الدنانير تتكون من وسط 
وطوق بكلا الوجهين. غير أنه قيل ذلك كان الوسط 


كر . الوجهين سواء كان ذلك 


يتكون من 5 | 


نذ أواخر سنة 155 
0 بح الوسطل يت 
رقم 1012.15). ك2 
حافظ ب مصر على شكله الأول إلى ما قبل 


إن من > 


5ذه. ومنذ تلك السنة أصبح وسط الوجه الأول 


ذلك إلى آخر -. 


تكون من 5 أسطر. وتواصل 


ها لك الأسطر. وك مصر أيضا 


ه بدآ يُضرب الطراز 


ال معزي [نسبة إلى 
المعز لدين الله) ذو النصيوص الداترية بالتو 
الطراز الآخر. 


فمنذ 453ه أصبح الطراز 


المضروب بكل من 


يك السظطر نفسه ‏ الوجه الأور| ل. وعبارة معد أبو 


تميم' الواشعة لك السطر الثاني من الوجه الثاني. 
وك المقايل عمد الناطميون إلى إضافة عبارة "عبد 
الله ووليه إلى دنائيرهم. وكأننا أمام طريقة مادية 


اتخاطب بين الطرفين. فهذا المعز يا 


ألوثرة المشققة وهب الكليمة الست وها 

الست ون فاجيتة ضيف عبازة غير 111 
ووليّه للنتود المضروبة بمصر وفلسطين وصور ””'. 
ونلا حظ أيضًا أن دينار المهدية لسنة 171ه تضمن 


نص طوق الوجه الثاني عبارة “بسم الله الرحمن 
الرحيم (الجدول رقم )1١١‏ التي سوف نسسجلها 
لى مسكوكات القطيعة بعد ؛ سئوات. ونتساءعل 
هنا هل لذلك علاقة بأحداث التطيعةة. 

لقد تزامن هذا التغيير # الطراز المعتمد 2 


أقاليم الفاطمي مع تعويض اسم المتصورية باسم 


صبرة. علمًا بأن اسم الملصورية هو من رمو 


الدولة الفاطمية. ولن ينقش اسسمها بعد ذلك إلا 


ئة 50 5هار6ا ٠١‏ بمناسبة دخول تعيم إلى 


القيروان. ومن ثم فإنَ ذلك يزيد .ل تأكيد رغبة 


المعز لك الاستتلال ولك اتباعه للمرحلية لتحقيق 
ذلك. وقد ظهر ذلك على النقود بصورة واضحة 
ومعبّرة إذا ما تمعنًا جيدًا فيها. وعليه أصبحت 
النقود هنا وسيلة مهمّة جدًا ا دراسة خطور 


العلاقات الزيرية - الفاطمية. 


تؤكّد المسكوكات تغيير اسم مدينة الضرب 
النصورية باسمها الأصلى صبرة' ''. منذ سئنة 


لالاؤهار0 5 ١51-1١٠م‏ إلى سنة 4١‏ أها/م 


(كما # الجدولين 18. )١5‏ ويذلك تخلى المعز 


عن أحد رموز الفاطميين بإفريقية. الذي له دلالة 


أيديولوجية وذ كرى لانتصارات القاطميين والمذ 
الشيعي. إن هذا التيذاً 
اشعار بالتخلى عن !١‏ 
تعهيد للتمليعة بعد أربع 
بعد اربع 
أسم المنصورية بصبرة 


ذه التغيي ات الحا 


لة لش المسكوكات تَؤّد 


تعمّد المعز أو من ينوب عنه على نشاط الضرب 
إحداثها لتخالف ما هى عليه 2 والمناطق 


الموالية لها ولاء تامًا. وقد رأينا أنه جرى اتباع 


اسة المرحلية كك !تخاذ تلك التدابير يك دار 


النشرب.. وشير ي من ثم تخضع إلى السياسة العامة 
للمعز بن باديس ‏ علاقته بالدولة الناطمية: إذ 
إنه لم يتخذ قرار الاننصال التّام مرّة واحدة. بل 
|0 ضع ذلك للزمن والمرحلية: لينتهي سئة ١11أه‏ 

ويا جماع تأريخر إلى قرار القطيعة. ذفي عيد 


الفطر سنة ١41ه‏ قطعت الخطبة لصا 


وأحرقت بنوده. وقال ابن شرذ 
يدعى على منابر أفريقية للعياس ين 
الباحثين ذلك يتاثير المذهب امار كوا عدن 


سياسة المعزّ الداخلية والخارجية'” '. لكن يمكن أن 


ة لهذ! التوتر. وهذه ألة 
المهد الوسيط لا يمكن أبدًا الفصل بين الدية 
م السلطة: اذ يبقى الحاكم 


التوجه السياسى والاعتناق 


المذهبي. وان كانت بلاد المفرب 


ما واطريقية 


لقد مكنتنا دراسة ١‏ 


العلاقات !! 


ية والخلينتين المتعاقبين. الظاهر 


باديس من نا 
لإعزاز دين الله. والمستنصر بالله من ناحية أخرى. 
وقد أظهرت الإجراءات المتخذة من قبل المعز بن 
باديس أو من ينوب عنه بالخصوص في عهد 
الظاهر نوايا سياسية واضحة. وبحث عن خلق 
ظروف التطيعة بين الطرفين. أما الأسباب الحافة 
بذلك خلا يمكن الجزم بها ع دض 
التاريخيّة المتعلمة بها. لكن بما أن 


قلّة المعطيات 


وكات كانت 


أهم شارات تعيّر عن سياسة المشرفين عليها 


ونواياهم وانتماءاتهم الدينية والمذهبية. وتعك 


الولاء) والثوار داخل حدود الدولة المعترف بها 
رسميًا (القوى الرافضة للنظام الموجود والراغبة 
تقويضه) : لأنها كانت وسيلة دعائية من الدرجة 
الأولى. وتُبلغ ما لا يمكن تبليفه بطريقة أخرى. 2 

كانك أفضل ما يمكن أن يعتمد عليه السلاظين 


الزيريون ل توضيح علافاتهم بالخلافة الفاطمية 
منذ عهد المعز بن باديس. وقد اختزلت تاريخًا من 
العلاقات السياسية المتوتّرة غالبا بين الطرفين 
بعلم المعز أو من دون علمه. ولقد كانت المسكوكات 
بن 418-441ه تتويجًا خالصًا لتلك 
السياسة. وتأكيدً! لمرحلية توظيفها للدعاية 
والإعلان عن التواصل وعن الانقطاع السياسيين. 
فقد كانت تعلن عن القطيعة السياسية والدينية 
الرسمية مع الفاطميين بقرار واضح عن المعز بن 
باديس. روته لنا النصوص الأدبية على اختلاقها. 
واشتركت ك ذلك مع المسكوكات لتحدد ملامح 
العلاقات خلال هذه السنوات من القطيعة التي 
تبدلت فيها المعطيات وانقلبت فيا الموازين. وربما 


لاتزال مسكوكات هذه المدة تحتاج لمزيد من العناية 


والدراسة المتأنية 


لى الرغم 
الأعمال التي تعرضت إليها من قبل. لكن بشكل 


دي ووصفي أكثر منه تحليليًا ونقديًا يراجع 


يخود بعد 


بحدول للمسكوكات التي لها علاقة بالنطورات السياسبة بين الزيريبى والفاطميين 


| الرة ع .| الوجه الأول 
11 إالسنة 411 الوسط: 
(ه) لا إله إلا الله / و حده لا 
المديية | المصصورية | شريك له / محمد 
1 لسن 9 ] رسول الله / علي و 
عن عل ار تسسس] لب الله 
(ممم) الطوق: 
ا | محمد رسول الله 
أ إرسله بالهدى ودين 
ا ا | الحى ليظهره على 
| الدين كله ولو كرة 
المشركوت _ _ 
2 ا السنة |3511 اا 
| (ه) 
| المدينة | المهدية_ 
| الورت (غ) | 3.03 
ل القطر 21 أ 
|(مم) 
| 
)ا ا 
ا | 
ا 
| ا 
| ا 
3 الست 17 61م << غدل السلبق 
4 زه ا 
المدسية + طرايس 
إلورت (غ) | 4.03 
القطر ا 21 
(مم) ال 
4 السنة ‏ (412 مثل السابق 


الوحه التابي __. 
الوسط: 

| عبد الله و ولنه/الإمام 
| الحاكم بأمر الله / أمير 
المؤمسن و عند الر / 
حيم ولي عهد 
المسلمين 

الطوق: 


مثل السابق 

سم الله ضرب هذا 
الدينر بأطرابلس سنة 
إحدى عشرة و 
أربعمابة 


مثل السابق مع بعض 


أ بسم الله ضرب هذا الديير 


| المرجع ‏ - 
ا 7 ممما 
ا 


العجابي. عدد 308 
معمقا رعامم5 -عمها 
إه مناومواق بعاموم 
عا ما وماص اقامع 0 
(كاادرة 
55 ظم: «اناعور/م | 
اقمع 0 56 10 , 
-1876 ,رممقعهلام : 
1 قم ,1888 أ 
املا ,1889 ,عولمما 
58 رحهدها 98 ,18 | 


5 , مقدقكا 


5 ,1937 ,8أو6800 


5 الاختلافات في انتظام | جابر, ص 98, عدد 
المنصورية النصوص 2495 | 
4.1.5 الطوق: ا 
23 سم الله ضرب هذا 
الدينر بالمنصورية 

سنة [تدي عشرة ‏ | 
وأريعماية ا 


412 مثل السابق متل السابق مع بعض :99 بن[ روأموط هومها 
الاحتلافات في انتظام 9 ,مق2ة)1 
المهدية النصوص 
2.06 الطوق: 
21.5 بسم الله ضرب هذا 
الدينر بالمهدية سنة 


413 مثل السابق مثل السابق مع بعض | متحف رقادة - 
الاختلاقات في انتظام | العجابي, 313 
النصوص 
الطوق: 
بسم الله ضرب هذا 
الدينر بالمنصورية 
وأربعماية 
414 مثل السابق مثل السابق 0 , 12280 
المهدية ا 
١ 413‏ 
23 
414 مثل السابق مثل السابق رقادة > العجابي. 310 
(بسم الله) ضرب هذا | - 
| زويلة الدينر بزويلة سنة أربع | 95 ,1937 ,ةأونموع 
07 عشر وأريعماية 


| 
9 إالسة 415 الوسط: 
1 )مه 1 محمد رسول الله إعلي 
| الهدينة | المنصورية_أ و لى الله 
الوزن (غ) | ؟ الطوق الداخلي: 
القطر 215 لا إله إلآ الله و حده لا 
(مم) شريك له 
الطوق الخارحي: 
محمد رسول الله 
أرسله بالهدى ودين 
الحق تيظهره على 
الدين كله ولو كرة 
المشركوت 
| 
| 10 |السية |4227 الوسط: 
ٌ (ه) | محمد رسول الله )على 
1 | ولي الله 
َ الطوق الداخلي: 
لا إله إلآ الله و حذه لا 
شربك له 
. الطوق الخارحي: 
| محمد رسول الله 
|| | أرسله بالهدى ودين 
ا الحق لبظهره على 
الدر......) 
ا 
| المدينة_ | المنصورية 
الورن (ع) | 3.95 
القطر 23 
(مم) 
/ 8 
1 9السنة 428 مثل السابق 
إ(ه) - 8 
المدينة | المنصورية 
| الوزت (غ) | 4.33 
القطر 23 
(مم) 


الوسط: 
الظاهر لإعزاز/ الله أمير 


المؤمنين 

الطوق الداخلي: 
عبد الله و وليه على أبو 
اتسين الإجهامر 

انلطوق الخارحي: 
سم الله صرب هذا 


ر /الظاهر لإعزار 
د(ين)/(إل)له امير 
المؤم(نين)/ح 

الطوق الداحلي: 
عند الله و وليه علي أبنو 
العسي الإهامر 

الطوق الخاررحي: 
نسم الله صرلب هذا 
الدينر بالمنصو رية 
سنة سبع وعشرين 
واريعماية 


صحف رقادة 
7 ,مودق 


متحف المهدية؛ رقادة, 
>العجاني, 326 - 
6 ,1937 رلأوتموع 


مثل السابق متحف رقادة؛ إ 
بسم الله ضرب هذا 588 ,0ةدقا 
الدينر بالمنصورية 1 
سنة تسع و عشرين و ) 
أربعماية ٌ 

| 


6 ا 
13 السنة 429 مثل السابق .76 ,1937 ,قأوبمروقة8 ا 
. اذه ا بسم ضرب هذا الديئر | متحف رقادة 
1 المدينة 2 | المعدية | بالمهدية سنة تسع و | 
|الوزت 2  430(‏ - عشرين و أربعماية 
القطر 25 
(مم) 5 ا 
4 |السنة 4297 الوسط: الوسط: داود, 18459 
لي لا إله إلا الله رو حده لآ | الإمام /معد أبو تهيم 
المدينة _ | المهدية شريك له /محمد /المستنصر بالله / أمير 
الورت (غ4 | 3.80 رسول الله/علي ولى | المؤمنين 
القطر 23 أله الطوق: 
(مم) الطوق: بسم الله الرحمن 
| محمد رسول الله الرحيم ضرب هذا 
أرسله بالهدى و دين | الدينر بالمه(دية 
الحق ليظهره .)2 و عشرين 
على الدين كله ولو | وأرتعماية 
كرة المشركوت 
15 |السنة |2436 االوسط 
(ه) أ لا إله إلآ الله (محمد ٌ 
رسول الله/علي ولي ١‏ 
الله ٌ 
الطوق: 1 
محمد رسول الله 
أرسله بالهدى و دين ا 
الحق ليظهره على أ 
الدين كله و لو كرة 
المشركون 
1 الوسط: متحفي رقادة 
ا ا ع/ الإمام /المستيصر والمهدية 
م | بالل لأمير المؤمنين 


آفاق الثقاقة والترات هن 


1# 


0018 


القطر 
(مم) 


24 


2437 


المهدية 
4.7 
22 


متل السابق 


مثل السابق 


اصع 


مثل السابق " 


ل ضرب هذا 
الدينر بصبرة سنة 
تسع و تلثين و 
أربعماية 


| البتك المركزي 
الترسبي» النههة 

! الشركة التونسية 

| لفون الرسم, 1968 

أعدد 282 

| متخف رقاد6 - 


ظ العجاني. عدد 347 


متحف رقادة- 


العحاني. عدد 284 


لحوا 

-١‏ باحث تونسي 2# مجال التراث ومختص شك علم المسكوكات 
بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. أستاذ تاريخ 
بالمعهد الوطني للمكتبية والإعلامية بتونس. 


"- نقصد بالنصوص الأدبية كل النصوص ذات ال 


الآدبية المنقولة إلينا عبر المصادر المكتوبة. وهي 2 


الألخرى إل 
وص الأخرى الا 
والقانونية والأثرية ( النقوش..) 


مع أنواع أخرى من الدّ 


*- الدولة الصلهاجية. تاريخ إفريقية ب عهد بني 


الشرن ٠١‏ إلى القرن ١7:ج١-”,‏ أو النسخة الفرن 


لجلا جعا عمد ملدمعمه ع3 مل لجا اط معقك1 


2 مجمدط مجلم 2 ,لمانوته الام 


البيبلوغرافيا المعتمدة في المقال: 


المغرب وحضارته. معالم 
تاريع المغرب والأندلس. تاريخ المغرب العربي. ج". 
الغاطميون دبنو زيري الصنهاجيون إلى قيام المرابطين. 
خاريغ الدونة القاطبية. علاقات التاطميين 4 مصر 
بدول المغرب. 


5- كيف قاومت المالكية التشيع من أول 


بهد الدولة الزيرية 


إلى عهد المعز بن باديس الصنهاجي . الكراسات 
التونسيةاع5١1908.104-0رص:‏ 15-7 امهب 
المالكي بالنرب الإسلامي إلى منتصف القرن 11/6 

1- لقد سبق أن ناقشت هذه الفكرة كك بحث رسالة الدراسات 
المعمقة حول تاريخ المسكوكات_ العهد الزيري. وهو بحث 


المسكوكات ونشاط الضرب ع عهد بني زير 


أنجزته تحت إشراف الأستاذة الدكتورة منيرة 


ود الدعاية والإعلام 


5. 14190: دراسات عن 
١ 3‏ دراسات عن 


بني حماد. الآيات القرآنية على المسكوكات الإسلامية. 
تابات غير ال 


مرا مقايية د التعود 


أثية عد 


الإسلامية كك المفرب والأندلس. ومقالة: درهم نادر لأبي 
55 بن كيداد (53+-3:17-45/8/555) . حوليات 


ان 


ف اتحاكم الممشّب ب الظاعر بالله 


ور بن العزيز املد 
0 
بالله بن الظاصر 3 
٠‏ حكم بعصر بيد أبيه الظاهر 


الجغرافيا والأخبار ‏ ضبط حدودها. وبمكن تقسيمها 
إلى ثلاثة أقسام: قسم بجعل منها تمتد على كامل بلاد 
غرب من برقة شرقًا إلى طنجة غرنًا. وقسم يحددها 
بين برقة وبجاية (2 الجزائر ), وقسم يحددها بدولة 
الأغالية. يعكن الرجوع حول إفرب: 


المعارف الإسلامية 


: الخب1 ل .لاا 7 لحا 1 عل متاسرييك فوط بار 
0173-1676 ودر 71لا ا الاق لظ مناطتانا 


الدولة الصلهاجية. ج1-؟. على الرغم من أنه + 


عمله حول الدوئة الزيرية فإنه لم يتعرض إلى مشكلة 


الجنرافية والإدارية كما جاءت كي المصادر دون أدنى 
تفكير ‏ ضيبط حدودها لتلك المدةء الخلافة الساطمية 


أيضًا تحدث عن المجال الإداري فليلاً دون 


ل ك3 
515ل .510 ملاتجداءا١‏ عل لووك جمد 


61 | 6 درور 202 


ويمثل المقال إضافة علمية مهمّة ب هذا الصدد وبخاصة 


؟١-‏ قائد عسكري هاطمي, قاد حملة شهيرة 2 المة 


ا 


طرح العللاقات الشالمية الآ 


إضافة إلى غزوة بد 


أقة الى 3 
شة إلى 


إحة. و! 


تجاريًا مهمًا ب التجارة الصحراوية يك القرون الوسطى. 


الحصر إلى: الخلاقة 
الفاطمية: معالم ناريخ المغرب والأندلس: معجم الأنساب 


والأسرات الحاكمة # التاريخ الإسلامي. والنسخة الفرنسية. 


ل 10 
الا 2 1 ليه 


دراسات 4# الت 


الإسلامي. 


8- يعكن الرجوع مشلا إلى مدونات وأعمال كل من 


. (حامد). جامع المسكوكات العربية باذ 


باتشاهرة دوا 
القاهرة. 1551: ومثالات 


دل علط دل حمتتروالهة عملتصمماح" _دالودع عل مامص 
عه . “لعفا 
لله كقوز 


انلها عززرعك إن مالمة 11 
الح ل د 
لك 
تملح ندل 
محم اميك مها ا#بلميطا بل مساح نل 
113-130 درم بك اعتلاك جقيك1 ب «ساجسدواا صتا 


نال حم أوور نم1 حم 


عمال مل 


ل 


لين 


كن اجتملديا! عصرم مدلا سد حداوريو» " بلح لامع اصطا 
ل 02 
نا 


معنت 86 الحيات) متو ار 


00 ككل 
0 
العدا ملك ).للع صمل سحي 
0 


ل عسبصمك "| "ل علاتعصمد ل 


الاعصمم ‏ الللنيد 


راعج رصاح 


عل مم1 


عامفملتعرجه ممتحمت مز 
© امسونملك "40 علد بسرن"] عل متحور عل ات 
للدي 

00 
ادعام 


انان 
1 ين 
ملم ااعجالة ارك م11" 11 


اذ عطاق محرت 
لمتمصم:2002 11 


ا ا 0 لك 


#اماويم طديد عرلا مل أن 
عللك اا م11 مده 
عقا تمعد لذ 

راواه 


اه جلامات 


15- اتعاظ الحنفاء يأخبار الأئمة الفاطميين ١‏ 


غنون الأدب:171, النجو 


فيك والقاهمرة9. 
الآئمة:5 7195-99 دواسات. ..: ؟هء 


ا 00 اع مسلط ا لتخفصمف] 


807- هو ابو الفتوح بلكين بن زيري. امير صنهاجي 
تي بن مناد الدي كان متحالقًا مع الخلفاء 


وقدم المساعدات العسكرية للمتصور بالله ب حريه ذ 
أبي يزيد. صساحب الحمار ( بين 5-3777؟كهم444- 
لاأخم) ولك حملة المعز على المنرب الأقصى سنة 144ه, 
انظر حول ذلك وحول الدولة الزيرية عمومًا. الدولة 
الصنهاجية: ج”. زامياور . معجم. 

- انظر مشلا: البيان المفرب ا أخبار الأتدلس 
والمقرب:١/770.نهاية‏ الأر بف 

- ه إضاقة مثر اباس وسر. 


نهاية الآرب155/52. ما 


35+ البيان المقرب:1‎ -5٠ 
معالم الإيمان ل معرفة أهل المقيروان: 1/5 4-كة.‎ -١ 
؟- الدولة الصنهاجية:407-87/1. سئة 5107/531, أغرم‎ 


القاس وجمع المال وأرسله إلى العزيز تقربًا منه . قار ارجع 
الصرر لا حابها وطلب منه أن لا يفالى ا ذلك. 


+7- الى 


ان. تاريخ. قدّمت فيه حوصلة للألقاب التي 


تطلقها المصادر على الحكام الزيريين. وكان لقب 
7 الا وعنا. أنظر : كتاب السير: 780-774 


لاما جلاللايقا 
اكلا 
علد حلستلا 


ماام تلح سيا جل تمعساتما 
تباانت عمتجت عاتمصيك عي عل عقام2 
امم اللضحها ونا ع افات ماكر 


5 البيآن المغرب:١/08”.‏ 


75- المصدر نفسه:1/ ١‏ 78, نها 


##دتياية ادر 
اتعاظ: 73 


الأرب: "رملا 


84-177 1؛ أبن الأثير: 07/4. 


8- البيان المفرب:47/1؟. نياية الأرب :18/7 11ا. 


معالم:55-33/5. الدونة الصنهاجية: ١‏ /رته- لام 

55- ديوان العبر:م173/4. عير أن أبن خلدون يتحدث عن 
التصور خط 

-*٠‏ العبر:/50. ينظر أيضا: انبيان المغرب: 1 +5-0ة؟, 


نهاية 


دكار 15 . الكامل .61/5 1-وه ل باورا 


4 اكصادح وجدت أن 


يس انتهت مدذ حكمه غعليًا سنة 5 :ه عندما 


استقل ابنه تميم بالحكم لك المهدية آخر معاقل بني زيري 
تشريبًا بعد هجوم القباتل الهلالية وا 


النوضى. وتويك سنة :40ه. انظم. وفيات 
الأعيان:7*:/8: البيان المغرب: ١اررة؟.‏ 
المسكوكات: وهو خلاف ما ذهب إليه جل 

إدريس. الدولة الصتها 3 


**-- عبد الرزاق ( العربي) المعز بن باديس: مت-كة. 
+ البيان المفرب:758/1.الدولة الصنهاجية: 
علاقات الفاطميين:00 -48 . كيف قاومت المالكية التشيع 
من اول عهد: المذهب المالكي. 
المعز بن باديس الصنهاجي. الكراسات اذ 
احلا المذهب اكالكم 


الدولة الز 


ان لاا 


: 
إلى 


/79- المهدية مدي 


لنزو الشرق ( 


0 أيضاء يمكن الو 


نبي افرلاية و 


. معجم البلدار 8 على الرغم من آنه ول إن 
المهدي اختار الموضع 4 جزيرة متصلة بال نة 
٠٠؟ه:‏ المسالك والممالك:7/ 587 شقرة 1148: آثار البلاد 
وأخبار العباد:185: كتاب العيون والحدائق في أخبار 


ق١1777/1.‏ هذا وقد ذكر الركيق 


1 المديقة سنة 50 وتقل عز 
عن موضع المدينة سنة نقل عنه 
ايتداء بناثها بيوم السبت + 


اكواعظل والاعتبار 2 


اثما. 


"». الحلة السيراكء .1/رذزا 


الغعدذ سئة 5١*‏ اكل١6‏ 
ذكر الخطط والأثار. 
الرحلة: 50: المختصر لك أخبار البشر:؟/14: معجم 
اليلدان. 5/ر١5؟:‏ نهاية الأرب: 121/54: وهو أيضًا ما 
الكامل:161/8. 


ذكره ابن خلدون ذ العبر 


الخلشاء الفادا 


مية :+50 -581. حيت يتعرض ليها لتاريخ 


ن بين أرباض مدينة المهدية. وقد 


التعار وعامة الناس. ينظر المصادج الساقة. 


المنصورية هي عاصعة المتصور بالله الفألمي بناها بعد 


انتصازة على صاحب الجمار ستة 895ه. وسرعان ما 
قامت وسكنها قبل 50؟ه. انظر العجابي إلى 
نشرية أشغال المعهد 
للاتار والفنون. ع؟: 50-46. وانظر كتابه المهيدية 
والمنصورية: .55-79, أخيا 


نك لخ 


اين عقارق 1+ 


اتجدا 


وروي 


نيان الخو م7 متانص ك1 
-:١‏ البيان المذرب:54/1. الدولة الحتهاحية:141/1. 


؟4- البيا 


المقرب:21 930 


أغل الروليات ريشا 
ا 
4:- العير::/4؟1234-1. نهاية الأدب. ل 


رغ لالع“ واطة ملم فاع وم سام 


0 


النهاية: :8410 


بارأ لاع مقط حل شاعم ومسجحاالة كدح اتا 


3 الياة بج عديةكا 
٠‏ الدولة الصنيا حلة تدكا 


ارخ 


عل انق ريسي 1# ارد هذ 


.182/1١ الصتهاجية:‎ 


المعز بن باديس: 55. 


شذارى:١/ركا"؟.‏ الدولة الصنهاجية:1/ 141-185 


الرحمن. بك حس نقش على اللسكوركات 


5 عيد الرجيم , 


وهو الاسم الأصح. ومن هنا تتأكد لنا أهمية المسكوكات 


ودراستها الدواسة العلمية المتأئية لاس تتحلاقها شغلل 


7- ابن عذارنى:١/رة15.‏ الدولة الصنياجية؛ 141/١‏ , 


: انلطافة. 80/١‏ *.اين 3 املا 


السيوطي فيذكر أن سنة الوفاة كانت 126هيهار؟٠‏ 


دن 


كم 


أكقرت روب 


*1- اثبيان مقرب ارو 


*5- الويان الشرب: 7921 يعتقد 
أي مشرفمًا على نشاط السكّة. الدولة الصنهاجية: 


ارو 


اتقامل: 4*4 المشيوة: 57# متسر م1 


755 :م5 50. ممجم اليلدان: 3 50؟- 


ن ائله لك أواخر القرن 


ا 


به ماين عاش ومن امبو كد 


.٠١/<‏ والتصخ الأول من القورن: 


5- سؤال الممز 


بكر بن عبد الرحمن "ل 


- لشد علمنا الآن أن 


الاسم القديم للأرض التي أتظر مقالة - 


00 ل 


157 لاك ترج لاشثاه مع لاك ناور 


1 دك 


يت عليها المنصورية. ومن ثم هو الاسم ال 
للمتحلقة. ونلا 


اوملع ان | تلتحا اانا] 
ع 


'- البيان المغرب:97/1*. تاريخ قضاة القيروان:؟15. 


شود بعد رحيل 


لات "مالسا" #«أساس1 المذهب المالكي: ثلا! - مذ وعا 


هذا الدينار نشرهد. عبد الوهاب (ح.ج) تحت هدد 545. 55 


من +3 ع بين نكر طروجيا يناوا شرب بضيرة سنة 


“ثار البلاد وأخيار العباد. للتزويني. فرانكفورت - ألمانيا. تاريخ المقرب العربي. لعيد الحميد سعد ز 


ام 
لمارف بالإسكلدوية. مصر. #ااقام 


كحك وبنو زيري الصنهاجيون الى 3 
الأيات القرآنية على اللسكوكات الإسلامية. لشرج الله أحمد 


إلمة ساية: الوياسن» - تاريخ المغرب وحضارته. لحسين مؤئس. طذا العصر 


بأخبار الأئمة الشاطميين الخلفاء. الحديث للفشر والتوزيع. بيروت - نبنان, ؟"خخام. 
جمال الدين الشيال, داو الفكر - تتمة المخنتصر لي أخبار البشر. لابن تع أحمد 
اعط والاعتيار بف ذكر الشطلط و زفعت البدراوي. طا . دار المعرفة, بيروت. 3319١‏ 


الأثار. دار صادر بيروت.[دت) , ج١3‏ جامع المسكوكات العربية بإفريشية. لحامد العجابي. المعهد 


افتتاح الدعوة. للقاضي النعمان .تحقيق فر حات الدشراوي. الؤدلئي للتوات. 1550: 


الشركة التونسية للتوزيع. تونس. ©1517. - انخلاقة الغاطمية بالمغرب. لفرحات الدشراوي. ط١ا‏ . نشله 


إفريقية. محمد الطالبي. دائرة العارف التونسية. ترجمة إلى العربية حمادي الساحلي. ط١‏ . دار النرب الإسلامي. 


5 الناوق لوبق 
الاسلامية. - الصراع المذحبي ب افريقية ث القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر للميلاد وانتصار المالكية. المؤتمر العلمسي 


تاريخ الخلشاع. 


السمراتي. لايدن. 85ذام. 


الأول حول القاضي عبد الوهاب البندادي. دار البحوث 


للدراسات الإسلامية واحياء التراث. دبي ٠‏ الإمارات 
البيان المغرب 2 أخبار الأندلس والمغرب. لابن عدارى. تع 00 


يفي بروفنسال. طلاةة؟. وط5. ج1. 


لف 


العربية العربية المتحدة. وهو بحث منشور ل كتاب ١‏ 


بعنوان دراسات كك التاريخ العربي الإسلامي ١‏ 


بيروت. 6مةا. 


ظه: هاو القوب الإسلامي + 


تاريخ الخلناء الفاحلميين بالمغرب. لإ 


دراساتي التاريخ الاقتصادي والااجتماعي للمغرب 


الإسلامي. للحييبالجنحاني.ط”.دار الخرب 


الإسالاهي. الم 


كخخامء 
/ 


تاريخ الخلفاء. ١١‏ 


بي الدين عب دراسات لذ تاريخ المدن العربية الإسلامية. ناجي لعبد 
الحميد. ط١.‏ القاهرة. 


4١ ةكرش.١ط الجبار.‎ 


- تاريخ الدولة الغشاطمية. لمحمد حمأل الدين سرور. دار الشاي ع 
الفكن. العوهى ب مصييل. - درهم نادر لأبي يزيد مخلد بين كيداد. لعادلف متصور 


تاريخ المكوكات #2 العهد الزيري. كلية العلوم الإتسانية 


والاليشباعية: فوت + يم 


- الرحلة. لنتجائي. تقديم جاح. 
أذ ترجهة جمادي الاعلي. يذل دار المربه 
ا 

التقودالعربيةالاسللامي 


الإبراهيم جابر الجيار.؟ 


نهاية الأرب # فنون الأدب. النوير 


مراجعة عبد العزيز الهوازي هذا 


0 


القداء. ط 


المختصر 2# أخبار البشر. لآ 


بيروت. 45خام. 


كتاب السيرة وأخبار الأثمة. ليحيى ب 


الدولة الصنهاجية. 
القر ؟ الى القرن ,*1: 
- المالك والممالك. تليكر 


مؤنس. ل" دار أ 


لابن الأقيو داو صائر. يروت ذد؛ 


الكامل ك التار 


-النجومالزاهرة.2 ملوك مصر والقاهرة. لابن تفري 


الثنافة والإرشاد القومي. المؤسسة المصرية 


بردي, 


العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 


ن تفري 


- مورد اللطافة ب من ولي السلطنة والخلاف 
بردي تح. نبيل محمد عبد العزيز أحمد؛ ج١.‏ كلية الآداب 
اج. جامعة جنوب الوادي. دار الكتب المصرية. 


القاهرة. محةا. 


صورة الأرض. 


- كيف قاومت المالكية التشيع من أول عهد الدولة الزيرية 
إلى مهد الممز ابن باديس 01 
موف . القرايات + 


تهابي لانن غيد السيز 


ونسيق, ج1١1‏ - :ار ولاه 


المسكوكات المغربية من الفتح الإسللامي إلى سقوط دولة 


بني حماد. لصالح بن قربة. المؤسسة الوطنية للكتاب. 


القاهرة. 


جد يوي طلااك كيه هد 


- المسكوكات الشاطمية بمجموعة متحف الشن الإسلامي 


عر اكلام 


معالم الإيمان لي معرفة أحل القيروان. للدباع. تح. محمد 


: الرزاق العربي. دائرة المعارف 


- المهدية وحفرية الشائم. 


أشفال المعهد القومي للأثار والفنو 


- مجمل تاريخ المفرب. لعيد الله العروي 
العربى. بيروت. الدار البيضاء. 
الم تاريخ المفرب والأًتدلس. !ا 


القأهرة 


قم 


- كتاب العيون والحدائق # أخبار الحقائق. للجهول. تح. عمر 


لى النقنود الإسللامية 2 المغرب 


والأندلس. تعاطف متصور محمد رمضان. طا . القاهرة 


المذهب المال 


- معجم البلدان. لياقوت الحموي, بيروت (دت) 


مععنة عذا يجمه ممص .بملسججعلها معسسلسة - 
عل مومس يا" لمحدم يواخ علعة© لممعسملظ ممذلح 
-احسلد دمتحسيك'! عل مسووك"! اد يكل علدمدمص جل 
ملللك 8 مقم طلم 


| عل تععييت"! عل معصتيه حمل اك متام 
.2000 نارتقا .1997 

لل تصعبية عل تولسم اها تلمع مصما وم - 
مكترديت طح عل عل لمعيه جماعمم إن ماميايت 
خم ممعي عم عالناملدم عد أمصه ممعي عل له محف 
أن وللكسدتمن .ستضلمةا تمعن رذ لمتصفم 020027 ميد 
573-509 مدر .2002 للمملي0 

د ععا) ممللءكه حمل حويد ملنائفاعه عتصطصط هل بزع1. 1[ ململتا- 
2 يجار" ,جام 2 الا 

1983 متاندماناع8 يلها أله عمحملف عط للق سكل - 


سارت 
11 


عا عند حعال اميد يسول عمل حفمو ناكم" يك جتمصمما- 
جل تسلع منع ك متعتمسيم عدي عل متيام 111 
7-130 اوم .لاعن ,964! .ماطس 

مقط لل 1 مهلك ٠"‏ عل عتلعرومإم تت 
.1073-1076 صم لها االع قلخا 


لك 
تلان الاك 


الراجع باللقات الاجتبية 


لتطلحةا) كسولاعتط كك لبمتسما8 1 المت دام سمط + 
ك1 .16 .تلحنا عل متلممم وموم ل “ملذتمسلا 
699 لهم مم .3002 لالظ .نملناما 
عل تك عتوملمعع عل أعهره لتا) عسمطسككم عدر 
عبملاط 8 .صهلكا"! عل ممتمعتط؟! ممم علو امومع 
افق 
عا درا حمتاساك” لح مانت وطرعولاط - 
د #اللااد عا صل احيك مع 
1 عتمام .|| امح وكنا 


عدا إن جسماجتا لوستع ترما 
لعا 0 


عالقا - 


1971 الف لظا لوا .لل ا سوام" عل عتلكجمل 

-870 جم وتمعمداة.0 نك لمحم اط عدم عوللساتة 
88 

نال ممع مل ععاتسائية جمتمسسماة" ممصت مل ممصا 
#تسلعصصرل عصت كك ع3 ممعت تمد محمع , "عمق 
333-372مم .27-28 م.1936 

بال متعيه بل ملستل وعتشسصماط" محالت علد 

عالععيهه .مسقن ما عمس متسس ممع ١‏ 


تيسن - 
11 


89137 وم ,29 مو رجلا ملقم 


أوقاف الجزائر العهد العثماني 
ومساهمتها الاجتماعية والثقافية 


د. عليوان اسحيد بن عمر 


فسنطينة - الجزائر 


مقدمة : 

امتازث الجزائر ف العبد العقماف بكوة أوقافها وحبوسباء وتنوع هذه الأوقاف وا حبوس. وهيى 
تعد من أهم عظاهر الخضارة الإسلاعية: إذ إنبا تعبر عن إرادة اخير قي المنات المسلم. وعن 
التفامن العمبق مع ا مجتمع الإسلامي. وقد تطور الوقف وتعددث أوجره وأغراضي ويكفي أن 
نعرف أن ثلتى أعلاك ا جزائر العاصمة كانت تابعة لى. ما جحل ذلك ظاهرة لا وجود ليا بكينيته 
قي أي دين عن الاديات"٠‏ ذلك يجعل التساؤل الآتى يسبطر علبنا وهي ما الس ف ذلك؟ وما 
الدور الاجتماعى والثقاقٍ الذي أداه؟ وبتوث جوابنا عن هذا التساؤل ابتداء من تعريف الوقف 
وتبيين شروعيته لنتوصل إلى نثأته في الإسلام: ومنه ننتفل إلى نشأته في النلافة العئمائية ثم 
ف الجزائش, ثم نشرع ف الإشارة إلى أنواعه ووظيفة كل نوع ف ا ممجالين الاجتماعي والكقاقٍ حسب 
طبيعته لنختم البحت بال شارة إى نتائجه. 


تعريف الوقف: أتواعة: 
الوقف حي اللفة الحبس'''. يقال وقف يقفُ وقما: يقسم الوقف جوهريًا على قسمين: 
أي حبس شيئًا لمنفعة شخص أو ع سبيل الله ”. أ- الوقف الخيرى: وهو أن يحيس المالك غلة ملكه 
وك الشرع: حبس العين على ملك الواقة على جهة خيريّة"'. 
فعة"*' : أي" حبس الأصل وتسبيل 2 ب- الوقف الأهلي أو الذري. وهو أن يحبس المالك 
المال وصرف منافعه ل سبيل غلة ملكه على واحد أو أكثر من أقربائه أو 


غيرهم!. 


آفاق التَقَافَةَ والتراتث 


وقد يكون عتد الوقف عند انشاثه مشتملاً على 


النوعين. فيكون جزء من الأعيان الموقوفة موقوقًا 


ومن بعده على من يشاء من ذريته. ونشي إن 
أن النوع الثانى من الوقف. وهو الوقف الأهلى. أو 
الذري أن ف نيه على أنه بعد انتراض 


الأقرباء أو الجهات الموقف عليها يؤول إلى الفقراء. 
وبهذا شَإِنٌ النوع الأول (الوقف الخيري) يكون 


ممحضنا للشب 


ات ابتداءً. ب حين أن النوع الثاني 
تكون فيه الخيرات انتهاء”". 

النوع الأول جائز بإجماع فقهاء المسلمين ما لم 
يترتب عليه ضرر عام أو خاص بورثة الواقف. وأما 


النوع الثاني. فقد أجازه بعض النقهاء وحرّمه 


آخرون لما يترتب عليه من اخلال بقواعد 
الميراث'''. وقد عبّر محمد أبوزهرة عن النوع الأول 
بن أولى طبقاته جهة لايد 


أحادها. فهو ينعقد. ويتم الالتزام الذءٍ 


بأنه وق 


بمقتضاه حين دور الصيغة الدالة عا انشائه. 
أنشأته الإدارة المنفردة. و أوجيت كل ما طواه 
مقتضاه من التزام: تنفيدًا لما شرعه الله من 
ختضيات للوقف وآثار نهذا التصرفا! '!. ومع نَ 
الوقن قة إلا أنه يختلف عن جميع الصدقات 


نْله صفغة الدوام والاستمرار من جهة. ولأن 
موضوع التصدق فيه المنفعة المستمرة'". 
مشروعيته: 

شرع الله الوؤف وندب إليه وجعله مما يقرب 
إليه'”. والأصل لآ مشروعيته ما روي من أن 
:) جاء إلى النبي 
بت أرضّأ يخيبز لم أصب مالا 


سيدنا عمر بن الخطاب ( 
(يَيه) فتال له 1 


ا تأمرني به: فقال 


(85): ان شت حبست أصلها وتصدقت بها". 


فتصدق بها عمر أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث 
وتصدق بها ك الفقراء ول القربى وك الرقاب و 


ل الله والضعية 
نها بالمعروة 


قف لك الإسلام'*'. وقد وقف رسول الله 


.لا جناح على من وليها أن 
ويطعم غير متمول'''. وكان 
(يققة) ووقف الصحابة المساجد والآرض والآبار 
والحدائق والخيل. ولا يزال الناس يقفون الى 
اليوه'*'. ولقد تجاوز الإحسان فيه إلى الحيوان 
وتعويض الأسر عما يتلغه الخدم. وذلك رحمة 
بالضعغاء منهم حتى لا يؤذواا", 
الوقف يي الخلافة العثمانية: 

كدف تعفن الندراسات إلى أ السلطان 
العثماني بايزيد المشهور بالتقي هو الذي أقر حق 
الأوقاف 4# الدولة العثمانية. وكفً أيدي الطا 
عنها. وأعفاما من الضرائب. وحماما من 
المصادرات. فصارت بذلك الأملاك الموقوفة 
بمتزلة مؤسسة رعاية اجتماعية ودينيةا”. 

والواقع أنه لا يمكن أن يكون السلطان بايزيد هو 
ق ذكره من نشأتها ب 


النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أوقف وكذلك 


الذي أقرّها كما 


الصحابة. واستمرت الأوقاف تنموك بلاد 
المسلمين بنمو الثروة واتساع الفتوحات. لتكتمل 
أجزاؤهاو اردها يك صدر الخلافة 
العباسية. ولا سيما # عهد المأمون الذي أوقف 
الأوقاف الكثيرة 2 العراق وغيرها ع! 
والعلماء والتعليم والمساجد وعلى الفقراء والمعوقين 
والمحتاجين!"'. واستمرت العملية إلى العثمانيين. 


ويمكن أن يكون السلطان العثماني أعاد تنظيمها. 


العلم 


الأوقاف 2# الجزائر العثمانية: 


بلغت الأوقاذ 


الجزائر شأوً! كبيرًا لم يبلنه 
أي نوع من الأملاك. ولأنها كانت موجودة قبل 
العثمانيين بحكم اسلام الجزائريين. تطورت 2 


الجزائر الدثمانية تطورًا هائلاً. وتعددت أوجهها و 


الواخف. والشهود مع تحديد قيمة الوقف وتعيين 


أغراضه وكيفيّة الاستنادة منه وانتقاله وعوامل 


الباشا أو البأىي بناء على مواصفات معية 


يلتزم بتطبيق ما تتضمنه وثيقة الوقف السابق 
ذكرها من شروط. ويمكن أن تتورث هذه الوكالة 
إذ! كان الوقف 4 عائلة صوفية. ولكن الوكيل يخ كل 
الأحوال يمكن كقيي 
التخصيرة ".اذا كان الوقف تمت إغراف 0 


بن. فإنه يكون 


د. إذا ظهر منه الفساد أو 


56 


ذلك تحت إشراف لجنة أو 


جلس أو إدارة معينة كأوقاف مكة والمدينة و[ 


يل الخيرات والأند1 


26 بدد نخبة من الج 
وكيفيّة توزيعها وهنا ما نصّت عليه وثيقة الر 


بن أجورًا مقابل 
يجب أن يكون مسلمًا 
ما لم يُوص بأملاكه لغير المسلمين. فإذا قرر 


قَهٌالمسجد أو لفشراء المسلمين فإن 


لهم. أن صاحب الوقة 


يحي و 


القاه لا يجوز له أن يتبت ذلك الى ؟ أنه عق 


غير شرعي. وسيظل صاحب الوقف هو المالك. أما 


إذ١‏ أوقف المسيحي لسيحيين أفرادًا أو مؤسسات. 


إن القاضي المسلم يتبته'” 
بدايته الرسمية على مستوى السلطة: 
يعد قيما أطلعنا عليه- خير الدين بربوس”'. 


وخادمه الذى أعتقه عبد ائله صفر أول من أوقف. 


فشكي فده عبد الله صث جامع شي له 
٠54ه/‏ 1614 . وأوقف عليه حوالى ٠٠١‏ هكتار من 
الآأرض. كما أوقف عليه خير الدين قطعة أرض. 


أخرى معتيرة 
أنواع الواقغين: 


11 500 


نشد دد الواقشون لش الجزائر الى 4 


والنساء المدئيين والى يين. والحكام 
والمحكمومين. ومما جعل أملاك الوقف أعظم 
الأملاك وأكثرها. وكان الدافع لدى هؤلاء جميعًا 


الحماس تلدين والعلم وحب الخير والصلاح 


للمجتمع. وقد شمل الوقم معاائد 


والأهلي. وكان بعض الواقفين يلجأ إلى هذا الأخير 
لمنع الدولة من الاستيلاء على الأملاك الوقنية 2 
حال انتراض نسلهم'”'. ونكتفي هنا بالإشارة إلى 
نماذج للواقفين من رجال الدولة . 


نماذج للواقفين من رجال الدولة: 


يمكن القول. بدون تحفظ. إنه لا يكاد يوجد 
ل 2 


ومن هؤلاء على سبيل المثال: 


الدين بربروس وخادمه اللذان 
إليهما قبلا 


الحاج حسين ميز مورطو'”'. فلقد بنى جاممًا و 


فا كثيرة من دكاكين وسوق 


أوقف عليه أوة 
وأراض وأوكل عليه مجلس إدارة أملاك مكة 


والمدينة. و< مرتيات محترمة للخطيب 
والامام والمدرس المالكي والمحدث والمسمع 


وادارة الوقف والمؤذز 


وشراء ما يحتاج اليه الجامع. وقرر جعل 
النائض شك أملاك مكة والمدينة'””'. 

عبدي باشا'"'. لقد قام ببناء مسجد جامع 
وأوقف عليه أوقاهًا وجعل فائضها يعود إلى 


''. ومحمد باشا -1١816(‏ 
17) وخضر باشا(؟1179-157). وحسين 
ياشا (14814- -6ام) وغيرهم””' 
أما اليايات. ذ نهم الباي حسن (المعروة 
يوحنك) بة الجامع الأ 


سنة 107١1ه/‏ 1747م. وأوقف عليه عدة أوقاف 


لينة. الذي 1 


ه اثر وفاته ‏ سنة 


وقد دشن بالجامع ذ 
(1033ه/1767م) والباي صالح بن 
مصطنى'''. بتسنطينة أيضًا الذي أعاد تنظيم 
الأوقاف وجعلها 4 خدمة العلم. وأنشأً مدرسة 
عليا مت< ة؛ لتخريج كبار العلماء بجوار 


ئنة كثملاام. 


مسجد سيدي نخضر بتسنطينة 
وجعل بها النظام الداخلي. وباي 


ين عمشعان الغا 


القرب محمد 


ى الوسية 


5 0000 
2 11 دي ب 


المحمدية. ورتّب لها أوقافًا ومدرسين. وبنى إلى 
جانيها مكتبة ملاها بنفائس الكتب وحيسها عا 
المدرسة. كما اهتم بتلمسان ولا سيما بعدرستها 
الشهيرة دجاه عيّن لها المدر 


وأظهر أوقافها. وأضاف لها أوقامًا جديدة. 


وتركها تعمج بالطلبة ورجال العلم'*''. كما شجع 
حركة التأليف والجهاد' 


الجزؤائر الماضمة تابنا تها. ومما يدل على كثرة 
الأوقاة أن الجامع ال بير بالجزائر العأصمة كان 


لأوقافه ثلاثة وكلاء'”' وقد ظلت أملاك الأوقاف 


واذا كانت هذه الأملاك كما ذكرنا: فانه بتدر 
ثرتها كانت تعرض لها المشكلات. وهوما يدضنا 
إلى الإشارة إلى بعض مشكلاتها. 
مشكلات الأوقاف: 


ناك مشكلات كانت تطرآ على الأوقاف. منها: 
- استيلاء بعض الحكام. الذين لا يخشون الله 
عز وجل. عليها. ومن ذلك ما وجده الورثيلاني 
(ت55١١ه-‏ 4لا/ا١ام) ‏ بسكرة. حيث وجد 
استولوا على أرقافها. وكأنها 
شيقية لهم'*'. والت 
الجزائر العأصمة بعد تولي 


الأتراك شد 
أملاك يء ذاته فعلوه 2 
علي باشا السلطة 
1 رمضان 1775ه/1808م بانقلاب 
عسكري. فاستولى الأتراك على جميع ديار 
أوقاف الحرمين الشريفين التى كانت بيد 
الفقراء وأخرجوهم متها 
- ضيق المنطتة أو المدينة مما لا يسمح بكثرة 
الأوقاف وكثرة المدارس. ومن ذلك قسنطينة 
قال الورثيلاني عن أهلها"... لم يشتغلوا 
ببناء المدارس ولا بكثرة الأوقاف والأحباس 


- 'همال الوكلاء للأوقاف وتهاونهم أو 


الاستحواذ على مدخولها تصالحهم. 
السلدلة كانت تتدخا 


ولكن لإعادة الأمور الى 


تصايها. ومن ذلك ما قله الياي محمد !١‏ 


معسكر. فقد تتبع أوقاف مدرستي تلمسان التي 
تطاولت إليها الأيدى واستولت عليها. فأعاد 


بإظهار أوقافهما. بل رتب لهما أوقاهًا جديدة. 


وتركهما تعجان بالطلية ورجال العلم' ” . وما ضعله 


وكيف عات فيه الوكلاء فساذا ونهبًا وا 
فعطلت عن وظائفها. وصارت مرابط للدواب. 
فآمر بضبطها من فو 
وأمر التضاء واد 


رد. وخصص سجلات لذلك. 


ن بالاشراف علي 


انقرض من الأوقاف. أو كان« 
لإحيائه وتجديده. كما قرر محاسبة الوكلاء كل 
ي المكون من 
العلماء وصاحب بيت المال بالنظر كك شؤون 


ال ةلا ثلبة 


َه أشع 


٠‏ وعيد الى اللمجد ألما 


الأوقاف وتخصيص فاتضها لشراء أوقاذ 
آخرى'” 

وبهذاالتمهد وهاته!! امة ضارت 
الأوقاف أكبر الأملاك وأكثرها أهميّة. وقد 


بلغت كك أيام الاحتلال الغر 
مجموع الأملاك العقارية والزراعية: 
كتقشل إك ى الحديث عن أذ ١‏ 
الاجتماعي والثقايك: 

أنواع الآوقاف ودورها الاجتماعي والثقاب: 


لأوقاف إلى حد أنه 


رببالك خاطرفيها الاتجد من سبقة 


اليه :*'. شكثرت يذلك آذ 


4 الاجتماعي والثتاك 


بالعلم والعلماء والمتعلمين والمساجد والزوايا 


وائعاء ومن ذلك العناية 


والمكتبات والمدارس والأضرحة والنشراء والعجزة 


واليتامى وأبناء السبيل. ومن ذلك أيضًا العناية 


0 الأنوقى و الاجر ا 0 


على نشر المذ 


يضًا العناية بالعيون 


يف ألام المحتاجين. رهذا ما 


ظاهرة الإجرام الناتج عن 
جعل الجزاثر تكاد تخلو منه'". فاستتب 
المدن وانعدمت الجرائم والجنح. وقد نتج عن هذا 
المعاملة والوضاء بالعهود وجعل معظم 
المعاملات التجارية تتم بدون عقود أو شهود. ومع 


الصدق 


ذلك د 


ذ الناس التزاماتهم بكل أمانة 


شيء يتم على الثقة ٠”‏ 
واذ! كان للوقف ما سبق من أثار لك السكان 
همل الأندلسيين الغا 


غإنه لم ب ارين من محاكم 


التفتيش. فخفف آلامهم وسهل اندماجهم 2 
المجتمع الجزائري. فأثروا فيه أيما تآثير بعلومهم 
وحسهم الحضاري. وقد تعدى تأثير الوقف الحدود 
الجزاترية دينيًا وسياسيًا من خلال ما كان يرسل 
سنويًا إلى الحرمين الشريفين”. 

ويمكن تلخيص مأ يقوم به الوقف من تأثي 
فمال ‏ المجتمع بالقول انه يمثل بلغة اليوم وزارة 
الثقافة والتعليم والدين والشؤون الاجتماعية 


مسجتمعة 
ولنشرع الآن ف الإشارة إلى أهم أنواعه: 

أهم انواعه: 

١‏ مؤسسة سيل الخيرات: تعد هذه المؤسسة 
مؤسسة وقف جماعية شيه رسمية. أسسها 
شعيان خوجة التركي سئة 899ه/ ١159م‏ 


كانت لها ادارة منظمة تتكون من ١١‏ عضوا. 


وكيل وكاتب و4 مستشارين وشاوش”'”*' يعينهم 
الباشا نفسه. وكانت ذات نفوذ 2 
المجتمع والدولة: لآهمية أوقافها والمنشآت التي 
كانت تشرقف عليها”©. وتدرك أههيتها كد 
ثدماة ف أن دخلها 1١‏ نوى بلغ ب 6؟ أوت 


18م مأتة وخمسين ألف فرنك كما ورد يخ 


التقرير الذي قدمه اوبنيوز عكدموناسة) إلى 
دوبورمون (ااصادصداه1(28) قاد الحملة الفرنسية 
على الجزاكر'*'. وأما دورها فقد تنوع بين 
الاجتماعى والثقالك. فهى التى كانت تث 

على جميع الأوقاف المتعلقة بخدمة المذهمب 
الحنفي من مساجد وزوايا ومدارس وموظفين 
وفقراء'*' كما كانت تقوم بالمشاريع الخيرية 
العامة كإصلاح الطرقات وشق قنوات الري 
واعانة المحتاجين من فقراء ويتامى ومنكويين 


وتعهد الثكنات وحفر الأبار وإقامة العيون”*. 
وإنشاء مؤسسات وقفية جديدة. ومعا قامت 
به هذه المؤسسة بناء الجامع الجديد بالجزاثر 
العاصمة (المسجد الحنفي). كما كانت 
تشرف على جامع كتشاوة وجامع لي بتشين 


3 
وجامع باب الجزيرة'”*'. وجامم سغير. وجامع 
دار العام .وجامعالة ية. وجامع 
الشبارلية''*'. وهكذ! كان يتبع لهذه المؤسسة 
قدفة مسناخد :اساضة الى سدرسة شية 


البلاد. وتدفع 


نع منح 88 طائيًا'': . ناهيك يما 


تقدمه من أعانات للنقراء والمحتاجين'*:. 


؟- مؤسسة أملاك بيت المال' '': بيت المال من أهم 


المؤسسات الإسلامية. كان 4 عهد انرسول 
(جْة) وأبي بكر ((َبظنَة) مؤسسة معنوية: لأن 
إيراد الدولة كان قاصرًا على الغثائم 


والصدقات والجزية. وكل ما يرد من هذه 
الموارد يصرف 2# مصرفه ل حينه. ولكنه لما 


اتسعت الدولة الإسلامية 4 عهد عمر 


نه ) . وفتحت مصر والشام وفارس. زاد 
إيراد الدولة. شبلغ ما يُجبى من الخراج 
والزكاة وسائر الموارد الشرعية مبلغًا زاد عن 
حاجة السلمين. فانتيهوا الى وجوب ضيطه 
وتحديد أصحاب المرتبات وتقدير الحقوق 
والأعطيات وغيرها من المصالح العامة'”", 
فاتخذ سيدنا عمر «ِْقيَةِ ديوانًا ضبط فيه 
الدخل والخرج. وأحصى أرباب الاستحقاق 
ومقادير ما يستحتون. وأوقات الصرف لهم. 
واتخذ بيت مال للمسلمين يحفظ فيه ما زاد 
من إيراد الدولة على مصروقفاتها للإنفاق منه 


على ما يطرأ من الحاجات. وما يجد من 


المصائح.” فهو أول من فعل هذا”'!. وقد 


تطورت هذه المؤسسة عبر التاريخغ الإسلامي 


لأهميتها وضرورتها للدولة إلى حد أن ابن 
خلدون يرى أنها ثالثة أركان الملك التى هى 
الجند والمال والمخاطبة'” . (الإعلام). وقد 
نظي تنيظيد] وكين ا وصبارك ل اليد 


3 احبها مخصوص 


العثماني مؤسسة كيرى. 


يأسم وهو الناظر ب ديوان الجباية 
العامة للدولة. وهو أعلى رتب الناظرين لخ 
الأموال ويكون من الحاشية. وصارت ذات 
فروع متعددة لضحامتها"'” . ويهمنا هنا أنها 
كانت لك الجزائر مؤسسة رسمية تجمع بين 
الجانبين السياسي والخيري. يسمى رتيسها 
التركي المالجي. وي 


ين الياشا أحد التضاة 


بن وكاتبي ضبحمد 


لمساعدته. إضافة الى مو 


ومسجلين'*''. وهذا يعني يوضوح إعطاءها 
الصبغة الدينية. بجعلها تحت سلطة القاضى 
كانت هذه المؤسسة فيما يتعلق بجائبها 
الخيري تشرف على أموال اليتامى والنانبين 


وترعاها. كما تتكفل بتجهيز الأموات الششراء 


ودفتهم. وتوزيم المساعدات عذ 


الفشراء كل 


يوم خميس اد لى الحد ه 


ظاهرة الإجرام. ضاهم الوقف مساهمة 


فعالة # تحقيق الأمن والاستقرار وإشاعة روح 


المحبة بين أضراد المجتمع” . كماكان 


وغيرد. فكان نشاط بيت المأل بك هذا المجال 
5 الم 5 
إسعاف المرضى ودفن الأموات. كالطاعون 


الذي حل بالجزائر ل 


يضوق نشاط جه 


كن 


نة 401ام.وا 


إلى سنسة 1875م. وقضى على سدس 
السكان' '. وإاضافةلما سبق. كانت هذه 
الأوقاذ تساهم مسا مةفئالةخ دفع 


مرتبات الأساتنة ومساعدة المؤلغين وتقديم 


منح الطلبة المحتاجين. 


وتدرك ضخامة هذه المؤسسة وأهميتها عندما 


بذاتها أواتل القرن ١1ه/17م.‏ يرأسهم نقيب 
سف تقب الأشراف يختار عن نين 
المرابطين. له سلطة أوسع من 


المدينة. يساهم مساهمة فغالة شك ادارة 


لطة شيخ 


السلطة السياسة:؛ اذ كلما حدث أمر ذو بال 
يجتمع .خ بيته شيخ المدينة وأمنازه لاتخاذ 
اللازم *.وتدرك متقكانته عثدها تعلم أن 
مبايعة الباشا لا تتم الا بحضوره إلى جانب 
اللماء والديوان أقام لهم الداي محمد 
بقطاش (00١1-١1لاام)‏ سنة١5أاه/‏ 
٠م‏ أول زاوية خاصة يهم. ومما نصّت 
عليه وقنية الباشا أنه لا يقيم يك تلك الزارية 
إلا الشريف الأعزب ولا يتولى وظائفها من 


إمامة وتدريس وخطابة وغيرها إلا الشريف. 


فإن لم يوجد اختير لها الت 


الوكيل شؤون وقفها. والقائض يوزع ع١‏ 


الورخ. ويتولى 


أعيان الأشراف المكلف بادارة 


وية'*”. ركد صار لهذه الثقابة عدد 

من العمارات تستغلها ب خدمتها الخاصة'' '. 

- أوقاف المساجد والزوايا''' والمدارس: تعد 
الأوقاف أهم مؤسسة كانت تمون المؤسسات 
الثقافية عن عساجد وزوايا ومدارس ومكتبات. 


وقد كأن لهذه المؤسسات أوقاف خاصة بها. 


الأخرى. كأوقاف سبل الشيرات وغيرها. مما 
ذكرناه قبلاً. ولا سيما أن التعليم لم يكن من 
شأن الحكومة. بل كان من شؤون المجتمع ما 


جعل الآأمة بأسرها مسؤولة عنه. وجعل 
الفثات الاجتماعية تساهم شح إقامة 
اي إلى المواطن 
السعادي. ومن الأمثكلة ملك ذلك: 


بع 


موؤسنافه اللتبوعة مخ 1 


تشجيع الباي محمد بن عثمان الفاتح 


133 ارت اام )ينه 


ي الغرب ومحرر 


الطلبة' ''. ومن ذلك بناؤه المدرسة المحمدية 


بمنزلة مدرسة عليا. ورتب 


محمد الجيلاني. كما شجع حركة التألف 
والجهاد'”'. إضافة إلى اهتمامه بتلمسان ولا 


سيما بمدرستها الشهيرة 5. فنجدد بناءها وعين 
لها المدرسين وأظهر أوقافها واضاف ئها 


أوقافًا جديدة. 


ي يقال كذلك عن باي 


لفى. الذي نشر قيرد 


عهمّة تبين إحياءه ما اتدرس 


من المساجد واعادة تنظيمه الأوقاف وجعلها 2 
.خدمة العلم والعلماء. ومن ذلك انشاؤه مدرسة 
عليا ستخصصة لتخريج العلماهء سنة كام 


بجوار مسجد سيدىي 


الأوقاف الكثيرة عليه. وما ذمله عبدي باشا من 
بناء مسجد جامع. وايقاف الأوقاف عليه. ولا 
يكاد يوجد باشا أو داي أو باي مكث ل الحكم 
هدة معتبرة الا بنى المساجد ورتب لها الأوقاف. 
وما فعله الداي محمد بقطاش )101١-1909(‏ 


محرر وهران للمرة الأولى من الأسبان سنة 


وئة التي 


أصبح لها مكانة معتبرة. ما جعل الأمير عبد 


القادر يجدد ذلك الوقف ويستعمل عيارة 


8/6 120م. على مدرسة ماز 


وجددنا لهم حكم أوامر المتقدمين""'. وهكذا 
أنفق وأوقف الدايات والبايات ومختلم 
الشرائجح الاجتماعية الأخرى الأموال الباهظة 
على المساجد والمدارس والزوايا 
شاعن عند الأوقاف بأن أوقاذ الجامع 
الكيير. وب 
الجامع الكبير بقسنطيئة ومعسكر وتلمسان 
والمدية تعد من آغنى المؤسسات الجز اثرية. إلى 
حد أن سعيد قدورة (ت35١1ه/1101م)‏ أمين 
يخ إفتاتها تمكن من بناء 
نض أوقاف الجامع الكبير 


بالعا 


وأنه لك سنة 1547م 


6 ألف دينار. وقام بترميم بعض الأمكنة من 


المسجد وإصلاح بعضها الآخر مع بعض الأبنية 


بعدرسة المسجد والكتاب الملحق 


العجزة من الطلاب. واشترى كتبًا كثيرة. هبلغ 


مجموع ما أننقه 57705 دينار .وقد بلغ عدد 


موظفي هذا الجامء7ة شخضًا. وقد حمل 
الة الا الام خراية الذ عام. فت 9 
جمهور من العلماء والأدباء الذين حملوا مشعل 


اش 


فة الإسلامية. ما يدل على دور الأوقاف يك 
المجال الثقالك ''. أما أوقاف جامع سيد 


ضان بأعلى ال 


أضرحة الأولياء'''. وزواياهم. كما 


الشقراء أيضًا. أما الز 
أوقافها 


عبد الله الجز اثري وزاوية سيد 


ية الولي دادة وزاوية أحمد بن 


التعائبي. التي كانت جميع الفثات الاجتماعية 


قف عليها. بل حتى من خارج الجزائر 


الحكام للتصوف من جهة. ودافع التقو 


جهة أخرى. ودوافع سياسية من جية كالثة 
كجلب رضا ال 


كان ومواجهة دعاية الا 


الصوفيّة المناهضة لهم. وقد يكون الوقف وفاء 


جبل طارق ما لا يقل عن * 


الجزاتر لاجتين. ولكن الأهالي استقبلوهم 


احتضنوهم فاستقروا ع المدن الساحلية 


ٍ 


مواء كك اليناء 


وعلى الرهم 


من كل ما وجدوه من حضاوة عقد كانوا 


يحسون يحاجتيم الى التضامن 


هم الى شنة خاصة. 
خأسوا بتنجيع من السلطلة عدة مؤسسات 
خيريّة للتضامن فيما بينهم من جهة. ولخدمة 
ققراتهم من جية أخرى. فأسسوا جمعية لهذا 
الفرض أشرفت على بناء عسجد وزاوية 
ومدرسة خاصة بهم. وأخذت أوقافهم تتزايد 
الها وكيلاً. 


ذه الأوقاف ما 


قت +5 هؤسسة قش عدي 


آثة خاضة 8 اه 


الجزائري عند السلطة والشعب. الى حد أن 


عينوا وكلاء على أوقاف حلفية 


> آلف فرتكء 


أوقاف الحرمين التريفين: مكة المكرمة 
والمدينة المنورة: هذه الأوقاف تعد أغم 


الأوخاف. حيث قيل انها كانت تشمل كلانة 


أرياخ الأوقاف العامة. وقيل إنها نثأ 


العهد العثماني. وكان يديرها مجلس مكون 


من آريعة أشخاض. على راسة وكيل يعيّنة 
الباشا. وكان لها وكلاء آخرون # المدن 


الجزائرية الاخرى. وقد بلنت ممتلكاتها 2ك 


آخر العهد العثماني 4+١‏ منزل. و4ة؟ دكان, 


و*#مخزنًا. 49 غرفةو# حماماف و١‏ 
مخيؤاءو؛ مشاه وفغندقًا. و6“ يستانًا, و9 
ضيعة. و3 مطاحن و١١‏ ايجار"'. ويكني أن 
نعرف أنه ل سنة 14م بقي # صندوق هذه 
الأوقاف بعد طرح النفقات ١5١6‏ لال 
غرنك'''' ناتج عن 1١908‏ مصدر دخل. 

اهم 2 هذه الأوقاف كل أقاليم 
الجزائر ومدنها الأساسية كالبليدة ووهران 


عانتة 


وقسنطيئة وغيرها. وكان المدخول يبعث بعد طرح 
أجور الوكلاء والعاملين عليها. وكانت ترسل سنويًا 
مووفد الحجيج أو عن طريق البحر إلى 
الإسكندرية. ومنها إلى الحرمين. كانت توجه بأسم 
داي الجزائر. وترفق بقوائم تحتوي على كل 
أنواعها بالتفصيل. ليعود الحجاج بتلك القوائم 
مختومة من طرف حكام الحرمين. وذلك للتأكد 
من وصولها كاملة'"", ولا سيما أنها كانت - كما 
ذكرنا - كمية هائلة من النقود والذهب والفضة 
والألبسة وغيرها موجهة إلى فقراء مكة والمدنية 
وخدام الحرعين الشريفين. 

وكان لهذه الأوقاف أحمية سياسية. إضافة إلى 
جانيها الديني. فقد كانت تمثل وجه الجزائر + 
العائم الإسلامي كما يقول أبو القأسم سعد اللها"'. 
الخانمة: 

بعدهذهالرحلة ار 
العثمانيين منقبين عن أرفافها وجدنا ما لم نكن 
ثرة هذه الأوقاف. وتنوعها وتنوع 
تشيدة مئها ما 


اء الجزائر أيام 


وه من 
مصادرها ومصارفها. والفتات 1١‏ 
جعل من 1١‏ يتناول فيه 
كل أنواعها وأنواع واقفيها. وهو ما جعلنا نركز على 
ا. ولقد تنافس الح ام 


تحيا أن يقدم المرء بحقًا 


بعة أنوام مكتفين ب 


والمحكومون على حدّ سواء #4 إيقاف مالا يمكن 
8 ره. ويكشي أن نعرذ عا ديا المثال أن الحاج 


بد الرحمن القي البليدى (ت84؟اه/ 
4م) استغرق تسجيل ما أوقفه ؛ صفحات 
كاملة' '“.. وقد حلت هذه الأوقاف مشكلات 


يث يمكن القول انها حا- 
شكلات المجتمع التربوية والثنافية والاجتماعية 


التعليم والفقر وغيرها. 
الوفت ذاته. كما حلت ما يعرف اليوم بمشكلات 
اللاجثين من خلال أوقاف أهل الأندلس. التي 
نفست عما يحس به اللاجئثون من خلال دمجها 
لهم المجتمع. فلم يبقوا فثة منعزلة منطوية على 
نفسها. بل تبوأوا المكانة اللائقة بهم. وصاروا جزءًا 
من المجتمع الجزاتري يؤثر ويتأثر . ولقد امتد تأثير 
هذه الآوقاف إلى خارج الوطن كأوقاف مكة المكرمة 
والمدينة المنورة, وهوما قدُم صورة راشعة 
الجزائر 4 العالم الإسلامي. والسر يك كل ما سبق 
الإسلام وحب الدار الآخرة وإيثارها على الدنيا. 
ولقد أدركت فرنسا يوم احتلالها للجزائر أهمية 
الأوقاف وخطورة أثرها ‏ حماية المجتمع مما 
يجعل الظاهرة الاستعمارية.ك خطر شديد. 
نرال كلوزيل به 


0 أن نهتم 


رارين مؤرخين آ 
“اجوان و24 
بحثنا هنا بذكر أن المرسوم التاضي بمصادرة تلاه 
الأملاك قدم حججه: ' طلا يمكننا أن نترك إدارة 

أبات بهذه الأهمية لرجال دين يحقننا 
الارتياب # موفشهم 
المعمرين من فرنسيين ومالطيين وغيرهم. وكان 
يب كاردينال الجزائر منها ٠١‏ ألف شرنك 


نويًا. وهكذا ضاعت واندثرت. وتحاول وزارة 


الشؤون الدينيّة والأوقاف اليوم إظهار ما بة 
منها. وهى مشكورة على ذلك ها 


4- تنظيم الأسرة للمجتمع: 155. 
5- معجم العلوم الاجتماعية.541. 


.51097 الملكية ونظرية العقد 2 الشريعة الإسلاعية:‎ -٠١ 


- تنظيم الإسلام للمجتمع:158. 


الإسلام للمجتمع:154, 174. وقال الترمذي: 
العمل على هذا الحديث عند أهل العلع من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم وعيرهم. لا تعلم يين أحد من 
اللتشد مين منهم كا ذلك اختلاطا. فنه السثة + +ر ١ه‏ 

5 كته السئة: * /273, 

58- الصدر تقسط قور 


تنظيم الإسلام للمجتمع:178, 


- النطام المالي للجزائر لك أواخر العهد العثماني 1:1 
8- تاريخ الجزاتر العام: 155/5 ؟45. 


الجزائر الثقلك: 778/1. 


5د المرأق لل لور 


*7- هو أحد أخوذ أربعة كلهم بحارة مهرة من جزيرة مدلين 
جاءوا لإنقاذ اللا جثين الأند! 


ومساعدتهم ومواجهة القرصنة الصليي 


وخير الدين ومحمد إلياس وإسحاق. 
ن بجاية وعلماؤها لتحريرها من 
الاستعمار الإسبائي فلبوا النداء وحرروما بعد استشهاد 


سط. رهم عروج 


اتصل بهم أعيا 


محمد إلياس. وجرح عروج. فاتصل بهم وقد الثمالبة من 
العاصمة لتحرير ما استعمر منها من الإسبان فلبو 


التداء وا الى كييو. وسلموا التضبة 


م السكان ب 


لتكون مقر لهم. (*) طهروا الجزائر من الإسبان وبعثوا 
ما سمود دولة الجزائريين 218071018 2131025 ءا سنة 
"7ه/ 1016م. تمكن الإخوة الثلاتة من دحر الإسبان 


الوادي المالير أو 
قضى على رؤساء الطويفات التي كانت نحو 
والني فللت تتصمارع طوال خرن كامل والبلا 

ضى ها سهل للإسيان غمليات الاحتلاال 


الإخوة تكونت الدولة الجزائرية التي غيرت مجرى 
التاريغ الإفريقي (5) )١(‏ اإتحاف أهل الزمان بأخبار 
ملوك تونس وعهد الأمان :4/5- 
التاريح (العهد الإسلامي 
الدولية وهيبتها العالمية قبل 1850م:75/0. (5؟) الدور 


إن ١5‏ بالبحر اللمتوسطد 


. أيضًا الجزائر اب 


) :955:. (؟)شخصية الجزائر 


الذي قامت به الجزائر اي 


عو رجام 


لجزائر التقالك: 750/1 


5 الكرغلي هو المولود من أب عثماني وأم جز 


15 ثارية الجزائي الشقابه: + 


0- الحاج حسين باشا ميزمورتو كان نصرائيًا ثم اعتنقٍ 
الإسلام. حكم الجزائر ل المدة 134848-15289م. ووقعت 


الفرنسيون خاستين. هاجمت البحرية الجزائرية فرشا 
وعماراتها البحرية بعنف. ثم يفعت مفاو 


- هو كرد عبدي باشا حكم الجزائر من :05ا-؟ولاام, 
امتاز يشوة الشحصية ما حقق الأمن والاستقرار. 2 عهدد 
تمكن الإسبان من احتلال وهران والمرسى الكبير على 

المقاومة المستميتة كصحلة 1 


بوشلاغم. ظلما 


علم الداي عبدي باشا بذلك حزن حزنًا 2 


جقلة 


يمنتع عن تناول الطعام إلى أن عات جومًا (كتاب محمد 
عثمان باشا):ة:. 


-٠٠‏ الداي محمد بقطاش (1710-19:7) من أصل عربي. 


يعد من كبار العلماء والأدباء. وجه كل طاقته لاسترجاع 
وهران من الإسيا سل سيره وؤاق حسان على وأسن 
أد مصطنى يوشلا غم. كتم تجرير ودرا 


يار ال بان إلى اك غة العثماني. تأمر 
عليه دالي إبراهيم مع بعض الجنود فاغتالوه. فاستولى 
على السلطة للدة شهر فاغتيل. محمد عشان داشا 20. 
ل 

١‏ ومن أراد التوسع ب هذا فليرجع إلى تاريخ الجزائر 
الثملك :5355 


جع واذت له بالعيزسنة 08 من عائلة متوسطة . حل بالجزائر 


وترقى ليصبح بايًا على قستحلينة ب الالالم. ذاع 
يته مختلف البلاد. شارك '# دحر الإسبان من 
الجزائر العاصية: وفان مه دور كبير بك توحيد اتقطر 
زائري ولا سيما .ب الجنوب بصنة نهائية. بنى كثيرًا 
من المساجد الكبرى المدارس العليا. قتل بمؤاسرة ذُيّرتَ 
له بعد 7” سلة من الحكم. وذلك أنه هو الذي نيه الداي 
محمد عثمان باشا إلى تآمر الخزناجي مع بوخريص 
وبوشناق على الاقتصاد الجزائري (محيد عثمان 
باع 5-1 1. وبدكوات نشيب الآشو 
الشريف انزهار: 34 
-٠*‏ هو باي الغرب الجز اثري محمد بن عشماني الكرد 


اف أحمد 


كان 


تضلمًا ل علوم العربية متيحرًا ب علوم الدين والطب 
والصيدلة جشجيرالواددق والاحاعة شارك كذ دهي 
الإسبان عن العاصمة. وقام بالأعمال العظيمة كإنشاء 
لامي تتخر ين الضدو لتفادي المجاعات. وإقامة 
الجسور. ويناء المدارس والمساجد. وايتاف الأورقاف 
اشن الغىب. أكبر 
7ذلاام. ويذلك 


عليها. وانشاء المكتبات. وملثها ب 


أثرة تحرير وهران نهائيا ب ١‏ اطيغري 
أصيحت مركز بايلك الغرب. وظل ل تعميرها ! 
غية .سحن مكبان بأشاء 1-4 


54- محمد عثمان ياشا:' ؛ 


مث 


اتر بك التاريخ ( العهد العثماني):؟19. 


5- الجامع الكبير معمار ريا اوتا اريخيًا : شيك" 

"- الجزائر يك التاريخ ( المهد العثماني):37. 

8 الرحلة الورثيلانية ( نزهة الأنظار # فضل علم التاريخ 
والأخبار ٠١)‏ 


68د متكرات تيب الأشراف11, 


ترحلة الورثيلانية للورثيلاني: 503 


زائر الثقاق ار 5 


7- محمد عثمان باشاء؟ 34 . 


*4- تاريخ الجزائر الثتالك ‏ 4/1؟7. 


الجزاتر العام:؟/134 
5 المصدر نشسه 475. 


الجزاخر القايه ار 51-9 


1/١ لختا‎ 


اثر العام “/؟” 


ييه 


- النظام المالي:5 35 


1- تاريخ الجزائر التشالك:! 2-71 
67 النظام المالي:5 5ك 


يخ انجزائر الختايك: .2-510/١‏ 

05- النظام المالر 1# 

©- مذكرة إلى اللجنة الإشريتية(ضمن مدكرات أحمد 
باي) 137 

3- السياسة الشرهية؛ 179 ؟١ا‏ 

5 المصدر نقسية: ١‏ 114. 

57- المقدمة لابن خلدون: 135, 

> المرجع نشسه: 3154 

- المرأةبع 1 

56- تاريخ الجزائر الثقاله:1/؟؟؟. 

/ات- المراة عا 


8- النظام المالي 


4 المرأة:155-16, 


حلا المراقد ملك ككل 


لا سامش المراةية؟ 1 


*- مذكرة إلى اللجنة الإشريقية (ضمن مذكرات أحمد 


باى ]كول 
4ل- تقديم كتاب مذكرات ثقيب الأشراشدة: 
عت 0 
- تاريخ الجزائر الثقلك:١‏ ؟7. 


7- المحصدد تقسيه: 749 


8ا- عامس مذكرة أحمد يو شرية 
ذلا- مذكرة أحمد بوضربة؛ 1310. 


١:5: محمد عثمان ياشا‎ -4٠ 


ا 


ام وقد تر 


بأ كتاريما السب 


واليوة 


6- تاريخ انجرأثر العام:9؟/5: 
لام الجامع الكبير:5؟1. 


ارت جز اثر الاي 837 


الضياف. تح. لجنة عمن كبار مره 


ن الثقافية والأخبار. كتابة الدولة 


دار الغرب الإسلامي. بيروت. عخخام. 


*- تاريخ الجزائر العام لعبد الرحمن الجيلالي. طلا. ج* 


ن الطبوعات الجاعبية. الزن 14ؤه 


1 ع بع عل 
فس اللقل 
3 5 


بي زهرة. دار 


5-الجامع الكبير معماريار 


لعبد الرحمين 


الحيلالي. مجدة الأصالة. س؟/ع8/. ورارة الشؤون 


- الجزائر # التاريخ (العهد الاسلا مي). لعطاء الله دحيثة 


وأحرين. انؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائثر. 1584ام. 


ه-الجزائر خ التاريخ (العهد العثماني). لناصر الدين 


43 النظام المالي 
<- تاريغ الحزائر الثقالك: 55/1 :. 


تجزائر البام لي 4 


- النظام الماني: 11 


فز أشر القملك» جيم 


خ الجزاتر العام:*/57:. 


د الشؤائر السيط عه 


لجزائر العام:*/4” 


ما 1 


ازيح الجزائر العام:؟رذ؟! -54:. 


-١‏ الاحتلال الفرنسي للجزاثر: 
30 المحاولات الاستعمار 


0 


؟١٠-‏ تاريخ الحزاتر العام:52/9:. 


4- الدور الذي لعبته الجزائر ل القرن 15 بالبحر المتوسط 


43 


٠‏ الرحلةالورئيلائية, (إنزهةالأنظار يذ فضل ملم 


التاريخ وال خبار ). لحسين ب 


الشعالبية والمكتية الأدبية. ر 


خدور بن مراد التركي. 
الجزاشر. 144 
5 السياسة الضوعية لنيد الوماب شلاف. بك مؤيسة 


اترسالةم 


شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل 1480م 
لمولود قاسم نايت بلقاسم. طذا. ج١.‏ دار اليعت. 


اقسنطيية 1 
قسنطيتة. الجزائر 


1 مع#. دار الشياب 


4 المحاولات الاستعمارية لتقويض الاسلام 2 1١‏ 


اثر. 


لعفن اكب الأريق . مجلة كلية الدعوة غيية 
لعبد الحكيم الأريد. مجلة كلية الدعوة. 1544م 


محمد عثمان ياشا داي الجزائر (155 1061). لأحمد 


قوفية ا 


طنية للكتاب. الجزائر 


7 ملذكرات لنشيب الأشراف الحاج أحمد الشريف الزهار. 


نح. أحمد توفيق المدني. ط1. الشركة الوطنية تلنشر 


التوز 


لتوزيع. الجزائر, +5ام. 


7- مذكرة الى اللجنة الافريقية (ضمن مذكرات أحمد 


). لأحمد بوضربة. تر. محمد العربي الزبيري. 


الشركة الوطنية للفشر والتوزيع. | 


اثر, لالاخام. 
المرآة. لحمدان بن عثمان خوجة. تر. محمد العربي 


عل؟. الشركة الرطلنية للنشر والتوزيع. الجزاخر 


جع العلومالا جتماعية,. المنظمة العربية للتربية 
والثشافة والعلوم. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 
مم 


ون. دار العودة 


القدمة. لعيى الرحيق بن كل تروت 
الملكية. ونظرية العقد ب الشريمة الإسلامية؛ لمحمد أبي 
ازصرة. دار الشكر العريي. الشاهرة, لالاخام. 


النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماتي (؟97١1-‏ 


80 . لناصر الدين سعيدوني. ط؟. المؤسسة الوطنية 


للكتاب. الجزاثر. 154848م. 


أساليمب بطولات_المقاومة 


9 


معتصم زكي السنوي 


يفداد - العراق 


ليس الخبال الشعبي مجرد آداة من أدوات تضخيم البطولة, لأنه يعبر من زاوية رئيسة عن 
“شخصية الشعب الجماعية" مهما تبدت هذه الشخصية ا مكتملة في الأسطورة حيث يكاد البطل 
الأسطوري يخلو من أي ذاتية محققة, فهو خلاصة نقيّة للجماعة, وحيث تعبر الأسطورة عن 
أبعاد غير محددة؛ لأنها تصوغ بطبيعتها صراعًا بين القوى الخارقة من جانب والقوى غير 
ا متكافثة معها في الجانب ا مقابل... ويجسد الخيال الشعبي شخصية الشعب في مجموعة مرة 
أخرىء مهما برزت هذه الشخصية على دعاثم ا ملحمة أو التراحيديا . 


2 الأولى يتميز البطل الملحمي بالعديد من 
سمات الفردية. وإن يكن متجاوبًا مع روح الجماعة. 
بل قد يكون نسائها أحيانًا. وك الثائية يت 
أل لل التراجيدي ب< ا 


تكاد تتحول الى عاتم خاص بها لا سبيل للجماعة 


الذات المفردة: الت 


إليها. ومع هذا لا تتخلص من 'رواسب الجماعة 


وابتايا روحها. وهكذا الخيال الشعبي ليس سياحة 


آقاق التقاقة والترا 


وهميّة 2 عالم الأحلام. بل هو أحد أشكال الروح 


الشعبية. وقد تجسدت كك بطولات تتباين 
لما اختلف الإطار الغني من قالب الأسطورة الى 
الملحمة إلى التراجيديا. ونحن عندما نبحث عن 
البطولة 2 ى 30568 سِي. لن نعث عقى هدك 
الرمز 4 الأساطير العربية الموغلة ذ البداية 
ن أن تكون المقاومة خامتها 


والقدم. والبعيدة 


الثرية بالمعاني والدلالات. كما أنتا لن نعثر على 
ذا الرمز ل التراجيديا التي يعرفها تراتنا - ولم 
يعرف معها بالطبع.مايسمى بالبطولة 


التراجيدية. نحن أذا أقرب ما نكون 2 موضوع 


بحثنا من منطقة الملا حم الشعبية. التي يفضل 
بعضهم أن يدعوها سيرًا لأبطال ' قاوموا ' بصورة 
من الحصور التي عرفها م أو عصورهم. ولا 
تبتعد من حيث الجوهر عن معنى البطولة 4 أدب 
المقاومة الحديث. ولا بد من أن نتصدى بالمناقشة 


ليعض الأفكار الساتدة حول القضية قبل أن نعرض 
للسير ذاتهابث 
الجوال الذي آنشاً ملاحم البونان والرومان 
والعرب لم يعد له مكان كك حياتتا الحديثة. ومن 


عفن التفتصضيل ».شالقنا 


ثم فإن الأبطال الذين ملؤوا وجدان آبائنا وأجدادنا 
قد انسحبوا من ميدان الخيال البشري الحديه* 
فلم يعد لموضوعات الخوارق التي الهبت خيال 
أسلافنا أي فرصة متكافثة لمنافسة خوارق العلم 
المعاصر. 
تهديدات المدنية الحديثة موروثاتنا الشعبية 
انزوت تهاويل الخيال الشعبي آمدًا من الزمن. 
لم يطل كثيرًا. أمام مجموعة من العوامل آهمها: 
أن الإحساس بتهديد المدنية الحديتة لموروثاتنا 
الشعبية قد دضع نفرًا من العلماء إلى الحفاظ على 
الاستمرار ك التراث الإنساني. وكذلك دعا 
ذيوع الروح القومية إلى أن تزيد كل أمة من 
ازتباطها بتراثها القومي المميز: وآخر هذه العوامل 
هوتقدم العلوم الاجتماعية. واتجاه العديد من 
ميادين المعرفة إلى دراسة الإنسان العادي 2 
لبائعه وتقاليده الموروثة وطنونه. ولقد تجسدت 
هذه الموجة من الحرص على المخيلة الشعبية 2 
الحركة الرومانسية الرائدة إبان القرن التا 


دعوتها للعودة الى 'نقاء حياة الريد 
وتمجيد الحنين إلى الماضي. والدفاع عن تقاليد 


الآياء والأجداد. 

الملحمة الشعبية همزة الوصل بين الماضي والرحاضر 
ولما كان عصرنا الحديث هو عصر الإنسان 

الذي ١5‏ يانه القردي 


لخنم اته 


الجديدة. جنيًا الى جنب الأمة: التي راحت هي 


الأطرى تتا ساتصها الذاتيّة المستقلة. فة 
أصبحت الملحمة أو السيرة الشعبيّة أنسب الأشكال 
الأدبيّة الموروثة للقيام بدور همزة الوصل بين 


الماضي والحاضر لما تحمله 4 تكوينها الأصيل من 
سمات المزاوجة بين الخيال الشعبي 2# مرحلة 
متقدمة وما يحتاج إليه الإنسان الحديث من معنى 
'محدد" للبطولة الغردية البعيدة عن 'أهوال 
البطولة الأسطورية. ولا محدوديتها. والقريبة من 
ينتمي إليها بطل الملحمة أو 
السيرة بكل ما تشتمل عليه من 'تهاويل" انخيال 
الشعبى. بل ان اصرار علماء الفولكلور على اتخاذ 
عيناتهم من المأثورات الشعبيّة 4 حالة "حياة 


غات الأمة الد 


وترك المأثورات الشعبيّة الميتة لعلماء الآثار واللغة 
والحضارة. إنما يؤكد ضرورة ذلك "الحبل السري” 
بين هذه النماذج وبطولات عائم اليوم... ومن هنا 
كان الأدب الشعبي تسمية علميّة دفيقة لما يضبطه 
ال. وتحفظه الرواية الشفاهية. 
ومعنى هذا أنه أصبح آقرب ما يكون إلى التاريخ 
الشفهى لحياتنا العاطفية 1 


الحجرة الخاصة للتأريغ: كمايقول العالم 


نطق الاسته 
را يعد عصير- أو 


البلجيكي " روجيه بينو. فيها يضع العامة عواطنهم 
وخليط رؤاهم وحقائق وجودهم. أي إن ثمة فرثًا 
جوهريًا بين التاريخ بمعناه العلمي والتأريخ الذي 
تشتمل هذه الملاحم أو السير على بعض صفحاته. 
الدمّة الوثائقيّة والموازنات 


فهذه لا تعتمد عمط 


خيال مؤلشها المجهول - أو المعلوم 
وخيال راويها المتنقل كأجهزة الدعاية أحيانا 
بناء الشعب الذين تختاذ 


إلى أخرى. 


يل. ومن ب 
رؤية نقدية للملاحم والسير 
شديدًا من القدامى 


ام ما التدماء فتد وصنوها 


نهم أنها تد 


التاريخ الصحيح. ووصفوها حيثًا آخر أنها من باب 


الكذ زا معا أبرزته من قيم تناقضت مع 


أهوائهم 2 كثير من الأحيان. مكذا يقول 
السيوطي''' ل الجزء الثاني من الإتقان يك حديثه 
0 لة من القرآن: وتلمحت طائفة 


القة والأمم 


عبن أل لوم 1١‏ 
ماقيهمنف القرون ال 
الخيالية. ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم 
حتى ذكرو! بدء الدنيا أول الأشياء. وسموا ذلك 


بال ا ى". ويورد ابن كثير'ا 4 كتابه 


تفسير القرآن الكريم: 
الأبطال من السيرة النسوبة إلى 


وأما ما يذكره العامة عن 
دلهمة والأمير 
عبد الوهاب والقاضي عتنبة فكذب وافتراء . ووضع 
وجهل وتخبط فاحش . ويمكن القول ان هذا 
أو السير الشعبية كان 


اموقف الصارم من الملاحم 
2 جوهره موقثًا اجتماعيًا معاديًا ' للعامة من 
اتخذته 


الناس. وهو الموقف الرجعي نفسه الذي 


أجيال لا نينا من أساتةة الأذي الترسمي 
الذين ألقوا ل روع الناشئة عصرًا بعد عصر " أن 
فته اللغة وآدابها المحفوظة بين جدران متأحفهم 
هي وحدها "الأدب". وما عداها رجس من عمل 


الشيطان وأتباعه من العامة"... على أن هناك 


القائل انه لا تراث قصصيًا لنا على الإطلاق. وأآن 


القصة الغربية هى ميراثنا الوحيد. أو لك اتجاهه 


القاثل إن هذا التراث من الملاحم أو السير 
الشعبية در الأصالة شبه الوحيد فيما يكتبه 
قصاصوهنا المعاصرون من قصص. وآن هذا 


ل سك اكتماله درجة لا تقل أهمية 
ى العرب. ويعبر عن هذا الموفة 

الأخير ل مشابرة ودأب جديرين بكل إعجاب 
وتقدون تدوع ةامر الشبات الك 


دراسات 


نظرية بالغ ةالشي 


ني إلى جنب الاب 


كقاد#الحميعة عتجزات 
نا يمكن الشول إن هذه 


السير صياغة عربية للملحمة الشعبية مع الأخذ 


الشكنيك المساهضن..و 
نظر الاهتمام أن هناك فروفًا لا يستهان بها بين 
الملحمة اليونانية والرومانية والملحمة العربية. مع 
التأكيد من أنها شروق لا ترتفع الى مستوى 


الاختلاف النوعي. وانما هي أقرب إلى الاختلاف 


لزمني الذي يمنح النوع الأدبي مذاقًا 


خا انا تابنا من الأرض التي ولد فيها على الرغم 
من نسبة المشروع إلى النوع ننسه 2 مواطن أخرى. 


على الرغم من الاعتراف سلا بأن الكلحمة أو 
السيرة الشعبية تستلهم التأريخ من أحد الوجوه. 


وتستيعد التسمية المترتبة على هذه الصلة بينها 
وبين !١‏ خ. وهى التسمية الشائلة إن السيرة 
رواية تاريخيّة . ولا الأخذ بالتسمية التى اقترحها 


الدكتور محمود ذهني وفاروق خورشيد بعئوان 
الرواية الأم”! . أو "الرواية السيرة” ذلك أنها 
تسمية تقترب من حدود رد الفعل العنيف المحذور 
منه... فإقامة الشرعية 2 علاقة النسب أو التربى 
بين القصة العربية المعاصرة والتراث القديم لا 


تحتاج إلى أن تكون السيرة بالذات بوصفها نوعًا 


مستقلاً عن املحمة "أمّا' للرواية الحديثة. وق 


2 


خرجت الرواية النثرية يذ الأدب الأوربي من 
الملحمة الشعرية ... فاليئوة لا تتطلب المشابهة 
التامة الى درجة المطابقة بين الأصل والفرع. ومن 


ناحية أخرى لا ينصل هذا الإلحاح على تهيئة عالم 
مستقل للسيرة يفصله عن الأدب الشعبي. إنما 
يعمل ب طيامه سكا وا ص حائة انثماء الآرن 
الشعبي” إلى الأسرة الأدبيّة العامة. ويحمل ارتيايًا 
قيمة المكانة التي يحتلها هذا النوع الأدبي بين 

هيةالأنواع. والسيرة أخيرٌ 


أته ث 


يترا 3 

يتراوع + 

البطولات والفروسية. فيشتمل من ثم على أشعار 
ملحمية كما يقول أحمد رشدي صالع'". أو هي 


الملحمة. وقد ارتدت ثيابًا عربية: كما يفضل 
الدكتور عبد الحميد يونس!. ك دراسته الكبيرة 
عن الهلالية 

عنترة بن شداد 


يرجح بعض المؤرخين للأدب الشعبي أن سيرة 
عنترة هي أقدم الملاحم الشعبية العربية التي 


قاومة شعوب هذه المنطقة 


وغ رمز البطولة به 
من العالم صياغة أقرب إلى التكامل الة 
بمعناه التديم. وعنترة من أحد وجوهه شخصية 


نقلها كتي الأخبار والأدبه. 


واقترنت حياتها بالمروسية والشهمر. وهما قمة 
ال العرب.ك ذلك الوقت. وسيرته تحكي 


كذ لها معان بف الجردوة الكرمة برها 


أحدانًا تحد 
يقع على حدودها من مواطن وبلدان. وتتخذ لها 
زمانًا سابقًا على "الليوة" ولاحمًا لها" وسيرة 
عنترة قصة عبد حرر نفسه؛. فحرر قبيلته. ثم حرر 


ب جمعاء. وهي إذا ملاحم الحرية # ذلك 


أمة العر 


العصر. وليست قصة الفرام' أو 'الشهامة كما 


يذهب بعض أولئك الذين أساءوا إلى دراسة الأدب 
الشعبي. وإنما تحت السيرة منذ بدايتها إلى 
نهايتها تمثالاً عظيمًا لضمون بكر 4 الثراث 
الإنساني. تنبه فاروق خورشيد ومحمود ذهني"' 
بك كتابهما المشترك” فظن كتابة السيرة” حين قالا: 


إن النضال ضد العبودية والتفرقة العنصرية هو 
المضمون السياسي للسيرة. وهو مضمون رائد نادت 
به السيرة منذ القرن الحادي عشر الميلادي. 
بها ضمير الإن 
ظر عن ألوان جلودهم 
بي النتيجة التي توصل أليها 


خة يج ان بأن 


فكانت أول 
البشر بمواء يَثفن ان 


وأصولهم العرقية. و 


يما بعد محمد مفيد الشوباشي'". ‏ كتابه عن ” 
القصة العربية القديمة موضعًا عنصر الصراع 
الطبقي الذي تبدى ل كفاح عنترة من أجل 
الحصول على اعتراف قبيلته بشرعية نسيه إلى 


شداد وأهليته - بالفرو 


ية والشعر وصحة الذ 
- للزواج من عيلة بنت عمه مالك. وهكذا لم تكن 
عبلة هدمًا ل# ذاتها. إنما كانت إطارا فنيًا لهذا 
الهدة 
رجل مظلوم يحاول ١‏ 
قانيًا رجل مصلح يحاول أن يدعم قواعد المساواة 
بين الناس. وهو تالمًا فارس يطمح لأن يكون فارس 
الفرسان أو * أبا الفوارس 


آحيانًا. وكما صوره محمد فريد أبو حديد. 2 


الذي أراده كاتب السيرة. وهو أن عنترة أولا 


ترداد حقه 4 الحيأة؛ وهو 


كما كانوا يدعوئة 


+ المعروفة بهذا الاسم. وهو أخيرًا شاعر 
يطمح 2 أعلى مراتب الشعر التي كان يتصارع 
عليها شعراء ذلك الزمان. وهي أن تعلق قصيدته 
على الكمبة. ولقد أصاب معظم الدارسين للأدب 


روايت 


الشعبي حيرة كبرى # نسبة هذه السيرة إلى مؤلذ 
مأ. على الرغم من أن " المؤلف المجهول” لهذم 
السيرة أو تلك قد لا يكون فردًا من الأفراد. بل قد 


11 


يكون أكثر من مؤلف # أكثر من عصر # أكثر من 
مكان. بل إن الرواة والمتلقين على الواء ب 


إلى السيرة على مر الأجيال ما يبعد بها كثيرًا أو 
قليلاً عن أصل بعينه ذي كاتب محدد . فمن قائل 


إن الأصمعي'” هو مؤلف هذه السيرة كما جاء 


مذيلة الطبعة الحجازية. ومن قائل انه أبو المؤيد 


بن الصائغ الملقب يالعنتري كما جاء ل بحث 


للمستشرق هامر بير جستال بالمجلة الآ 


ية؛ ومن 


قائل إنه الشيخ يم 


كتاب الأب لويس شيخو شعراء ال 
أن المهم فيما أعتقد هو الصياغة التي تكاد أن 
تكون واحدة بين طبعة بنداد. والطبعة الشامية. 


والطبعة الحجازية. لولا المتدمة يك هذه الطبعة 


الأخيرة. وهي تحمل نوعًا من التفسير الرو 
للأحداث. كذلاء ياغات 
الحديثة للسيرة. كتلك التي خام بها 1 د عباس 
57 2 

كتلك انتى قاع بها أشحعد 

م 

الشعرية. حيث يميل إلى تفسير شخصية عنترة 
على ضوء الشهامة العربية. أو تلك التي قام بها 


نا 


لنوع الذي ى ا 


فياغات أك 


محمود تيمور ‏ قصته ' حواء الخالدة". 
!! يرة 13 طموء ف 
بلة وعنترة . أما نحن ميل إلى ما جاء ا 
السيرة نفسها من أن عنترة بن شداد قد ولد لأمة 
من الإماء آاسرها أحد فرسان بن 
على حياة 
الممكن لحياته أن تظل ‏ طريق 


ة الغرام الكبير 


عياس فدرج 


العيد الأسود منذ نشأته. وكان من 
يرها التتليدي 
كأي عبد آخر. لولا ما أبرزته طفولة عنترة من 
مظاهر القوة الجسدية. وما أبرزته الأيام من قود 
شاعريتة... ولكن أين مكان ' العبد” من سادته 


الأحرارك قبيلة بنت مجدها على السيادة 


والحرية؟ فما كان له إلا أن شارك 2 ب 


لته. ك الذيل من 


. ولكن العين الثاقبة لفر سان بني عبس 


الجميع بحريته وشرعية نسبه إلى شداد فانه لن 


يشترك معهم خ التتال . فم نلا حقوق لهلا 


مسؤولية عليه كما صور موقنه بدقة ضار 


يرة يود أن يقول إنه لا بد من تحرير الفرد 
أولا حتى يتمكن من المساهمة د تحرير المجموع. 
حتى إذا حارب ب صف المجموع لا يهاجمه شعور 
الموتوّق: واثعا شمر بإحساس الواطن الناضل» 
5 من هدظه ل الحصول على 
دوه بمشاعر :ياضة نمو 


ابئة عبلة فتتراكم أمامه اله عاب للزواج 


الزواج من عبلة. ويحس أنه لا يزال دون ” المقام 
عند أهله وعشيرته. وبخاصة وقد تقدم إلى عبلة 


الربيع بن زياد. فيد 


النظام الاجتماعي !١‏ 


ظلاله قبيل الدعوة الإسلامية. وما يتسبب عن هذا 


النظام من تفسخات وعقد نفسية تحتمها المشاعر 
الطبشية والسيادة الارستقراطية التى 

الناس الى ألوان وأجناس. وتجعل ئلا أت 
الجسدية - كاللون والشكل- ومن الصفات الوراثية 
كوط ع الأم الاجتماعي - 5 مية تشوق تلك 
الخصاتص الذاتية. التي تؤهل النرد خ المجتمع 
السو لا ل على ما يريد. كما يذهب مؤلشا 


هما إن الأهداذ 
التي يسعى اليهاغتهرة ليفك رز يقاد كر مزالى 
أهداذ ال ا التحرر من ريقة التقاليد 
الخاطثة والنظم التي تحد من 
ولكن عنترة كما يؤرخ له صاحب السيرة. قد أودعه 
الله سرًا خفيً” يدضه إلى القتال دون أن يحل به 


انطلاقه وتطوره. 


التعب. يك حين يسقط خصمه منهوك القوى. وهي 
الصفة التي يتمتع بها معظم أبطال الملاحم ف 
ق والغرب. وهي الخاصيّة التي تحسم 
المعركة بير ن البطل الشعبي وغيره من تخرساق 
الجائب المناوئ له سواء كان قبيلة أخرى أو وطثا 
آخر. يجسد معنى الشر" دائمًا: لأن البطل الملحمي 
ينتصر لعنى " الخير" دائمًا. وربما كان هذا 


!ل يب - والنتيجة أن نت 


أن يودعه الله " سرّه 
الخفي". ويتمثل هذا الخير 2 سيرة عنترة حين 
ينهي إليه الفارس عمرو بن ود العامري نبوءة 
عظيمة هي أنه سيمهد يسيفه وفرسه لمجيم 
الرسول. فيطهر به الأرض من رجس "الأشرار 
ويعود عنترة الى امتشاق السيف امتثالا لدعوة 
قبياته واعترافها بد 
يضع لنفسه هدمًا جديدًا: إذ لا يكنيه أن يكون 
هارسًا لقبيلته وحدها بعد أن بز كل فرسانها. بل 
يناضل فرسان بقية القبائل حتى يفوز 
بتعليق قصيدته على الكعبة فيركع لها سادة 
العرب. وتذكره الأجيال 


وتزويجه من عبلة. ولك 


عليه أن 


هو وقبيلتة وشعره مدى 


الدهر. و صراع هادر بالمبارزات العثيفة يعترف 
له الفرسان جمينًا بزعامته. ويعلقون قصيدته. ولا 
يكاد يختتم حفل الذ د 


إخ الى مجلسه من 


يخاطب الجمهور الحاشد قائلاً إن فارسًا من بني 
عبس هو الذي يشى الطريق الوعر إلى من هو 
1 لم منه قدرًا كح تأريخ العرب. ويتاكد لدى 
الجميع أنها "الرؤيا النبوية'. وأن عنترة هو الفارس 


الملقصود. ويخوض عنترة بعدئن معارك هائلة بينه 


وبين المتأمرين عليه لخطف عيلة؛ أو خطف فرسه 
الأبجر. أو كسر سينه. أو قتل أشقائه وصحيته. 


من المرات. ولكن مضمون القتال 
يختلف من مرحلة الى أخرى. شلا يعود مضمونًا 
ذاتيًا كما كان قتاله مع قبيلته للحصول على 
حريته. ولا يعود مضمونًا قبليًا كما كان قتاله حيثًا 


وأسره هو مديدً! 


مع القبائل الأخرى حين تهم بغزو بني عبس. وحيئا 
آخر حين تهم بنو عبس بغزو القبائل الأخرى. ذهو 
.ل الحالين مع قبيلته ظالمة أو مظلومة. ولا يعود 
#ضبهيو د أفينانيا عناما تحين يلبى صدركة اهراة 
مستضعفة. أو يخف إلى 

تجيب إلى جارة الا يعود 
مضمونًا لا غاية له سوى التكسب وإحراز الشهرة 


نجدة فارس مهزوم. أو 


ديق م1 


والمجد. حين 'يمنح ' نفسه لمن يطليه خارج الديار. 
ملكا ضد ملك. وأمبر اطورية ضد إمبراطورية. إن 


السيرة مليثة بالمواقف التي تصور عنترة كما لو 


كان " يلطجيً” يشهر السيف على عروس فوق 


هودجها كك الصحراء. ويتزوج منها عنوة. وتصوره 
جيش كسرى ضد 


مرة أخرى جنديًامرتزقًاا ل 


الروم... ولكن هذه المواقف لا تجري بمعزل عما 
يجصرى # موطنه من أحداث. وهذه الأحداث 
وحدها التى تكفل لعنترة صورتة الحشيقية 


فازننا يذو غك أنه الدرت . ونحن لا نتوقع بطبيعة 
الحال أن يكون "مناضلاً قوميًا بالمعنى الحديث 


بارة. فلم يكن عصره القوميات. ولا 
نتوقع من إطاره الملحمي صياغة واقعية للتأريخ. 
هالجائب الخيالي من الملحمة ب 


خارفة للانتصار على خصومه. ولكنها ليست 


يسلحه يإمكانات 


ب 2 بن دوحج 
الجماعة التي ينتمي إليها فحسب. بل 
نعكس 2 الجماعة مسقلا بغرديته التى 


من الذاتية المحضة إلى القبيلة الضيقة !ل لى أوكشن 
العرب كنها - أي الجزيرة العربية - ولولا آن الشام 
كانت ضعن مملكة الروم. والعراق ضمن معلكة 


الفرس لكانت العنترية صياغة'جاهلية" للفكرة 
العربية الشاملة. هقد سافر إلى السودان والحبشة 


عير حدود اليعن بعد معارك هائلة بين الشمال 


والجنوب. وانتصر فيها عنترة للشماليين من أهله. 


ب 0 مع الإماء 


ادقة. وحكذا يتوج الا تراف بث عية ذل به إلى 
شداد وبشرعية هذا النسب من جهة الأم إلى أحد 
الملوك. وكأن مؤلف السيرة قد خاف على بطله 
مظنة الأجيال المتلقية للملحمة والمتجاوبة معها أنه 
بيلاً إلى الفروسية سواء 
تمثلت ش السيث أو الشعر. وانما هو يعيد' عنترة 


يم #نظره. الى الطبقة 


ية خ المجتمع القديم خوفا سن أن 


يحبذ " القوة وحدها 


ون والقادمون هذا * التقليد" غير 
الجائز . والأقرب إلى أن يكون " استثناء لا قاعدة 


3 لهاأن ثرت للك كسمرى: مك 


عامة. وحين يعود عنترة من معركة طويلة 


لك ف 1 


الباقية من 


أولاده وأحواته 


وصحابه المهمّة التأريخيّة الأصيئة ل السيرة. وهي 
البخول #. الإسلام والدفاع عن الدين الجديد: 


د الامتداد 


ذ تعتنق الإسلام إنما ت+ 


تؤغل يه المقدمة الحجازية 


الفغترض لعنترة الذى 
الى ابراهيم. وتنتهي بمن ولدوا من صلبه 2 حضن 
الإسلام. وكأن المللحمة 3 رمز تأريخيًا 
يتقلد فيها الغارس العربي مهام نضاله 


بطلا للمتاومة العربية 4 آرضها اليكر. على أن 


تليطولة. 


النهاية الناجعة لعنترة ليست نهاية تراجيدية. فهو 


والشام آخرى. والعراق ثالثة. ثم انتصارًا شاملا 


ضد الشرس والروم. 
الصحصاح والصراع العربي 


تعد سيرة ' ذات الهمة !٠١‏ 


يرة التالية تأر 


لسيرة هنترة بن 


الزمان من العصر الجاهلي حتى أواخر الدولة 


شداد: لأن أحدائها تمتد عبر 


العباسية . فهي من هذة الزاوية تبدأ من حيث 
انتهت سيرة عنترة .ثم 
خاتمة المطاف إلى 
السيرة ما يبرهن عا 


بيل القطع بأنها تالية 

لسيرة عنترة. لما تتضعنه من أوصاف للبطولة 

د. وتتحذ من اسمه أية لها. 

وقذلك معظل السيرة يفيه قوسة الأبجو قرس 

5. والسيرة 2 جزثها الأول د 

تدور حول الصحصاح فارس بنى كلاب. جد ذات 
3 بني كلاب. + 


مشدمة طويلة 


الهمة. تكاد ترادف صورة عنترة. 
العيد ل 


ذه السيرة تشيه الى بير شذ 2 


ذا لا مشر مر 


والروم ل الجهة الأخرى حول تثبيت الحدود بين 


الدولتين الكبيرتين والسيادة #2 الوقت نفسه على 


بحر الأبيض. وال 
المقدمة الطويلة لسيرة الأميرة ذات الهعة 
نهاية فاجعة بعد آن يتوج ملكًا للعرب على يد أمير 
المؤمنين عبد الملك بن مروان. ولذلك كان هو البطل 
الذي يمكن أن يجذب 
قصته عباس خض ياغة حديثة - اند 
نعتمد عليها ك هذا ال 
يقول حرصت على تصحيح النظرة الإسلامية إلى 
علاقة المسلمين با1 


أنظار المحدثين. فقد صاغ 


كت - وك نديمة للقصة 


يين وأهداف الكفاح 
الإسلامي العربي ضد أعداء العرب والمسلمين. و 


- وطبغا لروح الإسلام - كفاح يرمي 
إلى ما نسميه الآن بالتعايش السلمي ... ومعنى هذا 
الحديث' لهذا الجزء من ١!‏ 
ح لنفسه يالت ا لا 


دازة قد 


+ إلى 


أن الكاتب 
ب الاصل ب 


هذا الأصل 4 جوهره. وربما كان الاختلاف الأول 


+ أن عسي 3 


التى تدور من جولها الأحداث همى شخصية 
تأريخيّة 4 حين تعتمد سيرة الأميرة ذات الهمّة 
وجدها 'الصحصاح” على شخصيات خياليّة تحتل 
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شركز الصصمداية 4 11 
التآريخيّة شتحتل المراكز الثانوية. ولكنها - بعد 
ذلك - هي قصة شعبية يمتزج فيها التأريخ 
بالخيال الشعيئى :امكواب 


بالخيط الرفيع الذي يغ 


وتبدأ قصة ال اح - كما أعاد صياغتها 

500 000 ل الشعبي. الذي يرجح 

الدكتور فؤاد نين #2 كتابه الرائد” 3 نا 
ان عؤلغه هو انج بن حشام الها 


الحجازي- منذ أن تمكن الملك الغطريف من أن 
يهزم أباه الفارس جندبة. وأن يحصل على مهرته 
مزنة . فانتهت حياة جندبة من بعدها. ونقل زعامة 
قبيلته بني كلاب الى شقيته ' عطاف”. ومات 
تاركًا ابنه ال ماح وأمه # رعاية أخيه وزوجته 


وابئته ليلى' ويهيم /١‏ اح منذ صباه بابئة 


.فترى أمه بك هذا الغرام تطاولاً من ابنها 
ير . ولكنه يجيبها ' ليس الغة 


وآن الذي 


مب هنا الغنى فيما سلف قادر أن يجود علينا 


ويعيد علينا عزنا. ويقع عمه لك حيرة كبيرة. فم 
يحس نحوه بخشية أن يطالب بعرش الزعامة على 
القبيلة ذيما بعد. ولهذا فهو يباعد بينه وبين ابنته. 
د الأخرى. إلى آن كانت المرّة 
الأخيرة التي تظاهر فيها بموافقته على تزويجها 
من ا! ناح. بشرط أن يحصل على مهرها 
الغالي من الجواهر والأتعام. ويخرج الصحصاح 
إلى البيداء بنيّة أن يغير على بعض القبائل الغنيّة 
فيسلبها 


و له المرةب 


7 ليلى. ولكنه يناجأ بنئفسه يسلك 3 
الصحراء على نحو مختلف. سلوك الفارس العربي 
الذي يثأر للد بيش امهو دك نان 
يثآر من قبيلة من قطاخ 


الطريق إلى بيت الله الحرام. كادت أن تنهب ابنة 


أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. وهي ‏ طريق 


عودتها من الحج. ودعته الأميرة الى زيارة والدها 
إلى قومها 
بوصفه حامي الديار من الأشرار '. فآكرم عيد 


شق. وقدمة 


الملك بن مروان وفادة الصحصاح ومن معه. وطلب 
إليه أن يستعد لواجب أكبر إذا دعت الظروف. و 


لاله 


3 ين ويستذل أهلها 
وتطورت هموم !١‏ اح واهتمامة. وأ 

يولى عناية خاصة لفكرة الجهاد بك سبيل الله 
وأرض المسلمين'. وينمى على العادات الجاهلية 
والعصبية القبلية مما لا تزال بتاياه متفشية بين 


ب الروم قرر الخلي 


بين الثام والحجاز عب ما 0 
عقاومة التبائل أن الأمر لا يحتاج !! 3 
القتال فقط. بل يحتاج كذلك إلى ١‏ 5 

السياسة وتأليف القلوب . وأرسل معه ابنه مسلمة 


ليألف معه الحياة الجديدة. حياة الحكام. ربك تلك 
الأثناء كان عمه عطاف قد خانه واتفق مع 


الصحصاح يجيء ولما يكن حريث هد عائق ليلى 


د بأخذها له زوجة. ويغشر لحر 


ويقيم المآدب. ويمنح العطايا. ثم علم 
بن الهيثم: 


ُ وعمة 
والجميع. 
الأمير المخلوع مروان ما كان من أمر 
ترد إمارته 


الأحوال ما هو إلا من فعل 


ل الى هذا ال 


لى الأهوال بفير كش 


ن آغة الدنيا لا يلد 


اح. وهناك يتولى الرجال 


تأديبه. هو وسيده من بعده. ويقر الجميع بأمارة 


بنداء موحد. مؤداه أن كلب الروم 
ب ثغور المسلمين واعتدى على أهلها 
وضرب ديارها. وعلى فرسان العرب أن يهبوا الى 


الذود عن حياض الإسلام والمسامين. و قصر 
الخلافة أعلن أمير المؤ لمةاينه 
نائبه. وأن الصحصاح هو قائد جيوش الملمين 
وأوصيك يا اح بالمشردين من أهل الديار 


الذين نهبت أموالهم. وأخرجوا من ديارهم. 
وأصبحوا لا مأوى لهم ولا طعام لديهم . وخرج 


لمة ع مائة آا< 


خاتل للقاء 


مثل ما كانت تفعله بعض 


القبائل. مع فارق يس 


هو أن هذه تزاول اعتداءاتها يك محيط د 


دردع ب كترعاكيات العري ل الواسع 


والدول؟ 
فرسانها الروم أنه انما يقتل ' لينشر الحق ويعحق 
- اند الحق وارتدت جيوش الروم 


مدحورة بعد أن لقيت حتفها ل البر واليحر. ولم 
منها سوى القليل العاجز . ولكن الفرسان 
العرب لعيا 


نوا للروم. فتعشبوهم 
دارهم. وسقطئت بعد نضأل عنيف القيسارية 
سرقز متيعهم الذي اسسان على العرب وكراز 


القرطبي أبرز فرسانه. و" عملاق ملك الأفرنج 


توج. و بخطوس ملكة الكرج. 


٠.‏ ولم يفلح سعي 
فظ ماء الوجه عه 
خلت الجيوش العربية ثر 
لي الشاطئ اد 


ي معائم 


العريي بعد ان 


أمنت ثغوره من عدوان الروم وغزواتهم. وتنتهي 
نا الع 


3 


ة التي أخدها عباس خضر عن سير 


الأميرة ذات الم يرة جدها 
السخصناء عند هذا الهدء, الذي يكتمل ف الأسر 
الشعبي بأن ليلى زوجته قد أنجبت له ولدًا دعاه 
ظانًا . ثم تزوج من هتاة أخرى أنجب منها ولدًا 
دعاه مظلومًا ثم فر والتحق بدير أقام فيه مدة 
من الزمن. قرر بعدها العودة إلى ليلى. غير أن 
وح افترسه ل الطريق. ولم ينج إلا أنه 
الذي واصل السير حتى جاء إلى بني كلاب. 
فأدركوا أن ١ل‏ 
ال ا-1 
6 
أولاده وأحفاده. ومرّة آخرى نقول إنه إذا كانت 
سيرة عئترة تعكس صراع العرب مع الفرس 
والروم. ضان سيرة ذات الهمة - والصحصاح 2 
مقدمتها - تعكس صراع الأمة بكاملها تجاه الغزو 
الأجنبي ". الموقف الذي يمكن تبسيطه بأنه صراع 
الدولة الإسلامية أمام دولة الروم المسيحية 
الكبرى'. كما يقول فاروق خورشيد. ومرة أخرى 
كذلك. نقول إن رمز البطولة لك مقاومة الفرسان 
العرب لم يكن هو الرمز ا 
عصور تالية للعصور التي أثمرت الملاحم الشعبية. 
وانما كان الدين' والأرض" و 'اللنة هي المزيج 


5 


ومي الذي عرد 


المعتد. الذي يخلق شعورًا واحدا مركبًا لذ نفسية 
العر بي. تدفعه إلى التضال حتى الموت. وقد كانت 
هذه العناصر الثلاثة بمنزلة ' القومية" 2 مفهومنا 
الحديث. فالا لام و وطن النارس وعقيدته 
ولغته. ومقاومة الغزر ١‏ ي الرومي. هي + 
المسلمون. ولم يكن البعد الاجتماعي ث خصة 


الصحصاح أقل وضوحا منه ب سيرة عنترة. فقد 


ونضاله. ولم يكن الدضاع عن الإسلام وأرض 
امسلمين ولنفتهم إلا دفاعًا عن الفقراء 


8 ... وتلك القيمة الرئيية 2 قصة 
الصحصاح". قد تبرز 2 سيرة ذات الهمة بعد 


ذلك فيم أخرى كالمساواة بين الرجل والمرأة ب 
السراء والضراء. و 


الل 


ي القيمة التي تثيت ريادة 
ثر الأفكار تقدمًا. ولكن 


ون الأشمل للسيرة 


تظل عض ألمت أل 
كلها. ويظل الصحصاح بطلاً وفارسًا عرييًا من 
أبطال المقاومة العربية وفرسانها بقدر ما تجسد 
قصته 2 سيرة ذات الهمّة هذا الرمز الاجتماعى 
0 ب 


الظاهر بيبرس ووحدة العرب 

يضع الباحثون ب الأدب الشعبي سيرة ' الظاهر 
بيبرس” 2 مكان تال مباشرة لسيرة الأميرة ذات 
الهمة. من ناحيتي المرحلة التأريخيّة. التي تصورها 
والزمن الذي كتبت فيه على السواء. فاتظاهر 
بيبر س - بود بية - تقهز من 1! 
العباسي الثاني إلى الأيوبيين لتقف عند الحروب 


الصليبية ل العصر المملوكي. ولعله من المهم أن 
نغرّق بين علاقة هذه السيرة بالتاريخ. وعلاقة 
غيرها به... فعنترة مثلاً شخصية تأريخيّة . أو 
واقعية إن شئنا الدقّة: أي إن له وجودًا حقيقيًا 2 
ان العرب. ولكن 
ما كان صيته ليذيع نولا ما أضفته عليه السيرة من 


الحياة الجاهلية كواحد من !لذ 


خوارق اليطولة 2# الغرو ية والشعر. أما 56 
ذات الهمّة فأبطائها الرئيسيون من ابداع الخيال 


تؤدى الشخصيات التاريخهية 


لهذا النموذج أكثر دقّة ووضوحًا وتفصيلاً من 
الصور التأريخيّة الأخرى. التى لم يكن أصحابيا 


من الولاة أو الأمر 


لا تضلح الملحمة الشعبية يطب 


3.واشتراه املك آل 


ظهرت مواهيه. فعينه 2 احدى الوظاتة 
يتدرج + المناصب حتى أصبح قائد فرقة المماليك 


التى كان لها النضا الأول 2 صد 


موت المالك الصالير. وقتل ابنه توران واغتيال أيبك 


التاسع عن م 


التركماني وتآمره مع بعض ال مماليك ب مصرخ 


قطز ث اثناء ذهابه إلى الصيد ك طريقه إلى 
. وانتهب قواد الجيش والأمراء بييرس 


سلطانًا. وحاول حاكم دمشق أن يناوئ 


رضن مطلاليًا بالخلطفة وف اموا السلظطان 


نْ الظاهفر 


الجديد تمكذنوا من الشيض عليه. وكانت الديار 
المصرية والشامية محاطة بالأعداء من كل جانب. 


في الشمال يربض ملك أرمينية. و الغرب د 


انقوات الضليبية على الساحل الشامىن. 

الداخل جماعة الحشاشين. وغ الشرق المفول 
يطلبون الثأر. والنوبيون لك جنوب لا يكقون 
عن القتال. وتمكن الظاهر بيبرس من أن يكتسح 


هؤلاء الأعداد جميمًا. الواحد بعد الآخر. وكان يعود 
من جولاته الحربية كك الخارج: ليصلح من حال 
البلد .ك الداخل فاشتهر عنه العدل ومجافاة الظلم 
والانتصار نلفقراء والمساكين إنى أن مأت عام 


انه أمضىي 


للملحمة. وتصل بنسبه الى بيت ملكي من خوارزم 


أحواله الصحيّة بالضعف. والعقلية 


لفحم 
بالذكاء. والروحيّة بحفظ القرآن. وتعقد الصلات 
الله الصالحين من أمثال المغاوري 


ينه وبين أولياء 


السرية 8 وقيية 


والسي يسة والسيدة زيد 


يرة الناهذة الهادية. 


مكائد الأعداء. 
الحروب 
شتال. واذ! كان التصاص 
تب وأفاض ل ذكر الحروب التي 
قادها الظاهر بيبرس فانه لا يذكر الجانب المظلم 


با الى 


١ 


إلى أعوانه. أما هو حين 
يدخل المكان غازيًا أوفاتمًا أوصادًا للهجوم 
والعدوان فإن شفله الشاغل حينئذ هو الانتصاف 
لأهل الله من فقراء المسلمين. حتى لقبه الرواة 
بالعادل. وتضيف السيرة إلى صاحبها الكثير من 
الحؤوادث والت 


يات والمواقف. ممالا يتا 


خ 2 كثير أو قليل. وإنما لتنحو 2 ذلك نحوًا 


بطولة الغار س العريي الجديد. 
وم الغالبية المسعوقة من الشعب 
العربي. سواء تجسدت هذه الهموم لك بلاء الغزاة 
وكوارث الفاتحين التادمين عبر البحار. أو تجسدت 
بلاء المتأمرين والظالمين والمفسدين يخ طول 
البلاد وعرضها 


5 . وهكذا تدور السيرة حول 


شخصيتين غير الظاهر. هما جوان وشيحه. أما 


منصب قاضي التضاة ل مصر بعد أن تأهل 


لاعتلاء هذا المنصب بالدس والحيلة والتعلم. و 


ومثاله. وأما شيحة فهو الرجل الذي تسوخه الأقدار 


ليخلص المسلمين من دهاء القاضي الجاسوس. 


تعس أمرمعل العاتين وئلة 
المحتومة. وهو يرعز الى عنصصر الخي 

بنيان الوجود. على أن هناك شخصية أخرى 
تكاد تكون المتابل الموضوعي لشخصية جوان. هي 
شخصية عثمان بن الحبلى الذي نعرفقه ل بعض 
أجزاء القصة فريبًا الى قلب بيبرس. لا يبرم هذا 


أمرًا دون مشورته. يدبر له جميع شؤونه ويخا 

من المآزق. وهو يتمتع بكناءة من نوع خاص تعينه 
على كشف المؤامرات والحيل والدساقس. 
الطريق ولايته وعلمه الباطن. ويكاد يكون د 


المؤمن وطيبته الكاملة وفتوته وشجاعته وة 


وتفير له 


توا له 


الباهرة على السخرية. وذ كاثه رمزًا مجسدً! لمصر 


خورشيد .ل " أضواء على 

الشعبية قدأ أن حكيمًا 
رفون الغ جل فال أعداء 
صحائف من الذهب لصفرته 


من الفغضة لبياضها وتم ينها ا ازيف الخ 
وكأن هذه الصحائف كلها مذهبة ومفنضضة تشبه 
لوحة المقدور" فيما يقول الدكتور عيد الحميد 
يونس كك كتابه الظا بس بلق آلت 

الشعبي”''. وتكاد تكون ' حرية الإنسان # مواجهة 


ير هي الإطار الم الذي تدور ‏ 
حدوده الأحدات. فيقول الملك الظاهر لوزيره 
شاهين': كل شيء له أسباب. سبحان 

الأسباب. أهل السعادة مكتوبون. ومن يعارض 
مولانا بك حكمه هذا الذي حكم به الإله القديم'. 
ودكذا يميم جرال كو الشاخصية ال لتي تعارض إرادة 
الله لتحميو وومتحقق الشر احيان 


ولكن ‏ نطاق العلم الالهي الذي تبرزه السيرة ب 


إرادة الث 


ياء. وهكذا أيهم 7 


بح بيبرس هو 
ية التي تنفذ إرادة الله لتحشيق الخير. 
مهما نجح الشر كك تمويق هذه الإرادة وتكبيلها 


تامر جوان 
كأعَرًا مبَاشُوًا على الظاهر بيبرس:فيعلن مده 


من الشيود والهزاتم. إلى أن 


المؤامرة - دون أن يدري .على الرغم من كل 
الإحتياطات - عن ث 


شرا مجسمًا شك الظلم الفادح 
لى الفقراء ويصل إلى درجة 


الاغتصاب. ولا يخرج بيبرس كذلك الى ملافاة 
يشرج بيب 3 


الصليبيين إلا بعد أن يرسي دعائم منهوم جديد 
نقد تعددت الأصول 
العرقية التي ينتمي ايها الحكام والولاة والأمراء 
والملوك والسلاطين الذين تعاقبوا ب الجلوس على 


لمعن اذ 


وبة والإسلام. 


عرش . حيث إن وحدة الجنس العربي لم تعد 


كما كانت يك سيرة عنترة مي وحدة أبناء الجزيرة 


العربية. أو كما أضافت إليها سيرة ذات الهمّة 
الشام والعراق...ان التيار الحضاري المشترك بين 
سيب 1 لقة التي نعرفها اليوم من الخليج إلى 
المحيط - منذ الفتح الإسلامي- قد صهر الآصول 


العرقية المختلشة بج بوتقة الواقع النفسي للدين 


الجديد واللكة الجديدة والوحنة الجفراهية 
كلما مكاضر ليلية 


لما ندعود اليوم بالقومية العربية. والظاهر بيبرس 


وألكيان الاقت 


ادي المت 


الذي انحدر من " عنصر" عربي هو الرمز الرائد 


لهذا المنهوم' الجديد. ولا أقول الواقع' الجديد: 
الأن هذا الواقع لم يتبلور ويتخذ شكله "القومي' 


شي تحدث 2 


آفاق الثقاقة والترات "١‏ 


تأريخ الملحمة الشعبية. والمزاوجة بين كفالة الوحدة 


القومية وكفالة العدل الاجتماعي ش مواجهة الغزو 


الأجنس. وتلك هى القيمة الحة 
مؤلفي الملا حم ورواتها إلى 3 


مواجهة الصليبيين. 


الظاهر بيبرس 2 
ولم تتجه أنظارهم الى قصة 
بعلل عظيم كصلاح الدين الأيوبي. 


علي الزيبق... لص أم بطل؟ 


شواجه الدارسين خ الأدب الشعبي مشكلة 
حقيقية إذا تصدوا لمعالجة سيرة ' علي الزيبق . 
فهم يجوبون مع اليطل متاهات تأريضية لا ضابط 


لها ولا علامات طريق يدرك بها المسافر كم من 
المسافات قطع. ومن أين جاء. وإلى أين يتجه. ذلك 
أن مؤلف السيرة شاء أن يرمز إلى أحداث عصره 
بأسماء عصور خلت. فاستخدم ملوكًا كابن طولون 
روائيًا .لاا يعترف 
.ومن ثم يميل 
يات التأريخية ب 


وهارون الرشيد استخدامًا 
بالزمن. بل يسقطه من حسابه ثمامًا 
أغلب الدارسين إلى عد الث 
السيرة مشجيًا علق عليها كات 
ليتهرب من مواجهته الصريحة ذه 
ثانية الى القول ان سيرة على الزيد تى ةك 
سو كوي ري حر 
بعد سيرة الظاهر بيبرس: لأنها تعالج بالعوا 
والشعل مجتمع العصر المملوكي شكلاً ومضمونًا. 
- إن لم يكن الوحيد - 


بها أوزار عصره: 


لتسيترة وألذ لله وؤليلة :وان كائت 
ناك طبعة مستقلة لقصة "أحمد الدنف وحسن 
ومان مع دلي لة المحتالة وبنتها زينب ال ابة 
ويلعب فيها الدور الرئيس علي الزيبق اللصري ابن 
رأس القول . وهو الث ية الث تسج 
ضمونها الغنى 2 شكل حديث الصياغة التى 
نشرها يوسف الشاروني 2 روز الي 
والصياغة التى نشرها فاروق خورشي وايات 


الهلال. وتكتمل لقصة علي الزيبق مجموعة من 
المقومات الى يحلف يها اجتلافًا جوحريًا عن عيذ 
نك الملاحم العربية. 
أل الجهويوة 
ل طموحه الحب أو الملك. وائما هو أحد 


الأبطال الث فهو لا بعتم 


بطلولته على فروسية السدية 


آيناء الشعب المصرىي 


. الذين نشأوا ل أحضان 


الحارة والزقاق واللصوص. وبطولته اذا من بطولة 
الرجل العادي”" الذي طحنه الظلم والبؤس فأث 

يحارب الطفاة بأسلحتهم. فتعلم اللصوصية 
اء كانوا [ 


ليسطو على اللصوص. 


شامن 
أهل الشارع أو نصوصًا من أهل الحكم. ولقد كان 
م ل هام د ع الظلم 
والظلام الذي 0 ث ذلك الوقت. وكان 
اللص علي الزيبق تجسيدًا موضوعيًا أ 
الشعبي لذي يتوسل باا يله 
بالظالمين. هكذا د 


العصر المملوكي 5 


والدهاء حك النكاية 
نراه طفلاً متمردًا منذ البداية. 
يغلق أبواب الكتاب الذي تعلم فيه. وأبواب السوق 
الأزهر 
فلا يكف عن ممازحة معلمه الى أن يطرد. ولا يجد 


الذي كان يعمل فيه جده. وترسلة امه إلى 


مأواه وبنية أحلامه إلا 2 الرميلة وقرة ميدان'. 


أل قود 


ى يشول عنها المؤلف: وكانت تلك البشعة سهلة 
واسعة. وهي أعجوية من عجاتب الزمان. وفيها 
كانت تجتمع أرباب الشطارة والذلاقة. وكان يوجد 
ناك + كل ليب السية 
والترس. وض . والصراع وركوب 
الخيل والحرب ودواهي الشغربية والخداع . و 
ذا المكان وحده يشعر عا 


العميقة.و 


آنوان الملا 
عدالد 


ب الرمح والديوس 


ي بانراحة النفسية 


انه يك د أل 


فد كر 


يلة والدهاء 
تعيثًا بذكاء غطرء 


يطلشون عليه لعب 
العجائب والمراوغة و الخروج من للا ق بسعة الحيلة 


وحدّة الذكاء والتمرس على أدواء 


والدهاء. ويعلم من أمه أن أباهقتل على يدي صلاح 
الكلبي' مقدم الدرك " 2 مصر. يتوجه إلى أحمد 
الدنف ك الإسكندرية ليسلحه بما يلزم 2 شؤون 
المؤامرات والخديعة. ويبدأ تحرشه بصلاح الكلبي 
ينا يسيرًا 4 البداية فيسقط بين أنياب دهاته من 


الفرسان اللصوص. ولكنه ينجو بفضل أمه 
وشجاعتها. ثم يعاود جولته مع مقدم درك مصر 
. مسافرًا 


رة امرأة أو طبيب 
لاح الكليي إلى أن يحصل 


على الما 4 النهاية. والسيرة تصور صلاح 


الكلبي هذا أقرب ما يكون إلى الشر المطلق ك بنيه 
وظلمه وتنكيله بالمصريين. فالشخصية المملوكية لا 


ترمز إلى ما سبق أن رمزت به شخصية الظاهر 
بيبرس من انصهار للأصول العرقية التي صدرت 
عن بوتقة تفاعلاتها الأمة العربية. إن الحاكم 
المملوكي هنا رمز الاستعمار بالمعنى الحديث؛ وعلي 
الزيبق هو الرمز المقابل له: رمز البطولة يخ 
المشاومة الث بية. ويقترب ك الث بهمن أسعيد 
والكلاب” لنجيب محفوظ. 
لضا بالمعنى التقليدي. بل هو بطل 


شعبي. أجهضت تورته معوقات الحرية به وطنه: 


ان" شك قصة" الل 


تسعيد لب 


فانقلب متمردًا فرديّا. وآن عكست ضرديته بطولة 
الجماهير المقهورة. بهذا المعنى كان علي الزييق 
بطلاً شعبيًا ينفرد بخاصيّة الرجل العادي. الذي لا 
يأتي بالخوارق. وإن ركب الأهوال: ولكن من غير 

اعدة من قوى خفية. وهي خاصية فريدة لم 
تعرفها السير الشعبية الأخرى ' وما أشبهه بأبطال 
الأعمال الواقعية 2 أدبنا المعاصر' كما يقول فاروق 
خورشيد ا مقدمة صياغته الحديئة للسيرة:؛ وييدأ 
مغامرته الجديدة 4# بغداد. ولكنه يتولى يك طريعه 
درك الشام. وه دليلة المحتالة التي 


عزلت ببراعتها أحمد الدئف - الرجل الذي علمه 


بغداد يلت 


الإسكندرية أصول المهارة وحرقة الدهاء - 


واستولت هي على المنصب الذي فرغ بطرده. 
وهناك يداورها علي الزيبق ويحأورها إلى أن 
نتصر هليها انتصارًا سا 
على الدرك. ولكنه يقع هرى ابنتها زيئب 
النصابة. فتستفل دليلة هذه الفرصة لترسل به الى 
المهالك- ليحصل على المهر- لعلّه لا يعود متها. 
غير أنه ينجو من المكايد كافة التي ديرتها له. 
وتنتهي الم 
واعتزاله لدرك بغداد تاركًا مكانه لابنه. 


ة بقتل دليلة وزواجه من زيِنبِ 

ويبدو البعد الاجتماعي 4 السيرة هو البعد 
الغالب على تكوينها الملحمي. ولكنه 2 الحقيتة هو 
الوجه الآخر لرمز البطولة ‏ مقاومة علي الزيبق 
- والشعب المصري معه- لمختلف مظاهر النزو 
الأجنبي. الذي يبل طغيانه ‏ ظل المماليك 
وحكمهم انظالم. وأن يكون علي الزيبق لضّا. فإن 
هذه الصغة لا تقلل من بطولته أو تضعف منها: لأن 
لصوصيته ذوق أنها حيلة فنيّة آراد بها القصاص 
أن ينتقم من الظالم بسلاحه نفسه. فهي أيضًا 
مضمون شعبي أصيل. يتواتر . الآداب العالمية 
الأخرى تحت عناوين مختلفة. تلتقي كلها # تعبير 
اللص الشريف” الذي يآخذ من الأغنياء نيعطي 
الفقراء. ويدمغ المجتمع كله بالفساد. ونظام الحكم 
بالخلل والانهيار؛ لأنه قائم على السلب والنهب 
وانعدام الأمانة والضمير. وبخاصة إذا كان الحاكم 
غازيًا فهو يمرغ كرامة الشعب المحتل ا الوحل. 


ويصبح علي الزيبق رمرًا لبطولة هذ! الشعب - ولو 


عن ما يق مُلْتوكا تراف السرقة والتآمر- ا 
مقاومة الفساد. 
سيف بن ذي يزن 

على الرغم من أن سيرة سيف بن ذي يزن تكاد 


أن تكون جاهلية العصر من حيث استعارتها لأحد 


آفاق الثقافة والتراث 5-3 


ملوك اليمن # ذلك الوقت ليصيح بطلا للملحمة 


الشعبية. الا أن أغلب المؤرخين للأدب الث 


التأريغ” ك هذه السيرة أحدافًا خيالية. لا علاقة 
لها بالواقع. الذي يتناهض 
الجاهلية واختيار غريمه "سين أرعد ملك 


الأحباش معاصرًا لنهاية العصر المملوكي: أي إن 


فيه اختيار البطل 


السيرة جمعت بين شخص وجد 4 الشرن السادس 
الميلادي جنبا إلى جنب مع شخص وجد لك القرن 


الخامس عشر. ومن ثم لا علاقة لهذا التاريخ 
الروائي بذلك التأريخ الواقعي للمنطقة الذي 
تسجله الوثاتق على نحو مختلف أشد الاختلاذ 
عن التسجيل ال لك سيرة الملك سيف. من 
روق خورشي 
بية الى 
فيما أورده ك كتابه ' قصصنا الشعبي '''. من أن 
زمن الملحمة هو الء المملوكي. وأن بيئتها 

مصر: لكثرة ما جاء بي السيرة من 
مصرية على الرغم من الهالة الجاهلية التي 
يحيط بها المؤلف أو المؤلغون هذه الملحمة. وليل 


. الذي أعاد صياغة 


السو ا افقنة الدكتور فؤاد 


لمات وأسماة 


شعبية قد عمدت الى اختيار عية 


يزن من ذلك التاريخ القديم: لأنه الملك اليمني 
الذي اشتهر بمعاركه ضد الأحباش.واجلائه عن 
اليعن اليهودية ل ذلك الحين يمعاونة ى ملك 
الفرس. بعد أن رقض ملك الروم مساعدته: 
لاشتراكه شك المسيحية كأديان وعقائد. وانما كان - 
حربًا اقتصادية وسياسية 2 المقام الأول. حتى ان 

ى قد اشترظ ل هساعدتة تلك للملك سيف أن 


يحدد له شينًا شبيهًا بالجزية السنوية. والذي 


يعنيئا أن اسم ي يزن اخترن على مر 


العصور والأجيال بهذه الحرب التي حررت اليمن 


من قبضة الأحباش. والتاريخ الواقمي يلقي شبهات 


رة على علافة الحبشة بالحروب الصليبية قرب 
نهايتها. وكيف أن علاقة الحبشة ب يلغت 
درجة عالية من السوه حين أسرفت لك اضطهاد 


المسلمين هناك من نا دوانها 


ية. وحين كررت 


من ناحية أخرى. وعلى 


المسلح على صعيد 
النقض تقريبًا من الفكرة المحورية # سيرة عنترة 
تَ تكاد تكون 'توحيدا ريا بين السامية 


والحامية. أقبلت سيرة الملك سيف تحمل لواء 
التفرقة العنصرية بين الساميين والحاميين. 
فالسيرة تبدأ ب 


ذه النبوءة العجيبة التي 
لسان وزير ذي يزن: 

فإن م ليكًايملكالأرض كلها 

يكن حميريًاتبعيًاومسلما 
عوة توح داع جه ل ١‏ عد 


لأولاد سام تابعين وخذدما 


ذلك أن نوحاكان يرقد تحت شجرة وممه ابناه 


عنترة أن ترجع” بالإيمان إلى إبراهيم الخليل 


فته التمهيد التاريخي للإسلام. وهكذا 


قاما ة تؤرخ لا اج الخ دح بين للك الي 1 


الأبيض وملوك الأحباش السود من زاويتي الدين 
والعنصر. ولكن مسار الأحداث يؤكد أن أرضية 


الصير اق هي 
عي 


قاومة الغزو الخارجى. ذئك أن 


الدعوة من الجهة المقابلة عبرت عنها شامة بنت 


الملك الغريقتي أشراح: 


يصيرون #الناس مثلالكلاب 


فتغسيرات هذه المواقف المتيادلة - كما يقوا 


الدكتور فواد حسنين - هي هذه الحروب الطاحنة. 
التي قامت بين الساميين والحاميين. أو بين العرب 


الحبشة والسودان. وعلى !١‏ 


اتصتهار الأجنة 


يض هن فكرة 
اس المختلفة يك بوتقة التيار 
الحضارى المشترك بين أبناء الآمة العربية الوليدة 
وبناتها - وهى الغفكرة التى طرحتها سيرة الظاهر 


يبرس - نجد أن السيرة الجديدة تؤكد شفكرة 
عكسية هي “وحدة الدم العربي. فتجعل للبطل 
ولدين أحدهما "مصر' ويحكم على مصر. والأخر 
دمر" ويحكم الشام. وهي أيضًا غفكرة تحمل جنين 
الترابِ ! العريمر 

وتعتمد سيرة الملك سيف على الخوارق الأسطورية 
إطارًا روائيًا يحقق لكاتبها أقصى درجات الحرية 


ءة القديمة. التى تربط 


فية الحوب الصليبية 


موا 


التثبت من صدق القب 


والمهارة. وان لم تهمل توظيف هذه كلها. وانما 
تجسدت بطولة 


يف بن ذي يزن ع خوارق السحر 
والجان والقوى الفيبية بألوانها المتعددة. وتقول 


الملحمة إن أبا سيف كان واحدًا من أت 


عهد أحد الملوك التابعين للسلطة الحبشية 2 
اليمن. وإن امرأته الجميلة قد ولدت له غلامًا 
يف. ولكن صا : 
المرأة فتروجها هو الآخر. وولدت له غلامًا سماه 
روفاك رقا 


البلاط قد أخذ بجمال هذه 


له 


أمة قال الحدث 
مع امه ع ال الجر 


ولكنه عرف بعد حين أنه ليس أبثّا لصاحب 
البلاط. فخرج عليه ثاترًا على سلطان الأحباش. 
وتجمع حوله الوطنيون كك بلاده. ثم تمكن بععاونة 

ى من هزيمتهم واستقلال اليعن. ويجتاز 


أفوالاً بعد أهوان: وهو يكترق الحجب 
نيحصل على أدوات سام. التي يستطيع بها أن 


يتحتق الممجزة: أن يعرق. وأن ينتصر. فلا شك أن 
الملحمة ترمز بشخصية سيف بن ذي يزن ألى 
بطولة الإنسان التي يحتقها طموحه إلى المعرفة. 
ولو كان الموت - لك درجاته المتفاوتة - هو النتيجة 
ب الاستطلاع. ولكن شهوة 


تاب النيز 


المحققة للفضول و. 
المعرفة هذه تلتحم ب 
الذي لا بد من الحصول عليه حتى تفغسد على 
الأحباش محاولاتهم وتهد يداتهم ب 


ورة آأخرىي 


د مجرى النيل 
وقتل المصريين عطشًا. لذلك تدور أحداث السيرة 
عصر ما قبل الأديان السماوية الثلاثة؛ إذ 


عبدة النجوم من الأحباش والمؤمنين بالله 


حرب 
على دين الخليل من العرب. على الرعم من الحاح 
الوقائع بعد ذلك على أنها انعكاس لأحداث نهاية 
!! المملوكي. وأحداث السيرة تقول إن مهمة 
بن ذي يزن الأولى هي إحضار كتاب النيل 
يرة وكاتبها 
أن الأحباش باستيلاثهم على هذا الكتاب قد 


الذي هو بلاد الآ وتغرات أل 


حجزوا مياه الثيل عن مصر .قاذ ماحاء سيف بد 


3 
ذي يزن واستوليى - بالحكمة - على هذا الكتاب 
اليد ماها با 


يه 


حْ 


ملكًا عليها من خبله. وهذا 


أنجب ولديه: أحد 


ا يتولى حكم 
ثاني يتولى حكم الشام وإنشاءها. رهما أخوان 


من أب واحد. يواجهان مصيرًا واحد!. ويريطهما 
تاريخ مشت ك: ليقودا كناحًا مشتركًا ضد العدوان 


الخارجي على أرضهما. وكآنما أراد كاتب السيرة 


ة من إبداع الخيال | 
ن كتيب التاريخ, طالك 


التاريخ 4 


يرة الملك سيف. ولا وذ 


فاتنا اذا 
أحدائه 2 
يتوهج خيالنا ويجمع مع الأسطورة اذا التقينا 
بنسيجها يصوغ الملحمة من أولها إلى آخرها. وانما 
ينبغي أن يتجه اهتمامنا كلّه الى رمز البطولة ك2 
ب المصري للغزو الخارج ممثلاً 2 
العدوان الحبشي على العربي. 


مقاومة الشعب 


الصليبيين قرب نهاية العصر المملوكي. 


حمزة العرب... البهلوان! 


قف الباحثين 2 الأدب الشعبي أمام سيرة 
حمزة البهلوان” شبه موحد. فيضعونها < 
كاقية الس ير الشي وه وصلت الينا حتى وما أقلها 


باكنسية لما كتب قب ام 
وأشارت إلنية القصص التي نجت من 


الضياع. ويتخذ الباحثون هذا المو 


من هذه الملحمة بألذات لسيب رتي 


تخلو من أي ادعاءات تاريخيّة. 


أذ احتاجت إلى 


حمزة العرب' على أساس أن حمزة البهلوان الذي 
تدور من حوله أحداث الملحمة هو رمز البطولة 
العربية ِ مواجهة النير النارسي وسطوته. وتبدا 
القصة كما صاغها عباس خض يحلم! 5 


ن يفسره له وزيره الحكيم بزرجمهر ان 


جرار على البلاد ا 0 
عرشها. ويتولى حكمها الأجنبي. الى أن يظهر 2 
بلاد الدرب ب التامية لخاوسن أنه ال قارس أعظم 


القارس العربي 


له من الشهر الغار, ينئذ يوفد الملك 
وزيرد الى التعمان ملك ملوك العرب. وهناك يصل 
لى مكة بحشًا عن وليد جديد. سوف يجسد أمل 
الجزيرة !! 
بالأمير إبراهيم حاكم مكة. الذي كانت زوجته 2 
شهرها الأخير من الحمل. «يتوسم يزب 

الأمير العربي أن ابنه هو هذا الفارس العظيم. 


بية ل الخلاص من الظلم. ويا 


ويولد حمزة ل ذلك اليوم. فيأمر الوزير !! 
بآن كل من يولد ل اليوم نفسه يعد من جنود كسرى 


أعظم ملوك عصره منذ مولده. وهكذا يقسر عبد 


الأمير إبراهيم امرأته على الولادة. وهي لا تزال 
شهرها السابع. فتلد عمر" الشذ 


السيرة. وتبدو من حمزة وء طوال مرحلة 


طفولتهما وصباهما ما يؤكد النبوءات كافة التي 
لاحقت حلم كسرى بما يعلن صحة التفسير الذي 
أدلى به بزرجمهر 4 حينه. فحمزة يثبت فروسيته 
على كل الشرسان. ون 
بالخضر # الصحراء. ويسمع أن جنودًا من عند 
كسرى وأعوانه من العرب قد نصيوا الخيام 
ة لجباية الأموال. فيفرق شملهم 


ع أسدًا لك الغابة. ويلتقي 


بالقترب من 
على الرغم من كل ما فيل له من” أن العجم كثيرو 
العدد. وكلهم يجتمعون إلى ملك واحد. ويوحد 
كلمتهم وصفوفهم. فلا يغير قوم على قوم. كما 
تفعل المعرب الذين دأبوا على التفرّق والشقاق 
والحروب فيما بينهم. وأكبر متوكهم - وهو النعمان 
- منقاد لكسرى متفق معه على دينه". ولم يأل 
جهدًا ب مهاجمة النعمان 2# عرينه: ليحسم أمره 
من كسرى ودينه. الذي يتظاهر باعتناقه إرضاء 
للفرس: # حين يعبد سرًا إله العرب الواحد. وي 
طريقه إلى الحيرة "مقر النعمان التقى تجارًا من 
الفرس. موثوقي الأرجل والأيدي. بعد أن سلبهم 
آموالهم قاطع الطريق "أصفران الدريندي' فيحل 
وثاقهم وينازل الأصفران الذي يعترف بيطولة 


الفروسية الت 


حمزة. ويؤكد له من جديد + 
يقهر بها ملك انزمان 5 


ى انوشروان. ويتحول 
إلى واحد من تابعيه وفرسانه الذين ولدوا معه 2 
يوم واحد؛ وكان عددهم ثمانماثة فارس. وتآتي 
الأنباء من المدائن ى بآن فارس حصن 
خيبر قد اقتحم العرش وحاصر الأهالي ومزم 
الجيش الملكي. وعلى حمزة البهلوان وفرسانه أن 
يهبوا لحماية رب نعمتهم ومليكهم. ويصز 
بزرجمهر إلى مكة يحمل الدعوة التي تنبأ بها منذ 
عشرين عامًا. على الرغم من كل المعوقات التي 
وضعها الوزير المعادي للعرب بختك بن فقرقيش 
ليحول دون وصول الفارس العربي. ولكن حمزة 


يصل إلى المدائن مزودًا بالإيمان والشجاعة وعمر 
الكشاف والأصفران وبقية الفرسان. ولسان حاله 
يترنم بالأبيات: 


وف تلقى من ىيالعداة وبالا 
وترى ‏ حرب يأمورًا ثقالا 
وآابيدالطفةةباك ف قسرًا 


وبرهم حي قصضرالآجالا 
فأخوض الوغى بسيف صقيل 
وأسرالعفياةأنسيبًاومالاً 
ويبدي حمزة بطولة غلابة على جيش خارتين 
فارس حصن خيبر ويجليه عن المدائن ويعود 
كسرى إلى عرشه. فيزداد الوزير بختك كراهية 
للعرب وضراوة. ويقع لي غراح بنت كسرى الأميرة 
مهردكار. فيظن بختك أن فرصته ل الخلاص من 
زة والعرب قد دنت. فهو يوغر صدر كسرى بأن 
النار” إله الفرس. وليس جديرًا 
كعربي من ' البدوا: أن يتزوج من قتاة فارسية. 
إضافة إلى أن تكون هذه الفتاة هي أميرة الزمان 


جمالاً وحكمة. ولكن بزرجمهر يفسد خطط بختك. 
فلا يجد بدا من استخدام الحيلة والدهاء. ومن ثم 
يتظاهر بموافقته على الزواج. ويطلب من حمزة 
سرًا أن يطلب من املك هدية عصيّة على انجميع 

ي جواد جامح. قتل كل من حاول الاقتراب منه. 
ويحصل حمزة على الجواد فيروط 
بمكروه. ويشتعل قلب بختك حقدًا عليه. فيوافق 
مرّة أخرى على الزواج؛ ويرسل إليه علنًا - هذه 


المرة - فارسًا طض 


4 ولا يصيبه 


فمًا يدعى "مقبل البهلوان يتحداه 
أن ينازنه منازلة الفرسان. فيسحقه حمزة:؛ ويزداد 


القلب الحاقد ضرامًا. وأخيرًا يتفتق الذهن المتقد 
بكرامية العرب على شرط غريب للزواج. هو أن 


يقدم حمزة مهرًا للأميرة هو 'معقل البهلوان 


يطيع وزيره الث 
الارستقراطية النارسي 


العرض. وتوجه على رأس جيشه الصغير المكون من 
كمثائماثة كارن فلاقاة معقل" بترحاب قديد: 
شخاف حمزة من أن يكون خدعة جيدة. ولكن معقل 
أطنعه على كتاب سرى لبختك يشي 
: زة مقابل أموال كثيرة أرفقها 
بالكتاب. ولما كان معة 


يبادر بقتل 


يؤمن بيه حمزةار 


بيطولات الفارس از 


بختك واغراءاته ال 
المبارزة وفاء بالغقسم الذي لن ب 
نضال عنيف يسقمل جواد معقل على آثر ضرية من 

يم زة. فيعلن الفارسان نهاأية القتال 
والرضوخ للأمر الواقع.وتفاجأً المدائن والملك 


والوزير بحمزة. وهو يصطحب معقلاً الفارس 


نث ية. ويعد 


الذي طالما هددهم جه ته الجبارة. مقيدًا به 

قنص. ويتدفق قلب حمزة بالنشيد: 

إن كان يختك قد سعى بمذلتي 
فالدهرزاديهيبتي ووقاري 

لولاكياشمسالجمال ونوره 
أنزئلتبالاأعهجامككدمار 


ولا يجد بختك مفرًا من أن يشير على الملك 
المشورة الأخيرة. وهي أن يرسل حمزة إلى ملوك 
الدولة التابعة لحكم فارس لجباية الضرائب ( التي 
ي يطلب إليهم 
التخلص من حمزة ومن معه. حتى يرحل العرب 
عن ديار الفرس نهائيًا. ولا يقبا 


لوا عليها من قبل) مع كتاب 


زة هذا الشرط 


التي يريدها. وك “بيروت' يخرج إليه كسروان 
ليكها للحرب. فيهزمه حمزة ويأخذ الأموال. وي 
القسطنطينية يقابله مليكها "أسطفانوس بالود 


والترحاب. ويعطيه الأموال. و4 '"مصر' يحاول 
حاكمها ' سكاما وورقا " أن يعتقلا حمزة بالحيلة 
والخديعة. ولكنه يتمكن من الخروج من القلعة التي 

اه فيها. ويتمكن جيشه من 
ويأخذ الأموال. ويعين لها حاكمًا من بنيها لا يخضع 
لغارس. وك هذه الجولات جميعها كان حمزة يسمع 
مر الشكوى من القهر الفارسي. ولكنه 2 جميع 
الأحوال كان يطمثن الملوك بأن أموالهم مردودة 
ى تمامّاهوووزيره 
الشرير. ويخلص منهما العالم بأجمعه. وتصل هذه 
الأنباء إلى المدائن. فيغتاظ بختك ويغلي مرجل 


زيمة م 


لهم بعد أن يكشذ 


الغضب ث قلب إقء قب 


شد الجيوش لملاقاة 


حمزة عند 


ب اشتهر 
بقسوته هو "زوبين الغدار” حاكم بلاد زوال وكموال. 
ووعده بالزواج من ابنته على شرط أن يقتل حمزة. 
وتدور الحرب بين الفريقين» ويتمكن معقل اليهلوان 
من اختطاف بنت كسرى التي فضلت حبيبها على 
أهلها. ويتمكن الغدار من جرح حمزة بسيف 


مسموم بعد أن تخفى شك تياب فارس عربي. ولكن 


دته. ويعين قائدًا ذا 


برزجمهر يرسل إليه الدواء الشلك. ويستعد العرب 
للرحيل بعد أن حققوا غايتهم من الحرب. وما تكاد 
خيولهم تصل حدود مكة. ويحتفل بهم الجميع 
ى الذي يرسل إلى النعمان 


مه التسليم والطاعة واعادة ابنته, 


تلحق بهم جيوش 
خطابًا يطلب 
والاعتذار عما بدر من حمزة. فيرد عليه حمزة أن 
العرب لن يعودوا إلى الطاعة بعد أن تسنى لهم أن 
يرفعوا عن كواهلهم نير كسرى وظلمة هو ووزيره 

ختك الخائن الفدار. وقل له إن بلاد العرب لن 


لننجاة. وال 


ة على هذا النحو لا تعتمد عا 
ي تزعم لنذ فك 
التاريخ قد خطر على بال مؤلفها. وانما "الخيال 
الشعبي' هو الملهم الرئيس والآول ب ابداع هذه 
اليطولة التى تشترك مع بقية الب 


زكيزة تاريكية محددة و 


لولات العربية لآ 
كثير من السمات. ولكنها تختاف ث هذه 'الصياغة 
الروائية الكاملة' إن جاز التعبير. بخلوّها من أي 
مادة واقعية أو .خامة تاريخية تملا الكيان الدرامى 


للملحمة بحكاية ذائعة. لها أصلها 2 "الحياة 


الحقيقية" . أو "الكتب". إن سيرة حمزة البهلوان 
تحقق هذا النموذج "الأكمل” لإبداع الخيال الشعبي» 


يث لا يعود هناك فضل لهيكل قخصصي جاهز 
أعده الرواة # حلبة السباق إلى تسجيل الماضي أو 
الإشادة بالحاضر. وتلك هي - على وجه الدكّة - 
روعة هذه السيرة وإعجازها. فقد جمعت أكث 
الخصائص العربية 4 بطولة الفرسان. ثم ميّزت 
بين البطولة التي تعتمد على الخوارق الجسدية أو 
العتلية مهما كان الهدف ساميًا وراء هذه البطولة. 
وبين البطولة التي تعتمد على الحق لمجرّد كونه 
شا لا لأن صاحبه قد أوتي موهبة عظيمة خارقة 
لنواميس الطب. أو موهية عقّليّة خارقة تنواميس 
الذكاء البشري. أو أنه أوتي معونة حاسمة من 
التوى الغيبية العليا... وانما أوتي حمزة البهلوان 
موهبة الحق المطلق غرامه 
بالأميرة. أو تجسد وطنيًا 2 الدفاع عن مكة, ولا 
هرق بين الحق المطلق والخير المطلق. فحمزة 

رصز البطولة يك مقاومة الباطل. ولا فرق بين 
الباطل والشر مهما تجسد شك أعتراضه دون الوفاء 


بالوعد أو تجسد لح القهر والغزو والحكم الأجنبي. 


أ سد بغا قاد 


رؤية إجمالية 
لاريب أننا نستطيع من خلال رحلتنا مع الملحمة 
الشعبية العربية يك صورها المتنوعة ورموز بطولاتها 


يطا واحدًا 


يضمها جمي 


واضحة للتطور من ملحمة إلى أخرى من الناحية 
المقابلة. آما الخيط الواحد . فهو تعيير هذه الملاحم 


ملامح 
3 


ن المجتمع اكعربي منذ الجاهلية إلى صدر 


الإسلام حتى أفول العصر المملوكي. وأن هذا 
التعبير يتخذ ب معظمه مضموهنا ثوريا يقفه إلى 
حاتت الكسى هاموادف + التقير الاج 
والاستبداد الداخلي على السواء. وية لئا هذا 
التعبيو السب أو الأسباب الت :دهت الأرستقراظية 
الفكرية" .3 التاريخ القديم والحديث أن تتجاهل 
الأدب الشعبي. فقد كان موقمًا طبقيًا واضحًا لا 
علاقة له بالعلم. أما خريطة التطور التي ترسمها 
هذه الملاحم 4 حدود الإطار العام- الذي ينبض 
بروح الشعب العربي بك مختلف الأمصار وعلى مر 
الأجيال - فهي أن مقاومة هذا الشعب للغزاة قد 
أثمرت بطولات لا حصر لهاولا عدد. ولكن 
ف اللحمة الشعبية اختلقت من 
ذا الاختلاف من 
ملحمة إلى ملحمة. وعبر جميع الملا حم التي وصلت 
الينا كان 


البطولة ألعربية 


مرحلة الى مرحلة. وانعك 


ذا الاختلاذ از 
لتطور معنى البطولة عند العرب ورمزها 2 مقاومة 
الغزو الخارجي. هذا المعنى الذي يعبر عن نفسه 
من ناحية الشكل ‏ البطل الملحمي: الذي يوجز ‏ 
تكوينه الموضوعي كل سمات الشعب كافة النابع 
منه. ويحتفظ أيضًا بسماته الفرديّة المميزة. 
فرد يعبر عن جماعة تعييرًا ملحميا عن صراع 
الخير والشرء وليس بطلا أبطورمًاء لد 


الجماعة. وقد أذيب فيها وأذيبت فيه. وأمسيا شيثًا 


اق الثقاقة وا 


واحدًا. وهو المعنى الذي يعبر عن نفسه من ناحية 


المضمون ك تداخل البعد الاجتماعي مع البعد 
القومي تداخلاً يصعب معه ل كثير من الآ 


التشريق بينهما. 


تمهيدًا لمتاومة القهر الأجنبي. وقد تكون متا 


هذا الع 


ي أيضًا مقاومة اجتماعية. وإذ! كان- 


الملاحم الشعبية العربية قد اشتملت على ب 


لأن الأصالة التومية وي 


الملاحم. وت الضمير العربي الكامن 2 
نا يخاطب !! 1 


جلال الدير مولع 
مؤلف. ول ومات #4 القاهرة مدن المصرية 
والشام. والحجار , والهند. واليمن . والمغرب. طلبًا للعلم. 


معلومات مستمرة ا كتب لم تصل إلى 
غلم كتن ار كز لبد مد ذل ا 


به أسيوظ عن الأولياء الصائصين دري 


بية الميسرة /رذة. 


بطي الأب الشعي يا 


4- الحكاية الشعبية :14 ؟, 


ابن سعد ج03/1. 


5- دن كتابة السيرة الشعبية:709. 
/ا- القصة العربية القديمة:171. 
6- عنترة بن شداد (أبو الفوارس) “8. 


- الأصمعي. عبد املك الباهلي (0:/ا-871). ولد ومات ل 
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عيره. استقدمه هارور ون الترعية: رهجم الي 


بتأديب ولده. تتلمذ له أبو عبيد والسجستاني والرياشي 


كثيرًا من 


بوه زوق كديرا عبن دواويق الشدو: وال 


الرسانل اللنوية الصفيرة. وينسب إليه كتاب تاريخي. 
لعتمد هليها كل من جاء 


أهم ما وصا ل إلينا من كتبه التي 


يعد ميخ اللشوفي 


هيات . وهي | 


الرجز. اختارها الأصمعي الواحه وسبعين شاعز 


الف عو ره لكي لريب الدرية الستزة نه 


على السيو الكمبية: هخ 


-٠‏ أضواء 


1019: الظاهر بيبرس كك القصص الشعبي‎ -١ 


7- قخصصنا الشبين: .1٠١‏ 


١‏ رواية الأم لمحمود ذهني وفاروق خورشيد. دار المعارف. الثقافة. القاهرة. اكذام. 
التاهرة. فلاخام. 5- عنترة بن شداد. لمحمد فريد أبو حديد. دار المعارف. 
»ب فيؤن الأدبالشعبي. لأحيد وكنيد صائح :دان القكن. الشاهرة. 14كام. 


الشاهرة. 1505م 7- أضواء على السير الشعبية. لفاروق خورشيد. منشورات 


*.الحكاية الشعبية. لعبد الحميد يونس. دار الث اقرأ. ييروت. اخذام. 

الثقافية, منداد. ؟07١1م.‏ + الظاهر ييبرس ل القتصص الشعبي. لعيد الحميد يونس. 

دار التلم. القاهرة. الاكام. 

4- قصصنا الشعبي. لنؤاد حسنين. منشورات أاقرأ. بيروت. 
ن” 


الثقافة والترات 


الوسائط المتعددة (16012م3111]1) 
و تطبيقاتها في المكتبات ومراكز المعلومات 


المكدمة 


د. مجيل لازم مسلم المالكي 
جامنة سكياء - الومن 


الوسائط المتعددة توليفة متفاعلة أو مزيح متكامل من النصوص والأصوات والصور والرسوم. 
الثابتة والمتحركة. ولقطات (فيديو) ضمن برامح خاصة متنوعة. يمكن للمستفيد المساهمة في 
تشكيلها. والمشاركة في توظيفها وتحريكها ضمن رحلة التصفح والملاحة والتجوال. ومن ثم 


استرجاع المعلومات بشكل سريع ومفصل وعرئي ومسموع. بالاضافة إلى تتبع مسارات النصوص أو 
المعلومات. كشبكة كثيفة من العلاقات المتداخلة للتشعب التفاعلي. والعرض الديناميكي 


المتناسق. 


وقد أسهمت عوامل عديدة ب 
وتطويرها. منها ظهور أجهزة الحواسيب المصفرة 


وتطور سرعاتها وبرمجياتها المتنوعة. واستخدام 


النظم الرقمية. وأبحاث الزكاء الاصطناعي 
والتجارة. وحروب السيطرة الاقتصادية. وسواها. 
ظيت هذه التقنية با 


تخدامات واسعة. 


وظيقت 2 مجالات مفتنوعة. مثل اتصماعة. 


والتجارة. والسياحة. والمال. والتعليم. والتدريب. 


والهندسة. والفنون. والتسويق. والمبيعات. والتسلية. 


8 آفاق الثقافة والتوات 


والاتصالات. والمحاكاة. والنشر المكتبى. ومعالجة 
النصوص. وقواعد البيانات. وغير ذلك كن 


9 ت الشقل أل 


اغل لث 


واء أكانوا من مستخدمي 


ائح المج 


المختلفة المستويات. 


الحواسيب. أو غيرهم. وأصبحت بحد ذاتها ثورة 

ائلة. ولا تزال تفاجِئنا كل يوم يتطوير جديد 
ومدهش ع غمار الإيحار والتمتع بعواملها الخصبة 
الثرية الساحرة وانخيالية. وقد شملت الوسائط 


المتعددة كك وقتنا الراهن أحدث ما توصلت إليه 


المتعددة 
التالضرمنا1) 
و تطبيماتها 


4 المكتبات 


ومراكر 


التكنولوجيا الحديثة. وأخذت تسهم بشكل واضح 2# 
تكنولوجيا الشيكات وبشكل خاص شبكة المعلومات. 
وأضحى استخدام هذه التقنية ضروريًا وفاعلاً 
تطبيقات ويرامج المكتبات الرقميّة كمؤسسات. 
ونظم فواعد بيانات ضخمة. تحتوي على مصادر 
المعلومات المتمددة والمختزنة على وساتط ممغنطة 
أو مليزرة. ونظم الاسترجاع الشاملة التي تعالج 
' يّة بالوسائط كلها 
(نصوص/ صور/ 1 
تحركة). تلك التي تدعم 1 


وات/رسوم/ لقطات 

تعامله مع 
المعلومات المتوافرة لدى مؤسسات المعلومات. ومن 
خلال بنوك وشبكات المعلومات بأشكالها المتنوعة. 
وبذلك ولدت كاستراتيجيّة جديدة. واستجابة 


ملحة لتلبية احتياجات الباحثين. وعموم 
المستفيدين 4 جميع أرجاء العالم. ورغبتهم ذخ 
الحصول على معلومات سريعة ومتطورةب 
مرونة عروض المعلومات. وديناميكية الخدمات: 


التى يقدمها هذا النمط العصري من المكتبات. 


ود هذه التقنيّة 


وانطلاقًا من أهميةو- 
واستخداماتها ةك المكتبات ومراكز المعلومات 


وبخاصة المكتبات الإلكترونية يآتي 


ذاال 5 


ليعرّف ويستعرض ويناقش الآتي: 


لشلحات 


*- التطور التاريخي للوسائط المتعددة. 

*- العوامل التي أسهمت له صنع هذه التقنية 
وتطورها. 

- العنا 


الرئيسة 4 بناء النصوص امترابطة 


وتكويتها (الفائقة) والوسائط المتعددة. 


ات الوسائط المتعددة ي المكتبات ومراكز 


-١‏ اتجاهات المستقيل. 
أولا: التعريف بالوسائط المتعددة والصطلحات 
ذات العلاقة: 

وضع العديد من التسميات لكلمة (دتلعصس ف اناق 


ية والعربية على حد. سواء. 
كالوسائط المتعددة. والأوعية المتعددة. والوساث 


الأدبيات الأجد 


المتكاملة. والوسائط المتعددة الفائقة. والوسائط 
المتعددة التفاعلية. وسواها. 
وقد تمكنت إيمان الدويلعي''' من استعراض 


الدديد من هذه التسميات المتعلقة بهذا المصطلح. 
وبيّنت الاختيار الأفضل والأنسب وفق المفهوم 
الدلالي واللاصة اللغوية وفمًا لمجموعة من 
الضوابط منها: 
-١‏ إحصاء الت 
العربية. 


؟- اعتماد الإشارات الببلوغ 


يات التى وردت ل المصادر باللنة 

افية داخل تللء 
المصادز وإاحصاء السميات الستخدمة: 

؟- اعتماد التسميات التي وردت على لسان 
|لتخصصضية 


4- مراجعة بعض المعجمات العربية المتواطرة. أو 
من خلال نصوص الأدبيات العربية التي 
تناولت الموضوع. 
وتوصلت إلى أن الكلمة الأكثر استخدامًا هي 

كلمة الوسائط المتعددة. وجرى التأكد من سلامة 

الاختيار بإرجاع كلمة (داله«لن1ة) إلى أصلها 


اللغوي © الإنجليزية. التي تتكون من مقطعين 
الأول (أنانناة) الذي يعني متعدد. أو كثير. والثانى 


(دالمه) ويعني وسائل الإعلام. أووساطة. أو 


وهي من الناحية اللفوية تعني التكامل بين 


وسيلتين أو أكثر من وسائل الاتصال والتعلم. ومن 


الناحية الث 1 تخدام الز 


ود الشابفة أو :1 


ومجالات الترفيه المتلوعة. 


ولت هو بين مصطاحي اننالت لضعم 1) 


ودالهررةان اح + 


جاء معتمدًا على الثا 


الوسائط المتعددة هو الأكثر شيوعًا من مصطلح 


لقاع سرعم طلل 


3 ان السامراد الاتجاهات الأتية 

دود نظمالنتصوص المترابطة 
والمصطلحات المستخدمة: 

ملح راءن1 نم11 ارتبط كليامع 

الحواسيب وتماء وص المكتوبة 


فقط (اذماا. 
ب- إن مصطلحي امالعممرطا و لللس اسل 
مترادفان. ويرتبط استخدامهما مع الحواسيب 
يناتها: ولقن ليس على التخوص فقظ. بل 
يشملان البث الصوري والصوتي. وريط أجهزة 


إلات!! 
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!ل 


يديو والت وتية مع الحدا 
الشخصية بالتحديد للدلالة على الطرق المتعددة 
الخرجات سمعية وبصريّة ثابتة ومتحركة. 
متفاعلة بعضها مع بعض. معتمدة جميعًا على 
تقنية الأقراض الضوئية كزد! ان ئم©) 
ومايهمنا 2 هذا البيحث التعريف بالوسائط 

المتعددة ززززل04:01:1) مما ورد يك العديد من 

الأبحاث والدرا 


على سبيل المثال: 


مات والمصادر المرجعية. ومنها 


اا 


الاستخدام من بيثة 


متعددة الخدمات غير مرتبطة با مكان مستنيدا 


من كل التطورات الحديثة بأسلوب سهل ونظام 


القدرة على مشاهدة لشعدات الفيديو 
الحيّة. وسماع صوت بجودة عالية على الحاسوب 
باستخدام الأقراص المدمجة. وتتميز يحماس 
الزبائن لها: لاحتوائها على برامج تناسب الأذواق 
والأعمار كافة. 


أما عامر قند 


المتعددة تراكيب ونسيج 


تداخل من النصوص 
والصور المرسومة والمخطوطة والأصوات والرسوم 
المتحركة والعناصر (الفديوية)! المتفاعلة مع 
المستخدم. وتقنية الوسائط المتعددة لا يشترط فيها 
تفاعلة دائمًا: لكي يطلق عليها اسم 
يديا): إذ يمكن لل مين الجلوس 


0 


ومراقية هذه الوسات 
التلفاز. ول هذه الحال مشروع الوسائط المتعددة 
مخطط منذ البداية 
يتا للمستفيدين حرية ا! 
والتجوال من خلال المحتويات حسب متطلباتهم 
واحتياجاتهم تصبح متناعلة. وإنْ قدرات الوصول 
إلى معلومات الوسائط المتعددة الأغراض ستكون 


من الشدرات الشخصية ومهارات !1 


وبفض النظر عن التسمية المستخدمة لهذا 
النوع من الأوعية. تعرض لنا دور التقنيات الحديثة 
ربط المجموعات المتعددة من المعلومات يك إطار 
تطبيق أو برنامج واحد. وقد تكون مجموعات 
المعلومات بيانات حاسوبية. أو مادة صوتية. أو مادة 


مرئيّة. أوصورًا متحركة. أو رسومات: أي ان 
التوليفة التفاعلية تمثل أكثر من وسيط مادة 


غير خطيّة. وغير مطبوعة. وبإضافة التوصية 


( تفاعلية #«نهين:ا) الى هذه التوليغشة نكون قد 
بيَنا مقدرة المستفيد على التفاعل مع هذه التقنية. 


ولا يذ هذا التشاعل بين ١‏ 22 


تخدم والوعاء 


الجلوس والمشاهدة فقحسب. يل يستوعب الرؤية. 
والسماع. والتفكير. والفعل' '”. 

وإن هناك حقيقة لا بد من الإشارة إليها على 
الرغم من كل التناقضات والادعاءات غير المنطقيّة 
حول الوسائط المتعددة؛ وهي أنها تمتلك إمكانات 


كامنة بوصفها واحدة من أقوى أشكال نقل الأذكار 
والبحث عن المعلومات وتجربة النظم الجديدة 
لوسائل الاتصال'"!. 


وينتسم الإنتاج 2 مجال الوسائط المتعددة إلى 
قسمين أساسيين ههاء 
-١‏ الوسائط المتعددة العروضية 
هاعد ةلاح عسلآ 
و هذا النوخ تكون وظيغة الوسائطل المتعددة 
عرض المادة العلميّة للمستخدم بشكل متتال دون 
تدخل تفاعلي من المستخدم. مثل أفلام الرسوم 
المتحركة الاثرا 


ية وأفلام |الفيديوا. وما يعرض 2 

أجهزة التلفاز. حيث يقوم المستخدم باستقيال 

المعلومات ومتابعة العرض دون أي تدخل من جانيه 
اء بالنسية لموضوع العرض أو أسلوب تقديمه. 


- الوسائط المتعددة التفاعلية 
العامة :نلا - مولح 
+ هذا النوع هناك امكانية للمستخدم أن 


07 نامج تبعًا لتفاعلية 


يتحكم ويغير ث اتجاد 
محددة البناء. مثل الأسطوانات التعليميّة ومواقع 
شبكة المعلومات. فهذه النظم تور الأسلوب الذي 
5 للمستفيد يإمسكانية استقيال البيانات 


والمعلومات. والمشاركة الفعلية # عرض محتوياتها. 


ولشد تطورت نظم الوسائط المتعددة التفاعلية 
لتستخدم مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظم 
الخبرة. وأصبح- قيمة مضافة جديدة تسهل 


عملية الاستخدام العملي لمثل هذد التطبيقات. 


ثانيا: التطور التاريخي: 
ترجع بداية الوسائط المتعددة إلى النص 
المترابط الذي بدأه بوش # مقالته الصادرة عام 
(1440م): وتطورت على أثر التجارب التي قام بها 
فريق من معهد (9117) باستخدام شاشة ضخمة 
تظهر عليها من الخلف. واستخدام شاشة للعرض 
أصنر حجمًا من الأولى. وتكون قريبة من 
المستفيدين. بوصفها أداة للاسترجاع : 
التشنيل. وجرى تزويد العرض بالصوت المجسم. 
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1 
3 


يث كان اهتمام هذا الم 
بالعرض الغضائي ثلاثي الآبعاد المصاأ 
للصورة. 


2 


ام 1541م. طرح د يلسون أفكارًا 
بخصوص الألة باأعااناة. 

دك عام 8هكام. وضعت مايكارا وآخرون 2 
قسم علم المعلومات ب جامعة طوكيو آلة الوسائط 
المتعددة. وقاموا بتشفيلها يوصتها نظاماً تجريبيًا 


لإنتاج وثيقة متعددة الاغتاناههن0 هتاكءدرلءاناالةق. 


أما ل عام 1444م. فقد طرحت شركة أبل 


آفاق التثقافَة والتوات 


«اصبرا حاسوبًا شخصيًا. يحتوي على الأجهزة التي 
وك العام ذاته كتب 
داهممكى حول التلغاز الرخمي والإذاعة الرخمية 


تنتج الوسائط المتعددة. 


وكينيّة مواجهتها. وأشار إلى ظهور حواسيب 
1 يَة تقوم بخزن الصور امد 5 
وانتهرجامها وكذلك سبجيل صون الخلفاق 
الرقمية. 

وك عام 1987 تطورت البرمجيات نحو تقنية 
الوساتط المتعددة عا توى ألبيت باست<خ ام 


برنامج الست عم رط) شركة أبل .وأصبح هذا 
التطور يحسب تصالح النص المترابحا أكثر شمهآ 
يحسب للاوساط المتعددة. 

كما قَدّم نتطاست كك عام 1544م محاولة لنشّر 


النص المترابط ضمن مجلة النللمعمزلا. ع 


تخطيطا وبهيكل عمل رمزي أو بشكل خريما 
الأوساط المترابطة. كما استخدم الدمج بين 
الحواسيب وشبكات الاتصال. ومصادر نش 


المعلومات بنظام ثلاثي الأبعاد. 

وك بداية عقد الشعينات من الشرن العشرين 
ازداد تطور الأقراص الليزريّة بأنواعها من قبل 
شركات إنتاج الحواسيب ارده .88601.86 .18(1) 
لزيادة السعة التخزينيّة للمعلومات غير النصيّة. 
قدصا ذوالعماية قار الور ا 


لى. إضافة إلى ظلهود أ انوا 


التخزينيّة ومميزات بي الأقراص 
الرقّميّة متعددة الأغراض أو الوظائف 121012١‏ 
وك الوقت الحاضر شمات الوسائط المتعددة 
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من 


خلال تكنولوجيا الشبكات وبالأخص شيكة 


س0 


المعلومات: إذ استخدمت تقنية لغة النص المترابط 


العاانط ولد مولح نجع مذ التي يشار إليها 


اختصارًا 1403010 وتّعد قوام نظام معلومات 
القص الخكر ابعل بق النيكة! المت 


بوتية لحن 


ته. وقد أحدثت * 


رة كك عالم ت 


شبكة المعلومات. 


اناد مجع ار 
لغة8113111) عام 1495م من قبل مارك أندريسين 
وفريق بالمركز الوطني لتطبيقات التحسيب 
السوير80541/. وجامعة ألينوي. لتتضمن امكانية 


تتناضس الشركات 
دخولها إلى عالم الوسائط المتعددة بطرح وحدات 


العملاقة ل الوقت الحاضر 


إدخال الصوت وال 


١مظنلا‎ 


الخاصة بالوسائط المتعددة هي مامو3. وبرامج 


ورة والرسوم المتحركة. وأكث 


لطروحة. لأجهزة الحاسبات الشخصية 
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وير امج تلعماتتتناط 


ثالثا:العوامل التي أسهمت 2 صنع تقنية 

الوسائط المتعددة وتطويرها: 
تتلخص هذه العوامل بالنقاط الاتية: 

١دصة‏ جم الحواسيب وزيادة عتها 
وقدراتها وامكاناتها التخزينية الهائلة 

"- زيادة جودة تصنيع المعدات والأجهزة. ورخص 
تكلفتها نسبيًا. واستخدام النظم الرقمية بدلا 
من التماثلية. 

لق 6 * طلع الى ت هيل ياد الان 
رفاهيته. وذلك باستخدام آلة واحدة قاد 
على التيام بمهام متعددة وسهلة الاستخدام 
بدلاً من التعامل مع مجموعة من الآلات. ومن 


7 
زا 


ثم جذب المستفيد وشده باستخدام هذه 
التوليفة التفاعليّة من التسهيلات والمؤثرات 
ص والحركة ض 

أجواء العالم الافتراضي وتطبيقاته المتنوعة. 


الصوتية واللونيّة والز 


؛- أبحات الذكاء الاصطناعي 2# مجال الإنسان 
الألي (جاهنان18) 

و- الهدف التجارى. 

7- حرب التقنيّة بين الدول الكبرى. 

رابعا: الرقمنة وتكنولوجيا الوسائط المتعددة: 

سوام العام 

من أهم انجازات تكنولوجيا المعلومات إسقاط 

الحواجز الفاصلة بين أنساق الرموز المتعددة من 
وص وأ رثابتة 

ومتحركة. ويرجع النضل كك ذلك إلى تكنولوجيا 

(الرقمنة). التي نجحت ذا تحويل جميع هذه 

الأنساق الرمزية إلى سلاسل رقمية قوامها 


(الصقر والواحد ) حتى تث 


ات وأنقام وأشكال و 


أعم مع نظام الأعداد 
الثنائي أساس عمل الحاسوب. وتقوم الرقمنة عا 
مغهوم بسيط مفاده: إمكان تحويل جميع أ: 


المعلومات إلى مقابل رقمس. فحروف الألف باء التي 
تصاغ بها الكلمات والنصوص يعبر عنها بأكواد 
رقمية تناظر هذه الحروف رقمًا بحرف. والأشكال 
والصور يتم بها إليكتروتيًا [3د ل الى 
مجموعة هائلة من النقاط المتراصة والمتلاحقة: 
ويمكن تمفيل كل فعظة من هده التعاظ رَحَميًا سؤاة 
بالنسبة إلى موضعها أو لونها. أو درجة هذ! اللون. 
فبالنسبة إلى الموضع يعبر عنه بدلالة الإحداثين 
ايك الهندسة التحليلية. ومن 
كم تمثيله رقميًًا بشيعتي هذين الإحداثين. أما 
بالنسية للون فيعبر عنه بكود رقمي. وتمثّل رقمنة 
الطيف الموجي للأصوات والكلام والموسيقا أكثر 


السيني والصادى. 


أمور الرقمنة تعقيدًا. م هذا الطيذ 
الموجي الحامل لهذه الإشارات المسموعة بدرجة 
عالية من عدم الانتظام. 

وقد شبه البعض ما فعلته الرقمئة ل مجال 
أنساق الرموز بما فعلته الحرارة ل صهر عنا 
الشلوات ة سياتك عمعدتية 
خرجت إلى الوجود تكنولوجيا الوسائط المتعددة 
(انأا«دة:ا»ر180. التي يمكن أن تتعامل بيسر مع تلك 


ختلفة. وسكذا 


(السبائك الرفمية) لا تفرق بين حرف وصوت. أو 


بين نص وشكل؛ لأنّ جميع أنساق الرموز قد 


والمنطتي. 


لقّد أتاحت تكتولوجيا معالجة التصوص. آليا 


أدوات فاعلة للحمرث # متن الد 


نها. واستظهار ما يختص # ثنايا سطورها 
من معان وإيحاءات. وعلاقات تربط بين ألناظها 


وحجمها وفقراتها. وهكذا حررت النصوص من 
قبضة تلك الخطية اونا الصارمة .الشي 


غرضها جمود الورق وثبوت الطباعة. 


والفقرات. بل هي 2 ب شبكة كثيفة من 
العلاقات المنطقيّة والتركيبيّة والموضوعية. وهى 
العلاقات التي تتجلى 2 صور مختلفة من القرائن 
اللغوية. معجمية وحرفية وتركيبية ونحوية ودلالية . 
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واضافة إلى كشف مسارات التشعب داخل النص 
المفرد هناك وسائل أليّة لربط ال 
ما يعرف بعملية (التناص رإثانناءدع “عاد ). وقد 
وسعت تكنولوجيا الوسائط المتعددة من مفهوم 
التناص. الذي لم يعد مقصورًا على الربط بين 
وثائق النصوص. بل بيتها وبين الوثائق الإلكترونية 


بخارجه. و 


نا الث 


أفخر عند مقايلة ذ فية يغيرها عبر 


شبكة المعلومات. فما أندر ما بها من 


التشعب ومسارات التناص! 
وهذا الانعزال أو الانغلاق النصّي يؤدي إلى 
انعزالية هذه الوثائق و 7 


فاعلية مواقعنا العربية. وترجع أسباب ذلك إلى 


ة اندثارها ود 
فقصور خدمات المعلومات. ونقص الدراسات 
2 ى نظم كي ة ال 
وص الى الكلمات 
المفتاحية والمفاهيم الأساسية الكاشنة عن 
خامسا: العناصر الرئيسة ‏ بناء النصوص 
الترابطة والوسائط المتعددة وتكويتها: 
تتفق معظم برامج النصوص المترابطة ونظمها 


د مجموعة من العناصر المكونة لها 


وص 


آليّا وتكشيفها لاختزال أل 


-١‏ العقد خداءدلا. وتسمى الكتل أو الأقطاب. و 


الوحدة الأساسية للمعلومات بك نظام النص 
المترابط. ويمكن للعقد أن تحتوى على الكلمات 


والصور و خاطع اموي يعَا ولقطات الغفيد يو . و' 


توجد فواعد دولية تحكم حجم هذا العقد او 
تحدد محتوياته. ومن بين هذه العناصر نوجز 
الحديث عن: 

أ- النص؛ :72 ويعدَ من أهم العنا 
تطبيقات الوسائط المتعددة. ويجري إعداده 


الفاعلة 2 


من خلال محرر النصوص مع مراعاة تدقيق 


7 1 حت والنرات هنا 


الصياغة اللفوية والقواعدية. ومراعاة 


الخصائصص التصميمية. واختيار نوع الخط 

والحجم واللون المناسب لتمثيل الحدث. 

وكذلك اختيار طريقة العرض المناسبة. 
واستخدام أسلوب كتابة الفثة العسرية أو 
المر حليّة للمستفيدين. 

ب- الصور الثابتة: 0115| ويجري إعدادها 

بطريقتين هما: 

الأولى: باستتخدام برامج رسوم مناسبة. وعادة 
ما يستخدمها المصممون لإعداد الرسومات 
المختلفة التي تتوافق مع احتياجاتهم. 

والثانية: باستخدام الصور التي 


مصادر خارجيّة. سواء 


باستخدام الماسح 


الضوئي اللا 8) أو باستخدام بعضص 

الكاميرات: 
جا صور المتحركة: (هلالنان امك ويقصد بها 
الصور الثابتة التي جرت معالجتها كسلسلة 
تتالية لتشكيل حركة مذ 


إلى عرض يشبه النلم. ويجري إعداد 
النوع من التطبيقات من خلال استخدام صور 
أو نصوص. واضافة حركة لها من خلال 
برامج التصميم المختلفة أو باستخدام كاميرا 
لتسجيل اللقطات المختلفة. ثم اجراء التعديل 
ليها: وهذه الصو المتصركة تعثل سلسلة عن 
الصور المتننصلة. وتسمى إطارًا لهستل 
وتعرض بسرعة وتسلسل محددين ويتم عرض 
كل (5؟) اطارًا ل ثانية واحدة. 
د- الصوت: !901090 بدأ استخدام الصوت 2 
الحواسيب منذ بدء انشائها الا أنه لم 


يصمم لأغراض الوسائط المتعددة إلا 
خحديكا: 5 


وقد طور الحاسوب لاستخدامه 2 
1 


مجالات المحادثة الصوتية وسماع الموسيقا 


[قلفمسناله 01 


انها 


والتسجيلات الصوتية والألعاب وغيرها. 


وقد أنتجت بطاقات صوت متعددة منها 


(معاجذاط دنه5) وغيرها. 
- الوصلات / الروابط : 15أنا وهي من أساسيات 


البناء 4 نظام النص المترابط. فهي مؤْث 


من عقدة إلى أخرى داخل النص. وهي 
التوصيلات بين العناصر المفاهيمية وممرات 
التجول وقوائم الاختيار ونقاط الإلتقاء. 
ويمكن أن تكون أحادية الاتجاه. أو ثنائية. 
ويمكن لهذه الروابط أن تتود إلى مجموعة 
من المخرجات مثل نص إضالك. أو عرض 


وعقدة صوت أو عرض فيديوأو 


5 


>- الأزرار أو المثيتات : 4005لا هناك ثلاثة أنواع أو 
همات عامة من الأزرار (النص والرسم 
والأيقونة). وتسمح معظم أنظمة تألية 

الوسائط المتعددة بجعل أي جزء من الشاشة 

أو أي كائن + شكل زر. وعند النقر عليه 


بالفارة أو لوحة المفاتي 


ويجب أن تُصَّمَّم الأزرار بطريقة تجمل 
أعمالها مفهومة بالبديهة عن طريق أيقوناتها 
أو تمثشيلها برسم من خلال التلميحعات 


النصية: وكذلك يجب ت ا لتؤدي المهام 


ثل الخروج من البرنامج ف أي 
وقت أو إلفاء أي عمل. 


:- الأنسجة: 


الأسناسية 


35 النسيج مين 
الروابط المخزئة بشكل مستقل بعيدة عن 
المعلومات المخزنة 2 العقد المرتبطة بها. 

شتح النسيج بي 
تنشيط مجموعة محددة من بدايات الروابط ل 


قاعدة بيانات التص المترابط. وهي خدمة يقدمها 


البرنامج للمستفيد كي لا يفقد الطريق 2 البحث 

داخل هذه النصوص. 

5- أدوات التحرير نكاهه10 01008 وتساعد 
المستخدم على إنشاء العقد والروايط اللازمة 
لربط العقد 4 شبكة متكاملة. 

6- أدوات الملاحة/التجول : حامه1 متامع اام 

تفيد على التصفم الفاعل .2 

أتحاء شبكة النص امترايط. 


وتساعد 11 


سادسا: تطبيقات الوسائط المتعددة # مجال 
المكتبات والمعلومات: 


ينبغى الإشارة أولاً إلى أن الوسائط المتعددة قد 


استخدمت وطبقت # مجالات مختلغة؛ منها المال. 
والصناعة. وال ة.والرياضة. والسياحة 


والعقارات. والفضاء. والطيران. والفن والمتاحف. 


وال أ از 


والكيمي ناعة. والتجارة. والتعليم, 
والتدريب. وغير ذلك. 

أما 2 مجال المكتبات والمعلومات فإنَ التطورات 
التكنولوجية والاجتماعية التى حدثت ثك نهاية 
القرن العشرين. ومن ثم ظهور الشبكات المتطورة 
الآونة الأخيرة. ومنها شبكة المعلومات قد أثر 
الطرق والأساليب التي تستخدمها 
المكتبات ومراكز المعلومات كك إنجاز وظائفها 


بشكل رب 


التقليدية. ‏ الاختيار. والتنظيم. والصيانة. 
وتوفير مداخل الوصول إلى المعلومات. 

ذه المؤ 
باستخدام الوسائط المتعددة التي استخدمت بشكل 
واسع فيها مثل الأ 


المدمجة بمختلف أنوا 


وقد تأثرت أت المسلوماتية 
لة. والغيديو. والأقراص 
| والير 

بحيث أصبحت تشكل المجموعة الرئيسة 2 
المكتبات الرقمية العصرية. 


جيات المتنوعة 


لذلك أخذت المكتبات ومراكز المعلومات على 


اتقها تظبيق الوسائظ التمددة للتأكير ب 

مستفيديها وجمهورها من خلال الآتيا”': 

-١‏ الدعاية: أنتجت بعض المكتبات الوسائط 
المتعددة بنظام عرض يقدم للمكتية وجمهور 
المستفيدين ( أي عرض صورة تجميليّة دعائية 
للمكتبة بهدف تحسين خدماتها) . 

”- الخدمات السمعية البصرية: آدّت تكنولوجيا 
الوسائط المتعددة الى خلق تأثير جيد عتدما 
أضيفت الى الخدمات السمعيّة البصرية 


التقليدية بك المكتيات. 


*- استر حا المعلومات يا تخدام الثة يان 
جاخ 1 

الحديثة. والأقراص الليزريّة بأنواعها 

المختلفة. وسواها من التقنيات ونظم 


المعلومات المتطورة. 
كد (دروقاع لماعو لعاحتجحختمالادوم) لا استخدام 
غراض التعليم 


يكحي 16313 مقيؤوعًا ييا 


الحاسوب الموجة/ المساعد لآ 
والتدريب. 


جديدًا يحلبّق ل المكتيات ومراكز المعلومات. 


ويؤدي دورًا رئيسًا 2 إدارة هذه المؤسسات. 
ومن خلال أدوات(!ات) مثل معالج التصوص. 
والجداول الالكترونية. وقواعد البيانات يكون 
بالإمكان تجميع المعلومات وتنظيمها وتحليلها 


ال بين الطلبة 


من ثاحية. ويين الطلية وأعضاء هيئة التدريس من 


ناحية أخرى 
وكذلك تسهيل مهمات الطلبة والمعلمين 
والخيراء لك الحصول على الموضوعات التي ب 


الحصول عليها د'خل قاعات الدرس. 


كما أن بالإمكان تعديل البرامج وتكييفها مع 


ات الطلاب وقدراتهم وزيادة كمية التعليمات 
ب وقدراتهم وزيا : : 


الث يه التى يستلمها الطالب وتلبية الاحتياجات 
المعلوماتية المطلوبة. 
أما مواد الوسائط المتعددة التي استخدمت يذ 
المكتبات ومراكز المعلومات. فيمكن تقسيمها على 
شؤئة أت أ هي: 
أ- تلك المنتجات التى تأتى كاملة من منتجين 
شل دور النشر. واستديوهات 


التلغاز . والسينما. ومراكز الوسائط المتعددة. 
ب- المواد التي تنتج بشكل مجموعات وسائط 


وعة بموجب أوامر ومتطلبات واحتياجات 


شخصية. 


ت- المنتجات التي تنتج من قبل القراء والمستفيدين 
أنفسهم إمافرديًا. واما بعجاميع فرق 
اتصالات عن طريق شبكة المعلومات. 

سابعا: نماذج وامثلة لاستخدامات الوسائط المتعددة 

المكتبات ومراكز المعلومات وتطبيقاتها: 
نستطيع تقديم عرض موجز لأهم استخدامات 
الوسائط المتهددة وتطبيتاتها لك المكتيات ومركز 

المعلومات من خلال الآتي: 

أ- مشروعات الوسائط المتعددة: تعد المشروعات 
الآتية من أوائل المشروعات للوسائط الماعددة 
على الأقراص الضوئيّة للمدة بين أواخر 
الثمائينات وأوائل الشعيتات*. 

تاعداهلمطعها عل جع::! وهو مشروع قامت به 
جامعة باريس .١غ‏ حضوم عل ترابكت اتنا 
«متاتسمطلما لامتومامتط مستعععامك 
وهو مشروع خامت به جامعة نوتنجهام 
انر تاك أن والحع طلا اعمممعمومة! معزمتاء 
وهو مشروع خامت به كلية سيمونز ععناا0:) خدمطالمزك 
ويكشف العدد الكبير من المشروعات القائمة ا 


الوقت الحاضر للإنتاج على الأقراص المدمجة عن 


عة التغطية المعلوماتية التى يمكن انتاجها 


وتوزيعها بأشكال الوسائط المتعددة. ذعلى سبيز 


المثال. نجد منها التقارير الخاصة لمجلة التايم 


الك الات لترليك 


« ميل إضافة إلى 
موسوعة (جروليرز ) دالسمم اعبط وكزامين. 
وموسوعة المتحف الوطني للغنون + لندن. كما أن 
هناك العديد من ألعاب الفيديو. وبرامج تعليم 
اللنات. وأطالس العالم. والقصص الخا 
بالوسائط المتعددة للكبار والأطفال. 


ومن المشرعات الأخرى أيضًال: 


-١‏ مشروع 500 ان( الذي بدأ عام 1541م بجمعية 


كاليفورنيا الجنوبية لإنشاء مكتب الكتروني 

اعد الطلبة الجدد على تعلّم المعلومات 
اللازمة لكتابة البحوث. ويتضمن المكت 
مذكرة لتجميع المعلومات وتدوينها. ومفكرة 
الأخذ الملاحظات. وبأمكان الطلاب تصفح 


المصادر ونسخ البيانات من خلال وحدات 
الم المترابط. وك عام 88م ربط هذا 


المشروع وقواعد البيانات 


بالحاسوب الضخم. 


7- تستخدم مكتبة الكونجرس برنامج امدتدموال. 


يها المكتية 


والأقراص الضوئية للإعلان عن مجموعاتها 
.2 التاريخ والثقاقة الأمريكية. 
ظم 


اندة 


*- استخدام برنامج لنهععمر!!. لدعم ذ 
النصوص المترايطة والوسائط !1 


للاحتياجات التعليميّة والته 


أواخر الثمانينات كوسائل تحفيز لتعليم 
عهارات المكتبة الأساسية. وكتقنية بديلة لعدم 


غاية العاملين الواجب توافرهم ل 


المعلومات. 
؟- أظهرت الدراسة المسحيّة التي قام بها طورنر 
:0ت بتمويل من إدارة البحث والتطور 


بالمكتبة البريطانية عام 1555م للاستخدام 
الفعلي لنظم المعلومات المبينة على الد 

المترابط ل كل أنواع المكتبات بالمملكة المتحدة 
أن هناك 


أولاً نظم الإرشاد بالمعلومات الذي يشتمل على 
جولات المكتبة والكتيبات الإرشادية للجمهور 
العام. وثائيًا انشاء نظم استرجاع الشيكات 
بملامح النص المترابط؛ ويدخل ضمنها شيكة 
تتا مل رلا رسالا 

4- مشروع جلاسكو الذي يُعدَ من أشهر تطبيقات 
الاسترجاع للبطافات الشائقة 00نم زا. وقد 


المشروغ من جانب العاملين قسم علم 


المعلومات بجامعة ستراتكلايد ليكون مصدرًا 
للمعلومات عن مجتمع مدينة جلاسجو. 
وليستخدم من جانب المشيمين وا! ياح 
والباحثين وتتكون قاعدة البيانات من ستة 
عشر قطاعًا موضوعيًا. قدمت بالرسوم + 


قائمة البطاقات المعلط لمات عصمال) 
ب- قواعد البيانات والوسائط المتعددة: لك ضوه 
التظورات العديد5 2 محال تطبيقات 


الوسائط المتعددة ومشروعاتها أصبح من 


الضروري التطرق إلى موضوع إدارة قواعد 
البيانات. فشواعد البيانات كانت قد 9 
ص والبيانات الببليوغرافية. 
ولكن مع ظهور التطورات الجديدة. والأشكال 
الجديدة للبيانات من رسوم وصور متحركة 


جديدة لصناعة المعلومات: إذ تختلف طبيعة 


يلات ضوتية أصبحت تشكل تحديات 
العمليات المعلوماتية كالتخزين والأرشفة. 
والاسترجاع بال 
قواعد البيانات عنها بالنسبة للنصوص. 


بة للوسائط المتعددد ه 


وقد حددت مارثا ويليمز دده !ةا معدا 


اقاق التشافه 


ثلاثة تحديات اساسية تواجه قواعد البيانات. 


وتعود الى طبيعة تقنيات الوسائط المتعددة. 


وي 
أ- عدد الوسائط اللمستخدمة ع قاعدة 


البيانات. 
ب- أشكال تلك الوسائط. 
ت- متطلبات الاتصال ذات العلاقة باليث أو 


الوصول الى المعلومات. 


ومن النقاط الحيوية التى 


ينبغي مراعاتها ذخ 


ت الإعداد لبناء ذوام 


ال ظم التي لا مزال د 
الييانات للتعامل مع الوساتط المتعددة: 
أ الإمكانات المتاحة للمستخدم للتنقل بين 
مداخل وتطبيقات قاعدة البيانات. 


ب- مدد الانتظار للربط مع قاعدة البيانات. 


ت- تنوع أساليب العرض المتاحة. 


ائط المتعددة: 


ات والو. 
تعمل الجمعية الوطنية الجنرافية الأمريكية. 
وادارة التعليم خ ولاية كالينغورنيا. وشركة 
خودت ددح وغيرها من الشركات 2 
شت 4 


5 كي دنا 


2 الى تاثقي 2 


التلاميذ والترفيه عنهم من خلال استخدام 
الوسائط المتعددة. وشبكات المعلومات. 
ويحتوي المشروع المعروف باسم 111©) على 
أداة تعليميّة. تسمح بالتناعل الإيجابي معها 
بغضل الْدمَني 
فيها. مثل تقنيات أقراص الفيديو. وتقنيات 
الحاسبات الألية. وتقنيات الاتصالات. 2 


أت الحديثة. التى استخدمت 


حص * ووم الك ة الوظز 
2 2 3 


افية للأطفال: امام 
بادئى الم م شيب التطبيقات 
العملية. والمساعدة التي يقدمها الحاسوب من 


الأطفال 


خلال الخرائط وانرسوم الايضاحية التي 
يوفرها باتصاله بالشبكة عبر آجهزة المودم. 


والخطوط الهاتفية العاديّة. وقد جعلت تلك 
التقنيات الحديثة من الخيال العلمي الذي 
صاغة ماكلوهان منطيك1؟ اناصواحك (الشرية 
العالمية) نشرف أفاقها ب 


مصادر المعلومات الور 


مار مرحلة شديدة الاضطراب 
وأقرب تلك التهديدات موجهة لناشري المصادر 
ت بعض الموسوعات مثل 


انال | سك مواجهة ضغوط 


المرجعية. وبالفعل فقد 


الموسوعة البريطاني 


من جانب دخلاء جدد الى ميدائها ل 


الإلكترونية الحديثة. 


شخمة وأثمانها مرتفعة وصعبة الاستعمال. اذ 
إلى تكاليف الطباعة والتجلي 
المتعلقة بكيفيّة تسجيل محتوياتها واتاحتها 
للمستفيدين. والوسيلة الفضلى المتاحة تعرضص 
المعلومات بشكل فاعل ومؤثر 
أفة الى الميزة الكبرى 
ياغة المعلومات بأشكال 


الكلمات واد 


وا 


ات. و ا. اص 


المتمثلة ب القدرة على 


جديدة وسهولة الوصول اليها. وبإمكان المستفيد 
الذهاب مياشرة إلى ما يريده. واقتطاع المعلومات 


الموجودة على ال 


50 


الإلكترونية الخاصة به 


ومن هذه الموسوعات على سبيل المثال: 


رفكلا ع مسطسوجا عنمن «تلعدواع ميل 
لح عرق عالعلوعك دمتالعصتناساة عنامن 
وهو مشروع يهدف إلى موسوعة يتوافر فيها 
التفاعل الحقيشى بين الوسائط المتعددة ع1 


أقراص مدمجة متفاعلة .6010-1 وتحتوي هذه 
الموسوعة على أكثر من )٠١(‏ ملايين كلمة. وثلاثة 
آلاف صورة. اضافة إلى ثلاث ساعات كاملة من 
التسجيلات الصوتية. بما يتضمن الأحاديث 
المشهورة للرؤساء. إضافة إلى المقطوعات 


الموسيتيةالكلاسيكية. وأ 


ات الحيوانات 
المختلفة وغير ذلك. 
؟ا- زعو نم" يحصدم) عرصسظ ات نتلممماعوممع 
افعنوهامع طم 
وهذه الموسوعة تهدف الى تدوين الآثار التي 
خلفها الأوربيون عبر القرون. 
5- موسوعة بريتانيكا زهت تنصماءة لمم رممة8) 
تطور العمل يك هذه الموسوعة بشكل واضح؛ إذ 
سعى الناشرون إلى وضعها لي متناول الجميع بكلقة 
مقتبولة. ويتميز كتيب الموسوعة بصور ورسوم ملونة 
جيدة مقابلة مع الكتيب السايق. وتأتي الشروحات 


لتسهيلات البحث واضحة: وتعطي ثلاتة أمثلة 
تطبيقية حول الابحاث. ما يساعد المستخدمين 
الصغار والكبار على ١‏ اب المحتوى بشكل 


أفضل. وقد أضيفت إلى نسخة 99 دفعة من الصور 
الجديدة والمقالات المحدئة الوافية. ويقدم قرص 
الروم (800) قرابة 7٠٠٠١‏ مقالة مفصلة. إضافة 
إلى شاموس الطلاب. من وبستر (تقاحطع/1ا) 
للتعابير ال به التي تصادف المستخدم 2ك 
المقالات أوللاستعمال كمورد فوري. وتتض 
خة روم موقمًا على شبكة 11/25 يحتوي عل 
الت أ امل ذا 
امستفيد 2# عملية ال 


إعة. الأمر الذي يساعد 


ث والحصول على المعلومات 


خلال خمس دقائق فقط. أما الصفحة المرجعيّة 


للموسوعة. متشدّم فرصة ذلب مقالات أوضصوو 


عشواكية تالثقر مكلا على غتصر تروندياً 
زذتله«مممم) يك لائحة العتاأصر. 
+- موسوعة هاتشنسون 37 للوسائط المتعددة 
زمتلءمم اننع وعدم لملة ممعم تاعاسلل 
تعد هذه الموسوعة انتاجًا بريطانيًا متكاملاً. 
يلفي آي اختلاف ثقاي مع اللغة الأمريكيّة. ولقد 
لورت هذه الموسوعة الأطلس وأضافت الكثير من 
الصور والرسوم والخرائط والمقاطع الفيديوية. 
ووضعت التأشيرات على العناصر التي جرى 
الاطلاع عليها. وتوجد خمس شاشات بينية تحتوي 
لى مجموعة أيقونات تلج إلى عشرين خطًا 


أساسيا للمحتوى.و 


ح كل شاشة بمشاهدة 
ر والرسوم. أما أطا 


الموسومة فيقدم خرائط واضحة وجلية. تسمح 
الشاشة. 


محتوى الخيارات من ا" 


للمستفيد بعرض. نواذن عا 
6- موسوعة كميتون التقاعلية 
(دتله دمن رعوط عحتاعمعاما خومامتدمة) 

لقد خضعت هذه الموسوعة لتفير 4 ملكيتها دون 
أن يؤثر ذلك 2# إطلاق النسخة الجديدة لسنة لاه 
(الوسوعة التقاعلية). 

وتتميز هذه النسخة بإمكانية الدخول إليها عبر 
رية مع إأضافة جديدة عليها. وتعتمد 
قلاث مناطق للعرض على الشاشة. واحدة لعرض 
نص المقال المطلوب. وواحدة لعرض الوسائط 
المتعددة. وواحدة لعرض وسيلة النقل المعتمدة: 
لتقل المعلومات. ويمكن التحكم بوسيلة النقل عبر 
أيقونة عمودية إلى يسار الشاشة. 


الخدمات اك 


وقد يبدو النظام صعيًا وغامضًا به البداية: لأن 
العناصر المعروضة 


ة والتوا 


ثيرة: وتحتوي على مقالات 


١ آفاق‎ 


تنوعة. كما يسمح أطلس بالكبس على اسم مكان 
يينه على الخريطة خبل النم 


لمعلومات المطلوبة حوله. 


معين أو تء والحصول 
على !. 

وتتسيز أيضًا بالمتالات القصيرة القيدة 
والمسلية. وتظهر مثات أدوات الربط بشبكة .زطعد) 
1- إنكارتار 30 رمو ئلع طكتاودط :رولا جاممعروع): 

تقد هذه الوسوعة الم ضلى كك مجال الوسائط 
المتعددة. وتتميز على قرص (10-1800©) باستعمال 
مركزي لشب 
والمعلومات المختلفة. وقد ازدادت المقالات بإضافة 


ة(نانناا) لا صول لى المسمتحجدات 


قرابة(0١٠٠٠2)‏ عنوان وموقع على الشيكة 


العنكبوتية. كما تتميز هذه الموسوعة بالمحتوى الذي 
لا يتناول المعلومات الأمريكية فحسب. بل يتناول 


أيضًا أمورًا وموضوعات أوروبية. وتحتوي !ا 

66 صورة فوتوغرافية ورسوم متنوعة ومائة 
تحركة. إضافة إلى 
الأصوات. وتوجد )٠١(‏ مسارات تفاعلية للوسائط 


المتعددة. وب قسم " عالم اللغات' يمكن للمستفيد 


شطع إفيديوي!) درسوم 


سماع كلمات وجمل يقرؤها متخصصون بأهم 
اللغات المحكية 4 العالم. 
وترفق شركة "مايكروسوفت' أطلس الوسائط 
المتعددة كدليل مرذق بالموسوعة إضافة إلى الألعاب 
والمسابقات حول محتواها. 
/ا- موسوعة أكسفورد للأطفال 
زمتلعمه امع :مععلاتط 01100) 

ت هذه الموسوعة بشكل خاص لاستخدام 
الأطفال ودعمًا للنشاط المدرسي. وهناك الكتيب 
لذي يطالعه الأهل والمعلسون +« مل 


التربوي. 


وتسمح لائحة الخيارات بتسيير البرنامج من 
الوحة المفاتيح فقط. وقد تظظا 


العثا ثِ 


الاحتفاظ بالبيانات زعداعه5) أو طباعتها (ومنسلط) 


لتنا ال ك الموسوعة. 
تقدّم الشاشة الأساسية شريط العناصر بشكر 
جدول أيجدي . ويمكن النقر للحصول على الخيار 
الذى يحتوى المقالات المطلوية. وتيدو المعلومات 
مختصرة وواضحة الكتابة وتتضمن التفاصيل 
الضرورية للمبتدئين. كما أن قاموس أكسفورد 
لصفوف المدرسة الابتداثية يسهل على الأطفال 


عملية التعلم ويجعلها معتعة وشيّقة. 

ويمكن إضافة نماذج لتطبيقات أخرى منها!”: 
ه- الجولات المكتبية : 

يمكن تصميم برنامج يتيح للمستفيدين 
التجوال داخل إحدى المكتيات ومعرفة الإدارات 
والأقسام والشعب المختلفة فيها. والعمليات 
الفنيّة التي تجرى داخلها. وكذلك الخدمات التي 
تنهض بتقديمها على غ 
تتيح إمكانية التجِوّل داخل المتاحف وأسواق 
البيع. 
و- الفهارس التخيلية : 

إضافة إلى كل الفهارس التي نراها داخل 
شيكة المعلومات سيتيح 


ار تلك أل امج الت 5 


المكتبات وامتاحة عبر 
المستقيل لنا تعرف أنواع أخرى من الفهارس أكثر 
تطورًا. انشها قي 


التخيلية. حيث يرتدي 
او العوطى اديت 
على الرأس 11818. وققازات اللمس: ليتمكن من 
رؤية قائمة هجائية ثلاثية الأبعاد. بعناوين الكتب 


الستفيد على سبيل المثال. 


ألتي تقتنيها المكتية. وبإمكانه الاطلاع ومعرفة إن 
كانت هذه الكتب معارة أم لا5. وقد لا يقتصر هذا 
الفهرس على مقتنيات مكتبات معينة. بل يتخطى 


ذلك إلى التعريف بمجموعات مكتبات أخرى تشترك 
معها ل الاهتمامات الموضوعية. أو تقع ا النطاق 


المتعددة 
التزل مسن 


3 
ا 
ل 


الجنر اك نفسه. ويمكن أن نطلق على هذ! الفهرس 
اسم النهرس الموحد التخيلي مداصت ممتص لصخ 

وقد يستعاض عن برنامج الشهرس التخيا 
ببرنامج آخر يمكن أن يطلق عليه الأرشف المفتوحة 
التخيلية. يصور رفوف المكتبة. وخد رتيت فوها 
مجموعاتها من الكتب وفق خطّة التصئيف المتبعة. 
وبامكان المستفيد اختيار ما يروق له من مصادر 
المعلومات بعد ارتداء التجهيزات الخاصة بنظم 
الواقع التخيلي أو الافتراضي. 
ز- قوائم الناشرين: 

ظل استخدام نظام الواقع التخيلي يمكن 
توفير نمط جديد من فوائم الناشرين. لا يقتصر 
على ذكر عناوين المطبوعات المتاحة لدى الناشرين 
فقط. بل سيكون برنامجًا أشبه ببرنامج الرفوذ 
المفتوحة. يكون باستطاعة آمين المكتبة حين الدخول 
عليه عبر شبكات الاتصال تعريف الناشر بنفسه: 
حتى يسمح له بشحص ما لديه من مؤلفات. 
والمفاضلة بين المطبوعات الموجودة. ومن ثم تحديد 
ما يشتريه: ليقوم الناشر بدوره بتجهيزه وارساله 
إلى مكتبته حال تسديد القيمة المطلوية. 
ح- المقابلة المرجعية, والمؤتمرات التخيلية 
عن بعد: 

بعد أن أصبحت المؤتمرات عن بعد تتم عبر 
شبكة المملومات .4 المجالات والموضوعات كافة 
انات نظا مم الواقع 


ه من خلال شبكة 


أمكن مؤخرًا استثمار! 
الافتراضى لتحقيق الهدذ 


معلومات م<ذ 


المعلومات تضم بيئّة افتراضيّة تسمى الملعب المضدً 


ة لذلك. ومتاحة عبر شبكة 


أن او 


أكثر؛ بعد ارتداء التجهيزات الحأ 


ة.رؤية 


الشخص أو الأشخاص الآخرين « 
افحتهم. اعتمادًا على تقنية الإحساس 
بالمتاومة المضادة. أو الضغط #+«دالمنة] 0:د:! التي 


رة ثلاثية 


الأ أد. و 


يوفرها قفاز البيانات. ثم الشروع ف تبادل الأفكار 
والآراء حول الموضوعات ذات الامتمام. ويستطيع 
الممتفيد استخدام هذه الشبكة بعد تسديد رسوم 
الاشتراك. وقد يكون أفضل استثمار لهذه الشبكة 
ل مجال المكتبات والمعلومات هو المقابلة المرجعية 
التي تُجرى بين اختصاصي المعلومات أو المراجع 
والمستفيد لتحديد احتياجات ذلك المستفيد. 
وكذلك المؤتمرات التي تعقد بين الخبراء 4 المجال 
والمهتمين به لمناقشة الموضوعات والقضايا الخاصة 
بدلك. 
ومن بين تطبيقات الوسائط المتعددة كذلك: 

ط- استخدامها 4 نظم وخطط التصنيف: 


اهي الحال 4 نظام تصنيف ديوي 


العشري «هناكةاتدعدات امسصاوط تارم2 


لجزب مستشن 


اذا النظام 4 استخدام 
الوسائط المتعددة التفاعلية. والاطلاع على الأصول 


العشرة الرئيسة. والتقسيمات الفرعية الأخرى 


رقمية. تفطي افتراضيا جميع حقول المعرفة. وتعذ 

بتقديم خدمات معلومات جديدة ومتطورة: لخدمة 
مجتمع محدد. أو مجموعة من المجتمعات وتوفر 
مداخل وصول سريعة للحصول على ينابيع المعرفة. 
وسهولة استرجاع المعلومات: بما يخدم شرائح 
تنوعة, وللأغراض والاحتياجات 


اجتماعية 


المعلوماتية المتعددة. 


تسئنذ للع الث اأنينات تحولت تطد أت 
الوسائط اللمتعددة إلى الحواسيب الث يق أو 
بشكل أوسع من .خلال نظم ماكنت وعبر بيثة 


النواهذ <1110000. ومن ثم التطورات الحاصلة 


الشبكات. وبالذات عير الشبكة العنكبوتية .رلولدها 


فأصبحت المكتبات الرقميّة أكثر ألنة واستخدامًا 
من جانب المستفيدين للمرونة التي تقدمها طبيعة 
عروض الشبكة. وروابط الاتصال بالعقد . أو قواعد 
البيانات الضخمة وبنوك المعلومات # أرجاء العالم 
كله. 

وقد أت طيبيعة الوسائط التيددة 2# هذا 
النمحل من المكتبات الى وجود المكتبي الرف 


الشامر عا التعامل مع د لوجياالمعلومات. 
وتحليل المعلومات ومعالجتها بكفاءة. وتأدية دوره 


حتقخ عمليات 11 


كم واداردة تحط 
2 


هذه المكتبات. وتقديم 


ت الوسائط المتعددة 


كل أنواع الدعم والمساعدة إلى القرّاء والباحثين 


الذي يرومون الى انواع المعلومات 


المتعددة. 
ثامئاً: دور اختصاصي المعلومات ي استخدام 
الوسائط المتعددة: 


لقد أصبح دور أمين المكتبة الرقميّة أعظم 
وأكبر من دورد ‏ المكتيات التقليديّة. ذهو يك هذا 
أ بل الجديد من المكتيات التى تتعامل مع 
التقفيات والنظم المتطورة والوساتط المتعددة 


ضو ب فريق عمل المكتبة 
الرقميّة. وموجه ومعلم ومستشار وزميل لغيره من 
أمناء المكتبات 2 شب 


باحث ومنظم ومحرر وع. 


أت المعلومات المحليّة 


والاإقليميّة: لأن مثل هذه المكتبات تتطلب سلوكيات 


التَقَافَة والتراث 


معارف ومهارات عما هو شاتع وسائد .2 المكتبات 


التقليدية. الأمرالذمم 


مؤملات ومواصفات خا 
العاملينئ لغ هذه المكتبات ب عصر تكنولوجيا 
المعلومات وانصورة المعلوماتية" ' 
ويمكن تبيان دور اختصا سي ا لومات 2 
استخدام الوسائط المتعددة من خلال الآتي''": 
أ- دور المشرف على تنفيذ المشروع بالاستعانة 
بالتعفمنات الأخرق: همعن فريق سمل 


موحد. ونتيجة عمل ناجح. 


هذه المشاركة تكلل بالنجاح 2 حالة عدم 
من آخرين بعمله وبالفعكس. 


دث- دور كامل بدون حدود ومثل هذا العمل لا 


تدخل مد 


ينجح ولا ينتج عملا متكاملاً. 
أما الحدود التفصيليّة فتكون بالشكل الآتي:- 
أنواع الأجهزة المستخدمة وقياساتها 


لأجل معرفة سرعة العمليات المنجزة وكمية 


أ- تعرة 


الخزن. الامر الذي يؤدي الى استرجاع 
أفضل. 

ب- المعرفة الكاملة يهيكليّة الأنظمة المحوسبة 
لمساعدة المبرمج كك بناء الأنظمة أو النظام 
المطلوب, 

ات- الاطلاخ طن ال التطورات في 
تقنية الوسائط المتعددة. 

ث- 1 


فة بإجراءات الحاسوب وما يتعلق به. 


وبالنسبة للمهام الأساسيّة 1خ لم 
المكتبات والمعلومات. فتكون كالا 


5 


أ- اختيار مصادر المعلومات المهمّة لغ موضوع 
معين بمساعدة المختصين لذ ذلك الموضوع. 


يم مصادر المعلومات المختلفة 


ت- بناء هيكلية البيانات والكلمات الدالة بشكل 
يحقق الهدق. 
ث- المشاركة # اختيار الألوان والواجهات 
والخلفيات. 
ج- تحليل النظام منطقيًا. 
ح- المساهمة ف تقييم النظام. 
تاسها: اتجاهات المستقبل: 


يعتقد بأن هذه التقنيات سوف تزيد من تدقق 


المعلومات. واستخدامها بشكل فاعل ومؤثر 
ومتتاسق.ى, نهناك تأثيرات مؤكدة 
للستجدات والخطورات 4 مجالات أجهزة 


الحواسيب. والوسائط المتعددة. وتقنيات النصوص 
بكات المعلومات: 
المعلومات ث ايصال المعرفة ونشرها. وك تطوير 


المترابطة وث 


فعيل دور مؤسسات 


ات المعلومات. والتعليم 2 المدارس 
والجامعات. والتعلم عن بعد. وتوثيق عرى التعاون 
مع مؤسسات النشر لغ بقاع كثيرة من أرجاء 
العالم. ونظرًا للمؤثرات والسمات الخاصة التي 
تتميز بها الوسائط المتعددة فَإن فتها ستكون 
آل ويث المعلومات. 


المهيمنة 2 ميدان وسائط الات 


إضافة الى ظهور أجيال جديدة وتناميها وتفاعلها 
مع هذه التقنيات وبرمجياتها المتنوعة. وتطبيد 
للواقع الاقتراضي 
المتطورة بإمكاناتها وقواعد بياناتها الضخمة. 


وكنوز معلوماتها الثرية المتدفقة. وما تقدمه من 


. والمكتبات الرقمية. والشبكات 


ذلك يتط تبات 3 


و3 الاهتمام الجاد لا 
تنمية مواردها بالتصوير. والوساتط المتعددة. 
قنيات العلومات المكد 


واستخدام د رة. والنظم 


الآنية. بحيث أصبحت هذه الإسسات تحرص. 
وبشكل متواصل. على تطوير سبل الاتصال عن بعد 
بموارد المقتفيات التى تشمل ال 


والصور الضوئية: والرسوم التخطيطيّة وسواها. 


ص المصورة. 


ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة تزايدًا 


تهيئة المكتيات ومؤسساتها الأم للعديد من المصادر 


القائمة على النصوص الإلتكرونية والأسطوانات 
المدمجة («ده-(01) .والأقراص الرقمية متعددة 
الأغراض (101/82). واستثمارها بشكل فاعل 3 
خدماتها وبرامجها. إضافة إلى توافر الينية 
الأساسية للقوى العاملة اللازمة لتشغيل تقنيات 
ارتها بشكل فاعل!"'. 
وتوضير طرق بديلة ومتجددة لبناء المواد واتاحة 
المعلومات وعرضها للمستفيدين بواجهات عرض 

ظرً! لتنوع أوعية المعلوسات والمواد 
المستخدمة ع المكتبات الرقميّة. وما تتطلبه من 


المعلومات والشبكات وا 


0 1 


معالجات وأجهزة ومعدّات وبرمجيات خاصة: 
وعروض مختارة. بما يؤدي إلى تطوير عمل هذه 
المؤسسات. وتحقيق الأهداف المطلوبة. 8 


لها 


5 اح منذ عام 1115م حتى 8 مصادر الملومات الاتكترونيةيو: أحورااء 
عام ؟خقامة 15- النظم الألية لام سدور 
:- الوسائط المتعددة ١12‏ | اتسلمسة لد ا1- المصدر السابق نفسة: 5859 :58 


وا تقوب اهمد 1د 


بايت الشرق و 


وميديا. الوسانط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا 


ع وسياتابة العا 
وجيا المعلومات وشيكة المعلومات: 5 ينظر كل من : 


النظم الأني 


م 


يد امسو1 


مجلة دراسات عربية مج/1, 1945م 00-81 


6- نقلاً عن الوسائط المتعددة:13. 
- ينظر: مصادر المعلومات الإلكترونية:51-85. . استخدام ١‏ المكتبات الجامعية ودورها # البحث العلمي + لل 
65-6 التشنيات الحد. 


تقنية الوسائط المقددة: 000 


أت الوسائط المتعددة.5! مخف أردية حتلم تطح ؟؟- استخدام تقنية الوسائط المتعددة: 7١‏ -الا. 


1 الكقافة العربية و المعلوصاات: مواضع متشرقة, ؟*- تقنيات المعلومات خ المكتبات والشبكات: 355 ١‏ 07لا 


ة الوسائط المتعددة يْ معالجة المعلومات المعلومات. مج ؟. ع1. س ةكخام. 


33 استخدام‎ -1١ 


الورقية واللاورقيّة: دراسة تطبيقية عن مدينة بقداد. 5- الثقافة العربية و المعلومات. 
لإيعان مهدي صالح الدولمي (اطروحة دكتوراه). عالم المعرقة.555). المجلس الوطني 


الجامية المستنصرية, ١٠1م.‏ والآداب. الكويت. 11ل 


1- الأوعية المتعددة وتطور الأقراص متن عام 1808م حت “- ثورة الأنضوميدياء الوسانط المعلوماتية وكيف تغير 
عام 1557م: لإيمان السامرائي ( بحث مقدم إلى ذد عالمنا وحياتك؟ لغرائك كيلش. تر حسام الدين زكريا. 


نظم المعلومات ع القرن الحادير 


(سللة عالم المعرفة. ؟58). المجلس الوطني للثقافة 


والشنون والأداب. الكويت. ١00لء‏ 


اليرموك. 1458م 


*- تطبيقات الوسائط المتعددة تعلرداهألصمطم متعم نااس!ات. العسبيوتر وَالملْتميدقك لد فى ممحفت ابن 
لراك شلباية وآخرين: غععان. ذاو المبيرة ثلث !ل دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع. الشاهرة: 


لكام 


5 مه 
سوط ع1 مؤقاع 


-٠١‏ مصادر المعملومات الا لكترونية ف المكتبات ومراكز 
المعلومات. لشريف كامل شاهين. 'لدار المصرية اللبنانية. 


الشاهرة. ١0م‏ 


1 


7 
الآ 


١-المعجم‏ الموسوعي لتكنولوجياال ملومات وشب 
المعلومات. لعاعر إيراهيم فنديلجي. دار المسيرة. عمان. 


7 المكتياتالجاسعية ودورها يح البحثالعلمي 2 ظل 
التقنيات الحديثة. نتزار عيون السود. العربية ,50-١‏ 


٠‏ النظم الألية والتقنيات المتطورة للمكتيات ومراكز 
المعلومات. لمحمد محمد آمان وياسر يوسف عيد المعطي. 


مكتبة املك فيد الوطنية. الرياض. 488ام. 


4- نظم الواقع التخيلي أو تجسيد الخيال (لااماودرة نراذاتة| 
اوسم ةلا )٠145(‏ وافد جديد يحتاج إلى تحديد. تعيد الله 
الاتجاهات الحديثة ل اللكتيات والمعلومات. 


لمحة عن الإسهام الرياضي 
لبعض علماء مغاربة وأندلسيين فى الفترة 
ما بين القرنين الثامن والسادس عشر الميلاديين 


يوسف فركور 


القية - الحزاثر 


عرفت الرياضيات العربية - أي الإنتاج ا مدون باللغة العربية ف إطار اغضارة العريبة الإسلامية - 


أربع مراحل أساسية» منرا الؤجمة والإبداع؛ وكذا ررحلة توقف البحث وانتقال بعض ا مواد الهدبدة 


(اجب علم المقلتات... والكتب الكناسيتبة إلى أوربا الوسيطة. كما نسجل انتقال بعضى ا مؤلفات 
الرياضية مبكرًا إلى الغرب الإسلاعي المغرب والأندلس| ككتاب أبى كامل قي الجر وا مقايلة"". الذي 
وصل إلى الغرب الإسلاعيى: بدليل أنه غْرع "من قبل أبي القاسم عبد الرحمن بن بحيى بن ا حسن 


بن حمد القرسي الأمويء نزبل بجاية” ا متوفى سنة 46١1م.‏ سب ما جاء عند ابن خلدوث قِ 


تر رسكا 


معد عنات 
لقند كان غياب التصوص وضعف الأبخات 
المتعلقة بالمخطوطات الرياضيّة المعروفة حاليًا عائمًا 
أمام معرفة تاريخ العلوم بصنة عامة والرياضيات 
غة خاصة .يك الغرب الإسلا ي (المخرب 
والأندلس). وبالفعل فإن كثيرًا من النقّط النامضة 
بقيت محيطة بتاريخ هذا العلم. على الرغم من 
بعض أعمال هويك : إ6اعدره03) كد القرن التاأسع 
عشر وأبحاث سنشيز بريز امم انةاءمع اموه . 
وسوتر (62ا0ا5) 


له 


بداية القرن ١٠م.‏ التي كشفد- 


ق التفافة والتراث 


ن بعض الملامج المهمة من التقليد الرياضي 
العربي. ولا سيما الجبري منه. ل القرنين الثاني 


والثالث عشر. 

إنّ أقدم مصدر بيوبيليوغ راك أندلسي متوافر 
لدينا حائيًا هو كتاب طبقات الأطباء. لابن جلجل 
(ت بعد 99؟م)*”. فقد كتب هذا الكتاب سنة 
لامكم. أي لذ المدة التي كانت فيها الرياضيات 
العربية يعرف لها خ المفرب والأندلس. وبصفة 


ق. انطلاقة كبرى. جملت بعذ 


2 
2 
0 
1 


المهتمين شك ذلك العهد يفكرون ه 
العلوم ل مجالاته المتعددة. ذلك ما قام به عا 


غابة تاريخ 
بهدتاريع 


بيل المثال إسحاق بن حنين (1548ه) لك القرن 
الثالث الهجري 2# مجال الطب'"'. وخصوصًا ابن 


النديم (58غه) 2# أواخر القرن الخامس الهجرء 


بكتابه الغهرست1". 


لومات ثمينة 


ومع أن كتاب ابن جلجل يحتوي 
عن ترجمة المؤلفات الطبية وانتقالهاء فإنه يب 
مع الأسف شديد العموميّة ذيما يخص باقي العلوم 
وبصفة خاصة الرياضيات. وان المعلومات الواردة 


فيه يجب الأ تؤخذ كما هي. بل يجب تأويلها. وذلك 


بن على الأقل. الأول هو الطبيعة الاختصا 
نسبيًا لكتابه الذي اهتم أساسًا بتاريخ الطب 
والثاني يرجع الى المنهج الذي اتبعه الكاتب, 
الذي يبدو أنه وقف عند الاتجاهات العامة للعلوم. 
ومن ثم عند الملامح البارزة من أنشطتها 
إن السكوت المطبق أحيانًا والإشارات العابرة لا 
تنفي وجود تقليد رياضي حيّ ظل مقتصرًا على 


نخية قليلة. وهذ! ما نلاحظه من المعلومات ١‏ 


التي أمدّتنا بها بعض المصادر الأخرى. يشير ابن 

يد (197ه) شك حديثته عن تكوين الخليفة 
الأموي عبد الرحمن الثاني (1105ه-8؟7م) لذ 
تابه المغرب ل حلى المفرب'"' أن كتبًا علميّة من 
بينها كتاب السند هند المصنف الفلكي والرياضي 
الهندي جاء به عياس بن ناصح. وهذا الأخير 

ب رآي الكاتب نفسه ذو تكوين رياضي جيد. 


ومن الممكن أن يكون قد أحضر معه كذلك من 


الشرق كتبًا # الرياضيات ولاسيما كتاب المخت 
3 أب الجبر واللقابلة للخوارزمي 


(بعد.757ه)'''. وغيره من الكتب المهمة . غير أن 


أهم مصدر يتعرض للرياضيات + الأندلس 


الاك / أعد الأندلم 


ات الأمم ! 
(ت.35غه)'"'. ثم تأتي رسالة ل تصنيف العلوم 


تاب 


لابن رشيق (ق.8ه) التي لا تزال مخطوطة. نشي 
كذلك إلى كتاب العبر لابن خلدون (تلا اه )1 
الذي لم نستند منه إلى الآن. ومويشتمل عل 
معلومات قيّمة عن تاريخ العلوم ولا سيما 
الرياضيات. 

وهكد!. وبالاعتماد على المصادر السايقة الذكر 
نجد أن أول رياضي ذكر فيها هو سليم بن أحمد 
بن عييدة الليشي المعروف بصا القبلة. ذكره 
اعد الأندلسى شك مجال الفقه والحديث. غير أنه 
لم يشر إلى 


اشتهر بمزاولتهما 


ادره ‏ الحساب والتنجيم اللذين 
عودته من المشرق إلى 
الأندلس إلى حين وفاته نحوسنة 154ه . 

إلا أن أهم رياضي ينتمي إلى القرن الرابع 
وبداية القرن الخامس هو أبو القاسم المجريطي 
(ت. 4هة"ه). الذي تتوافر. أضافة إلى بعض 
المعلومات الي 


يرة عنه. بعض كتاياته الشلكية الت 


تتين اساسا الدور الذي لعبه 2 نقل الفلك العربي 
إلى أوربا. من جانب آخر كتب المجريطي - حسب 
قول صاعد الأندلسي - كتابًا لخ المعاملات التي 

لفنظ مستعمل من قبل الرياضيين للتدتليل على 
المؤلفات التي تهتم بالجانب التطبيقي من 
الرياضيات ث المجالات التجا ١‏ 


وهذا الصنف مر ١ل‏ 
الحسابية والجب 
للمجريطي كتابا ها 


الفلكي أبي عبد الله الخوارزمي. الذي اعتمد فيه 


لمى مصادر متنوعة فارسيّة وهندية ويونانية 


ولهذا العمل قيمته التاريخيّة الكبرى: لأنه احتفظ 
لنا بالجانب الفلكي من عمل الخوارزمي. ما دام 


ي للخوارزمي مفقودً! ب أصله العربي. 


الكتاب الغط 


ى الترجمة اللا تينية لل ياغة 


لا يوجد اليوم 


التي آنجزها الرياضي المجريطي: 


المجريطم 


وهلك الخوارز 


ء هذه المعلومات مجتمعة (أي كون 
فارضًا وحاسيًا ومغتفلاً بالمعاملات. 


مي) نفترض أن يكون أيضًا هو أول 
من أدخل كتاب الخوارزمي. الحساب الهندي. 
للأتدلس. أو أنه على الأقل ساهم ل نشر هذه 
الطريقة الحسابية الجديدة. ولو قبت هذا الأمر 
لكان المجريطي قد قأم بدور كبي 
الرياضيات: لان كتاب الخوارزمىي هذا 


اصله العربي. ولا يوجد اليوم سوى ترج 


اللاتينية التي أذ 


زت بطليطلة الأندلسية. 

وإذا كان المجريطي هو الشخصية العلمية 
البارزة يك النصف الثاني من القرن العاث 
الميلادي/ الرابع الهجري ريداية القرن الحادي 
عشر الميلادي/ الخامس الهجري: فإنه لم يكن 
الو يد حيث تحزن ل كت التراجم وال لبقات 
ذكرًا لرياضيين آخرين. غير أننا لا نتواشر عا 
إنتاجهم الرياضي ما يجعل أي حديث علهم صعيًا 


للناية ونذكر من هؤلاء: 


.١‏ ابن معاذ الجياني(ت.5١1م):‏ تقد عرقه 
مؤرخو العلوم منذ مدة طويلة. وذلك من خلال 


كتاياته ‏ مجال نظرية النسب. ومن أجل ادخاله 


المثلثات. 


نذكر من مؤلفاته ث الرياضيات والنلك: مقالة 


أقليدس 2 الكتاب الخامس من الأصول. وقد 
ترجمت هذه المقالة الى الإنكليزية #2 منتصة 
الخمسينات من الشرن العشرين من فق 
برنارد بلويج (زتمسام؟". 

نجد ك هذه المقالة رؤية معينة جعلت ابن معاذ 


يمرك كم قادير (أكميات احا ناما 


0 عخدا أ لك الهندسة. منهاالعدد والخط 
والزاوية. وذكر الجيانى أنه كتب متالته للتعليق 


على ما ورد ك الكتاب الخامس 
اجاءشيةه أماالي 


احث وهابيزاده 


(علهمطنطنلا). قال عن هذه المقالة: لقد أدّى 
تعريف أقليدس # كتابه الخامس لنسبة أربعة 
ير إلى ظهور العديد من الشروحات. ومنها 
شرحان أحدهما لك 


بي. الذي لم يكن يهدف إلى 
نش وجهة تنظر أقليدس. بل على العكس هن ذلك. 
فقد كان يجد لها مسوّعًا محاولاً إظهار الفرضيات 


الثي تقف من وراء حجج أقليد ''. وقد دافع 
الجيانيى 2 ذا المؤلة عد ون الكتاب 


الخامس لأقليدس مبديًا إعجابًا كبيرًا بهذا العالم 


الإغر 


ينيفى أن نلاحظ هنا أن أقليدس- شأنه شأن 
جميع العلماء الإغريق- لم ير العدد كمقدار 
هندسي. لكن الجيّاني خالف هؤلاء جميمًا: لأنه 
كان بحاجة لهذه الرؤية من أجل تسويم تعريفه 
للنسبة. ومن الواضح أن الجياني قد ساير 2 ذلك 


الفكرة السائد8 لدى العري والسلمين .8ك موضو: 


العدد. وقد افترض الجياني خ مقالته أنّ كل 


يب من الذكاء يلم المأمًا بسيطا 
بالنسية. ومن ثم راح يستنتج خواص أخرى للنسبة 
بط مشهومه لها بذلك الذي أورده 
أقلي س. وبهذا الصدد يرى اللمؤرخون الغر 0 


بِيّنَ هنا ادراكًا لهذا الموضوع شب 


الذي كان لدى أسحاق بارو («دصدقل) (1550ام- 
1307م )''. مع العلم أن بارو يُعْدَ لدى الكثيرين 
أول من فهم فهمًا صحيحًا الكتاب الخامس 
لأقليدس. 

وهناك عمل آخر. من الأهمية بمكان. أنجزه 
الجيّاني حول الأقواس ل الكرة بعنوان مجهولات 
قسي الكرة. وهو كتاب يعده المؤرخون أول تأليف 2 
علم المثلثات الكروي. صار معه هذا العلم مستقلاً 


عن علم الفلك''''. يقول فيرني(7081). وسامسو 


(53180) عن هذا الكتاب: 'تتسلسل الأفكار ل كتاب 
ابن معاذ بشكل رواتي. ولا يتردد الكاتب .لخ الرجوع 
عند الحاجة إلى نقطة أساسية أو إلى نقطة سبو 
آن سقطت سهوا. إن الاكتشاف الحديث لهذا 


الكتاب الصغير الطريف يثير 2 الحقيقة تساؤلات 
يفوق عددها عدد الأجوبة التي يقدمها. وذلك فيما 
يخص مسألة انتقال علم المثلثات إلى الغرب. وهذه 
المسأنة لا تزال غامضة”7". 

وك سياق دراسة علم المثلثات خلال القرن 
الثالث عشر قام المؤرخ فيلونداس (عدلدتبالالا) عام 


5 بتحقيق هذا العمل ونشر نصه العربي مع 


ترجمة إسبانية”” . وأبرز المحقق النتائج الت 

توصل إليها الجيّاني 2# معالجة المثلثات الكروية 
انطلاقًا من نظرية وفةللإغريقي 
منلاوس(ق5م) (011061:08). وقد أثبت الجيّاني 
ست علاقات تتمتع بها المثلثات القائمة معتمدًا على 
نظرية منلاوس. ويلا حظ المؤرخون أن الجياني 
قدم # هذا التأليف نظريات جديدة بالنسية 
للأنداس. لكنها كانت معروفة جميعها .ب الشرق. 
واللافت للانتباه أن المؤلف لم يشر ل الكتاب إلى 
علم الغلك إلا لك مقدمتة. و ! الرغم من ذلك 
إن هذا العمل فتح الباب أمام علم مثلثات جديد 
يختلف تمامًأ عن ذلك الذي نجده # الحسابات 


الفلكيّة التي عرضها ابن معان نفسه 4 جداوله 
زيح الجيّاني العروظة 2 الغرب بلاتطامط عملسطفن. 

ويحتوي كتاب مجهولات قسي الكرة أيضًا على 
جدول لقيم ظلّ عديد الزوايا. مع العلم أن 
الجيّانى د ب الظل بوصفه مساويًا لحاصمل 
يب التمام. والملا ظ أن اين 

اذ كان قد حصل عا 
باستخدام الطريقة المسماة بالاستكمال التربيعي 


زممتلةامجمادا عتسلمنة). وهى المرة الأولى التى 


مة الجيب عط 


عذة قيم للظر 


تستعمل فيها هذه الطريقة 8 الأتدلس. 
شير الى أن الجيّاني استخدم أيضًا هذه 
الطظط يقةط من تابه الذا حاب الغ 0 


(كتانه دان عل #عطئنا) يك حساب الجيب 


إن المرجع الوحيد الذي أشار إليه الجيّاني لخ 
مجهولات قسي الكرة هو كتاب الآكر لمنلاوس. ولذا 
يرجح المؤرخون أنْ ابن معاذ آلف كتابه مستندًا إلى 
اطلاعه على التقدم الذي أحرزه علماء المشرق 
آنذاك مستلهمًا أفكاره من كتاب للمتلاوس. ولد 
أثار الملختصون مؤخرًا مسألة الصلة بين عمل ابن 
معاذ ومضمون الكتاب حول امثلثات زا أناع مدلا 8). 
الذي آلشه جوهان مولر ريجيومونتاس 
(كلامهاممطرمنين؟1). لكل 1411-1م)٠.‏ قفي حين 
يرى البعض أن طرق الانتقال من الأول إلى الثاني 
غير واضحة. يرى آخرون مثل المؤرخ هيرتدينوها 
لدحهن م181٠‏ رأيًا مخائمًا. حيث يقول. 
أحد مصادر هذا العالم الأوروبي كان كتاب 


الجيّاني. كتاب مجهولات قسي الكرة. ومن بين 


أوجه الشبه الموجودة بين هذا العمل للجيّاني وعمل 
: لك بة كعدد. وكذا 


تشابها ل معالجة دالة الظل. وتشابها 2 طريقة 
حل المثلثات الكروية عندما تكون كل الأضلاع 


نتماستئتج بعضهعان 
ريجيومونتانوس اعتمد على الأعمال العربية 
الخاصة بعلم المثلثات الكروي. ومنها عمل 
لان 


جهولة”.و 


ومما يدل علم ى أن مؤلفات الجياني كان لها أكبر 

ى الغرب ث حقل الرياضيات وعلم الفلك 
ي حظيت بها مؤلغاته. فقد ترجم 
صموثيل بن يهوذا المأرسيلي (دلناطمل بعط اعسنوة) 
(ت.١174م)‏ إلى العيرية رسالة ما الفنجر والشفق. 


التي ألما ابن معاذ. 


هذه الرسالة بوجه خاص موضوع تحديد ارتفاع 
الجو عن طريق تقدير قياسات أقواس 
الشمس. واستخلص ابن معاذ بطريقة هندسية 
نتائج مهمّة توصل إليها أيضًا - بعد ستة قرون - 
الرياضي والغلكي الإيطالي ايفتجلي 
(نا صم لحت لم اختام). 

كما ترجم جيرار دي كريمونا امممدعع0 لممع0) 
1 لام ااام" 1 
الذي آشرنا إليه آنفًا. ولا يدري المؤرخون ما إذا 
كان النص العربي لهذا المؤلف لا ب 
اندثر. وكتاب الغ 
ابن الهيثم (ت.50؛أه 


آنه ألفه بعد كتاب المناظر 


لى اللاتينية كتاب الفسق 


يزال موجودًا أو 


تسب من مدة طويلة إلى 
-9؟١٠م)‏ الذي كان يعتتد 
البصريات. 

كأ شر 1 تم بمسائل الري والساعات 
الماتية ينسبه البعض- ومنهم المؤرخ هيل -(14101 '' 


وهناك 


إلى ابن معاذ الجيّاني. وهو كتاب الأمرار كي نتائج 
الأفكار. لكن المؤرخين ذيرني وسامسو نسباه إلى 
أحمد. أو محمد. ين خلف المرادى!” 


ومن مؤلفنات الجياني , أيضّا الجداول الشلكية 


التي سبق ذكرها المسماة زيج الجياني. وقد قدْم 
فيها صاحبها قدرًا من المعلومات الفلكيّة تتناو 


المواقيت والتواريخ ومواقيت الصلاة واتجاه الكعبة 


وظهور الأهلة والكسوفات. واقتدى الجيّاني 2 هذا 
العمل بالعادات السائدة # ذنك 
تأليفه معلومات تمس علم التنجيم 
المتعلقة بعلم الفلك. ولا 


الزمان 00 
إلى جائب تلك 
غل المختصون هنا كن 


الجيّانى أبدى ثقّة واضحة يك المعطيات الغلكية 


عمل الخوارزمي. ولم يتوان # 


استخدامها. ل حين تحفّظ عن أفكار الخوارزمس 


التنجيم. واعتمد كثيرًا لل هذا الموضوع ما 


المصادر الهندية. 


". عيد الرحمن بن السيد(ق.0ه): 


لقد ذكره صاعد الأندلسيى. و #دق 
الرياضيين الشبان 2 د. حيت يقول: و 
زماننا هذا أفراد من الأحداث منتديون بعلم 


الرحمن بن سيد"” 
(ت.568ه) بالاتفراد ث علم الهندسةا”'. كما 
3 الرياضى الى اشرق حي 


أصضييعة (حفةةه ) مع 


ا 


سيتجدت عنه ابن 1 


إضافة مهمّة. وهي أن هذا الأخير لا يصف ما قام 
به الرياضي البانسي بالعمل الهز 


عن "هندسة ابن 


الأخير لم يكتف بحل قضايا 
شرحها. بل وضع أسس هندسة جديدة. امتدادًا لما 
قام به المهندسون السابقون عليه. وإذا كانت هذه 


المعلومات المتفرقة تدل على الأهمية الكيرى على ما 


وس إن التية الانياسية كانت 
لاختقاد لأعماله. غ أنه مُث ؤْخرًا على 


شدرات منه تُعَدَ كافية لإ براز قيمته'” 

ويتمثل ذلك يما أورده ابن باجة (ت.653ه) 
رسائله الفلسفيّة تحث عنوان أبانة فضل عبد 
الرحمن بن سيد المهندس شرح لأعماله الخاصة 


ةزات العلاقة 


بالمخروطات. وبعد الانتهاء من هذا العرض قال: 
"وهذا النحو من النظم هو الذي وفع عليه ابن سيد 
المهندس. فشف من شاركه من متعدمي المهند سين 
لك المطالب التي شاركهم فيها. ثم انه لما ذرغ من 
هذا نظر كك البساتط... فكان نظره 2 هذه الأمور 
شبيهًا بنظر المتقدمين ل الخطوط الثلاثة. غير 
أنه لم يتسع ل العرض نأمانعة عوائق زمانه 
ولانفراده. ويحتاج نظرد إلى تتميم مناسب لتتميم 
نظر من تقدم . 

تم أشار ابن باجة إلى ما وصغه بهذه العبارة: 
"ما اختص بالفظر فيه أبن سيد دون من تقدّم من 
المهندسين". فقال: "وهو أنه يعمد إلى قطعين من أي 


أصناف القطوع الثلاثة كانا. ويضعهما متقاطعين. 


ثم يفرض نقطتين من غير سطح القطعين ك نأحية 
واحدة منه. ثم يقيم عليها مخروطين خيصي 


المخروطان متقاطعين ولهما فصل مشترك؛ ثم 
يقيم سطحًا يلقى سطح القطعين على زوايا قائمة. 
ثم يعلّم على الفصل نقطة. ويخرج منها خضًا على 
وضع يوجبه التحليل يلقى السطح القائم. ثم يدير 
ذلك الخطا عا وضعه ل 
ويرسم طرفه 2 السطح خضًا منحنيًا قوته قوة 
ذينك القطعين. ثم يضع أيضًا هذا القطع مع آخر 
من الثلاثة أو آخر ب رتبته: ويصنع كذلك فيكون 
الخط المنحني يقوي قوة القطعين. ذيمر الأمر إلى 
غير نهاية ل الطول والعرض. وبهذه الطريق 
اسستخرج كم خطًا نشأ بين خطين يتوالى على نسبة 
واحدة. وبهذه ال م الزاوية بأي نسبة 
عددية شاء. ويشبه توليد هذه القطوع التوليد الذي 
ذكره أقليدس للخطوط # آخر المقالة العاشرة من 
كتابه". 

وهناك شهادة أخرى يك رسالة وجهها ابن باجة 
إلى تلميذه الوزير أبي الحسن بن عبد العزيز اين 


ل المشترك» 


ل 


الإمام السرقسطي(ق.1ه) تحدث فيها عن ابن 

يد. فقال: وكنت قد قلت إنه يلغك أن عبد 
الرحمن بن سيد كان قد استخرج براهين لل نوع 
هندسي. لم يشعر به أحد قبله ممن بلقنا ذكره. 
وأنه لم يثبتها 2 كتاب. وإنما لقّنها عنه اثنين. 
أحدهما أنا والآخر تلف ل حرب وقعت # الأرض 

ويواصل ابن باجة توضيحاته حول هذا الموضوع 
فيشير إلى أنه أتمّ عمل أستاذه ابن سيد قاثلاً: 
وبلغك مع ذلك أني زدت عليه حين استخرجها... 
ويكون ذلك بالعزم 
يتضعنها. وآن أضيف إليها مسائل قد كنت ذكرت 
ت براهينها مدة الاعتشال الثاني الذي 


لى أن أكتب لك كتابًا 


لك أني 
نت فيه". ثم يؤكد أن عمله يستكمل ما قام به ابن 
سيد. حيث يضيف 2 رسائل فسفيّة: قال الذي 
صنعته إنما هوتتميم لما صنعه الرجل:*. 
وقضريف له -هالمحوك الأول أحق يشرف الحركة 
من المحرك الثاني إذ كان متحركًا عنه. وقد كتيت 
إليك ذلك 4 هذ! الكتاب. 

وعلى الرغم من شهادة ابن باجة التي توحي 
أن ابن سيد لم يدوّن أعمالها”. فإن اين منعم 
يذكر أن لابن سيد رسالة . الأعداد التي تكتب 
على شكل متتاليات حسابية. ومن ثم يستنتج 
المؤرخون أن الأندلس قد عرفت قبل القرن ١١م‏ 
البحث اذ تند إلى كتاب 


الحساب لثفيةوماخوس الجرصاني (ق.5م) 


١ ابي.‎ 


(كنا»ة«مءالا) الذي ترجمه ثابت بن قرة (17151ه- 
4ه ). ويشير المؤرخ أحمد جبار 2# هذ! السياق 
إلى أنّْ هذه الترجمة لكتاب نيقوماخوس قد وصمل< 


فملاً إلى إسبانيا. ومن المعلوم أن هذا الكتاب 


ترجمه قيما بعد كالونيموس (16:[06[008) من 
العربية إلى العيرية. 


لكن العمل الأهم لابن سيد الذي تعرف عله 
بعض المعلومات هو اسهامه يك الهندسة الذم 


فيهتقليد كتاب المخروطات لأبولنيوس 


ذلك درس أبن سيد وجود المتحئي 


وخواصها ذات الدرجة الأعلى من ان 


متساوية). وبعسائل هندسية آخرى. 


ويبدو أن ابن سيد قد أنجز أهم أعماله 
شرابات 


الهندسية كي مدة عصيبة من الاض 

والحروب والحصارات التى عرفتها مدينة بلنسية. 
وحسسب رأي ابن باجة كان ذلك د الربع الأخير من 
القرن الحادي عشر الميلادى. ويلا حظ أحمه 
از 


أن هذه الأوضاع آثرت على سيرور 


التعليم. ولذا لم يجد ابن سيد سوى طالبين (كما 
ذكر ابن باجة) ليلقنهما شيئًا من علمه وأعماله. 


وص. ولذلك اكتفوا 


أوليًا. مشيرين إلى أَنّْ ابن سيد 
اهتم بوجه خاص بالمخروطات وكتاب أبلونيوس 
حولها. 


وك هذا السياق يتضح مما كتبه ابن باجة أن 


جديدة. موضحً أن ابن يد قد فاق السابقين ‏ 


ابن باجة كان هو الآخر رياضيًا ممتارًا. ولذلك 


ن أن نثق بك أحكامه 


ندما يتناول مثل هذه 


08 


الجانب. وا 


الأ من *). الت قدم ذيها لعل 
د. الى جائب 


حقاظا 1 


ذلك التجنيات الى تحصيل عليها 


ح مخروطية وغير مخروطيّة. 

وعلى كل حال يجمع المؤرخون - ولا سيما من 
خلال الاطلاع على عمل ابن سيد - أنْ الرياضيات 
بالإلمام بما جادت به 
الرياضيات اليونانية والمشرفية. بل تجاوزت ذلك 


الأندلنسية آنذاك لم تكتذ 


المستوى. وأتت بالجديد والأصيل من الأعمال. كما 


أسهمت اعمال ايو بك تواضصمل آلب عت 


الرياضي بين القرنين 7١م‏ وؤام 3 إسياتيا. ثم 


المغرب العربي 
*. المؤتمن بن هود (ت 85١٠م):‏ هو ثالث ملوك 
بني هود. وهي الأسرة التي ت سرقسطة 


وأعمالها من سنة ٠١75‏ ألى 18١1م.‏ فقد اعتلى 
المؤتمن عرش سرقسطة سنة ٠١4١‏ واستمر 2خ 
الحكم الى أن توك سنة 1١26‏ * 

والشهادة الوحيدة التي وصلت إلينا عن إنتاج 
المؤتمن العلمي هي لابن خلدون ك كتايه العبر. 
حيث يشهد بأن هذا الملك كان قائمًا على العلوم 


الرياضية. وله فيها تآليف. مثل الاستكمال 


وهكذا يبدو للوهلة الأولى أن عالمنا قد كتب 


مؤلفا ب البصريات. و 


و ما يؤكد المعلومات التي 


أوردها صاعد الأندلسي عن تخصص المؤتمن 2 


الطبيعيات. وبما أنه لم يُعثر على هذه الدراسة إلى 
الآن فلا يسعنا إلا أن نمسك اللسان والقلم حول 
محتوى الكتاب وصلاته المحتملة بأعمال ابن 


الهيثم. وبخاصة بكتابه المهم: كتاب المناظر الذي 


كان المؤتمن قرأه بل اعتمده أيضًا ك بحوثه. 
أماشيما يتعلق بأنشطة المؤتمن الرياضية 


تب التراجم والتاريخ 
بالمواهب الرياضية لهذا الملك. وذكر بعض المؤلفين 


نقد أشادت 


أن المؤتمن بن هود قد وضع كتايًا رياضيًا سماه 
كتاب الاستكمال. إن اسم كتاب الاستكمال هي 
تسمية تبرز الطموح الكبير لهذا الرياضي الذي 
سعى إلى تأليف كتاب يفني عن كل الكتب السابقة 
عليه. ولحسن الحظ قدم لنا ابن عقنين (ق.17م) 
وصمًا شاملاً ك كتابه طب النغوس نورده كاملا 
وذلك لأهميته. حيث يقول بعد وقوفه عند أهم 


الكتب الهندسية الي 


انطوت تحت كل برهان منها. فهو كتاب الاستكمال 
د ملك سرقسطة. لا يعدله. شيء 
فإنه قسمه إلى خمسة أنواع. النوع الأول ب 
العدد. ذكر فيه ما ذكره اقليدس # السابعة 
والثامنة والتاسعة من كتابه. وما ذكره أيضًا ثابت 
بن قرة 2 مقالته ف الأعداد المتحاية. 

والنوع الثاني ب خواص الخطوط والزوايا 
والسطوح من غير إضاقة بعضها إلى بعض. ذكر 
فيه ما ذكر أقليدس 2 الأولى والثانية والرابعة وزاد 
عليه مسائل. 

والنوخ الثالث ذكر خواص الخطوط والزوايا 
والسطوح وعلوم كثيرة. وذكر فيه ما ذكره أقليدس. 


تابه المعروف بكتاب المعطيات. ويعرف أيضًا 


يكتاب المفروضات. 


والنوع الرابع ذكر فيه ما ذكرد أقليدس لخ 
المقالة الحادية عشرة. 

والنوع الخامس ذكر فيه اضاف المجسمات 
| إلى بعض. وانما بينا هنا 


ماشحق العتاب لتذكر أن 5 


المستقيمة المضاف بعض 
يته الاستكمال 
طابقت مسماه"'''. فمن خلال هذه الفشرة. ومن 
خلال تحليل الكتاب نفسه يتبين أن المؤتمن لخص 
2 كتابه عددًا كبيرًا من المؤلغات الهندسية 
اليونانية كالأصول والمعطيات لأتليدس؛ والكرة 


إذات لأرشميدس. وال 


لخص المؤتمن كذلك ذ 
كتابه هذا, كرسالة الأشكال ال 
للوخوة بني موسى.ور 


يطة والكرية 
الة ثابت بن قرة عن 
الشكل القطاع. ورسالته عن الأعداد المتحابة, 
وكتابي أبن الهيتم التحليل والتركيب والبصريات. 


واذا كانت الأعمال الهندسية لابن سيد والمؤتمن 


قد قدمت لنا صورة أكثر وضوحًا اليوم عن النشاط 
الرياضي الأندلسي ف القرن١‏ ام. فَإِنٌ هناك 
نصوضًا أخرى لا تزال مفقودة. نتمنى أن يعثر 
عليها لأنها: ستسلط الضوء أكثر على ما عرفته 
الأندلس 2 هده المدة م 
الرياضي. وأ 
للزهراوي وكتاب الكامل لابن السمح!". 

4. أبو بكر الحصار(ت 105ه): لم تعثر الى يومنا 
هذا على أيّ سيرة للحصار. وكل العناصر التي 


ن انجازات ك المجال 


بالذكر هنا كتاب ثمار العدد 


بحوزتنا أمدنا بها رياضيون لاحقون كابن منعم 
(ت.58؟1م)وابن غازي المكناسي (ت. 5لكه) . أو 


4 لم ب 


ل إلينا إلا 


تقاة من كتب الحصار نه 


تايان 1 خضار 


ر. الأول منوائه كتاب البيان 
والتذكار. سبق تحليله لك سنة ١150م.‏ من طرف 
سوتر [##اناك) '” . ويعالج هذا الكتاب. أساسًا. 
عمليات متعلقة بعلم الحساب. تخص الأعداد 
الصحيحة والكسور. والكتاب الثاني يحمل 
الكتاب الكامل 2 


ناعة العدد. القسم الأول منه. 


الذي يشمل وحده ١١7‏ صفحة. جرى التحقق منه 


8ل مخطوط لمكتبة! 


:01 لك حين لم يعد 


الى الآن. يتناول القسم الأول من الكتاب محاور 


على ال م الثاني منه 
كتاب البيان والتذكار بتوسع. ويعرض أبوابًا جديدة 
مثل تحليل عدد ما الى عوامل أوليّة والقواسم 
المشتركة والمضاعفات المشتركة. 
ه.ابنالياسمين(١5201ه):‏ لميعرق ابن 


الياسمين. الذي عاش ع إشبيلية وك مراكش. إلا 


نضل مؤلف بسيط. هو أرجوزته © الجبر 


والمقابلة. وهي نظم للطلاب لتسهيل حفظ أدوات 
الجبر والعادلات الست تلخوارؤمى وترثييها: 
وخوارزمية حلها بدون برهان. كما يتناول ذيها 
العمليات الحسابية البسيطة على كثيرات الحدود 
التى كات 


تداولة شك تدري 


الرياضيات ف 


لقد حظيت هذه الأرجوزة بشهرة 
تدريس الجبر ث المغرب العربي. وحتى ب مصر. 
وحاتها'**'. والتفسي 
الذي ربما يوضح هذا الاهتمام الكبير بها. هو أنها 
جاءت # صيغة وتعبير يسهّل حفظها على الطلبة. 
ومعا قيل فيهاو الرياضي المصري ابن 
مجدي[١66ه)‏ ع كتابه حاوي اللياب: '....ومتها 


والدليل على ذلك 


المنظومة التى لعذوية ألفاظها كثر حنظها.. 


واليك هذه الأبيات مما جاء ث هذه الا 


أن أوض ج االجي المشقدسمة 
12 قلينة م 1 م 
موزونة على عروض١(‏ 


كثيرةالمعمنى بلفظ موجز 
قلمازل مه نوا عصان هذا 

ولم أجد عنامرهدملاذا 
فقلتهاقولاً علىاعتذاري 

ال 1 الزلة فيهاالشاري 
0 ورالجب 
المال والأعداد تك ومالجذر 


المال 5 355 كد م رد ع 


للمالأو للجدر قاهم تصب 


ومن المحتمل جدًا أنْ نجاح ابن الياسمين 
24 


ذه المنظومة الشعرية حرضه عا 


منظومتين أخريين على المنوال نفسه تعالجان على 
التوالى > يقة الكنات. أو بما 


ذوز الأعداد وط 


اب اللا حقة 


يح. يمح تواها لك كتب الى 
للقرن الثاني عشر. وإنْ صمت المصادر هذا ب 


أيضًا أن المؤلف الرياضي الرابع لابن الياسمين. 


المعنون ب تلقيح الأفكار يك العمل برسوم الغبار أكث 


ائد الثلاث من ناحيتي الكم 


والكيف على السواء إذ يتعلق الأمر بكتاب يحتوى 


لعلم الحساب ود 


أبواب الهندسة. أضف الي 


ص 
5 


ذلك أنه الكتاب الوحيد. من بين كتب الغرب 
الإسلامي التي وردت إلينا. الذي جمع بين هاتين 
المادتين. وتعود أهميته أيضًا إلى طبيعة موادم 
وأدواته الرياضية التي تجعله كتابًا طريفًا يعكس 
بجلاء خا يث تتجاوز 

لالهاثلات ممارسات رياط 


ية هذه المرحلة الانتقالية 
ية الشرقية 
والأندلسية والمغاربية1. 

على سبيل المثال. يمكن ذكر العتاصر التي 

اهمت 2 طرافة الكتاب وإرساثه ضمن التقليد 
الرياضي العربي للقرنين التاسع والحادي عت 
الميلاديين: 2 علم الحساب عالج ابن الياسمين 2 
بداية الأمر عمليتي الضرب والقسمة قبل عمليتي 
الجمع والطرح. ويبدو أن هذه الخطة التي نجدها 
فيما بعد عند ابن زكريا النرناطي الأندلسي 
(605ه). يكمن أصلها شك الممارسة الأند! 
أما عن وجود الهندسة .4 مؤلف لعلم الحساب. 


ل أمرًا! تجاه انتقليه 
الرياضي العربي ككل: إذ توجد أبواب مماثلة (أي 


تعالج مسائل الهندسة المترية) ف المؤلفات المدونة 


تنهذالايث 


#الشرق. مكل الخكيلة 8 الحساب للمقدادى 


(474ه): أوكتاب الكل للكرجي (كذا فى] 01. 

5. أحمد بن متعم( ت.1978م): أصل أحمد بن 
منعمالعيدري من دينة دنية (# الشاطيّ 
الشرقى لإسبانيا. قرب بلنسية) . لكنه قضى جزءً! 
عرااهوق ياته 2 مراكش حيث توق" 

أما ما يتعلق بإنتاج ابن منعم فنقول إن كتابه 
فقه الحساب ليس عودة لتقنيات ونتائج رياضية 
سابقة مستخلصة من التقليد الأندلسي أو منقولة 
بوساطته. نجد فيه انشغالات ونتائج جديدة. ينيفي 
اليحث من مصدرها # نشاطات عاصمة 
الموحدين. وإذ! أخذنا مثال التحليل التوافقي. الذي 


يشكل أهم مساهمة لابن منعم. فيبدو لنا جليًا أن 
إعادة انتعاش النشاطات اللسانية والنشاطات 
المتصلة بمواعد اللغة العربية. يك مراكش. هي التي 
أدت إلى الاعتناء بمسائل التعداد التي سوغد- 
البحوث الطريفة لهذا الرياضي. فمن المعقول أن 
نعتتد أن طريقته لحل المشكلات التوافتيّة 
باستخدام النموذج المادي لتركيبات ألوان نسيء 
من الحرير (مع أنها عملية مجردة) تجد آصلها ِ 
المحيط الصناعي أو التجاري لمراكش: ". 

إن تقديمنا المفصّل نسبيًا لهؤلاء العلماء لا يعني 
أبدًا أن هذه المؤلفات هي وحدها الرائجة 
والمدروسة 4 تلك المدة. كت المعلومات التي توجد 
بحوزتنا تدل على ذلك. وبالفعل يمكن ذكر 
رياضيين يساوون الذين سبق الكلام عنهم. كأبي 
القاسم القرشي. الذي كأن يدرس الجبر #ك مدينة 
بجاية. والقاضي الشريف الذي كان تلميد ابن 
منعم .2 مراكش. والقلعي الذي عاش هو الآخر ب 
بجاية. والذي درس علم الفرائض. وكذا ابن 
إسحاق التونسيء, الذي اشتهر بأعماله 4 علم 
الفلك”'. لكن للأسف لم تصل إلينا كتابات هؤلاء 
العلماء. الأمر الذي يمنعنا من التأويلات حول 
مضمونها. 

ل. اين البنا المراكشي (ت.11لاه)'”: يقول ابن 
خلدون # كتابه العبر: ولابن البنا المراكشي فيه 
تلخيص ضابط لقوانين أعماله (أي علم الحساب) 
مفيد. ثم شرحه بكتاب سماه رقع الحجاب. وهو 

تغلق على المبتدئ. بما فيه من البر اهين الوة 


تاب جليل القدر أدركنا المشيضة 


المباني. و 


تعظّمه. وهو كتاب جدير بذلك”9. 


إن الرياضي الذي يتكلم عليه ابن خلدون 


أبو العياس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدى 


المراكشي. المعروف بابن البثًا المراكشي. ولد 


بمراكش عام 451ه. وتويك بها سنة ١الاه.‏ 


إنّهذا العالم. كما يدل عليه تقيه. نشأخ 
عاصمة الوحدين: غس أنه عافن 
ودرس فيها. 


مدينة قاس 


د أهمية ابن البنا 4 نذا 
أسباب ندكر متها: 
.١‏ أننا نجد أنفسنا أمام آخر رياضي مناربي 


ذي 
نشاط بحثي. بحكم أنه خاض 2 مسائل 


الباحثين إلى عدة 


انشغالات أبن متعم ونث 
ولا تقف مساهمة ابن البنًا كك هذا الميدان عند 
حد ما دونه لي كتابه تنبيه الآلباب: إذ توجد 
عناصر مفيدة من مساهمته هذه كتابة رقع 
الحجاب عن وجوه أعمال الحساب!''. حيث 
وضع نتائج نظرية محاولاً ربطها بنظرية 
الأعداد. ولقد أدخل أيضًا طريقة جديدة عا 
الجبر بخصوص تسويغ وجود حلول معادلات 
الخوارزمي. وقد يكون حسب شهادة ابن 
يدور التادئي'*'. قام بعواصلة بحث ا 
الأسس العشرية:؛ التي قد يكون ابن منعم شرع 
*. يعد ابن البنا بمنزلة نقطة انطلاق لتقليد كامل. 
توسع إلى جهات متعددة من المقرب العربي. 
ع 
هذا العرف هو ظاهرة الشروح. لكننا يجب أن 
نوضح. وبالنظر إلى الوثائق التي وصلت إلينا. 
أن هذه الشروح تعني أساسًا كتابين مقار 


وما بقى من إسيانيا المسلمة. 


| الأرجوزة الجبرية لابن الياسمين. وكتاب 


تلخيص أعمال الحساب”” لابن اليثّا . لم 


نجد أي إشارة لشرح محتمل على مؤلفات 
الحساب الكبيرة للحصار وابن الياسمين. ولمع 
ل الينا إلا شرح واحد على كتاب رفع 
الحجاب عن وجوه أعمال الحساب”*” لابن 
البنا. شرحه أبن هيدور التادلي. 
*. يمتاز بفزارة إنتاجه وتنومه. وقد أحصى كل من 
ابن قنفن القسنطيني”''. وابن هيدور التادلي. 
ل جرد كتبهماء مجموع 48 عنوانًا. منها 55 
عنوانًا تتطرق إلى الرياضيات والفلك. وقد 
كان لهذا العنصر تأثير 2 مستوي المكانة 
الاجتماعية لابن البنًا: إذ لقى هذا الأخي 
يمًا. من قبل سلطات المفرب الأ 
الأمر الذي أدَّى به إلى مغادرة مراكش؛ ليقيم 
ب قاس مدّة من الزمن بدعوة من الملك المريني 
لذلك العصر. إِنْ هذه المنزلة المرموقة التي 
حذي بها ابن البنَا لك فاس لم يكن من شأنها 
إلا أن تدعم النفوذ الذي كان قد ناله بفنضل 
أعماله العلميّة. 


1 


خلا صة: 

ختام هذا الو 
بعض الملا حظات العامة عن النشاطات الرياضية 
بالغرب الإسلامي: 


السريع. يبدو لنا أن نقدّم 
يع. يبدو 


.١‏ إن التصريح بتدني مستوى الإنتاج الرياضي 
بالغرب الإسلامي. من قبل بعض المتأخرين 
غير دقيق ومبالغ فيه. وتبيّن ذلك بمجرد ما 
اكتشفت النصوص الرياضيّة الأندلسية. التي 
بينت با ملموس أن النشاط الرياضي لهذه 
المنطقة جدير بالاهتمام. وبخاصة بعد العثور 
على كتاب الاستكمال للمؤتمن بن هود. 
*. من خلال العرض تييّن أن المفرب العربي قد 
ناب عن الأندلس 2# النشاط الرياضي من 


20 


ب 


رت 


ىح 


4 


القرن الثالث عشر الى القرن الرابع 
الميلاديين. 

"- دور المغرب العربي ‏ نشر الرياضيات العربية. 
نحو أوربا الجنوبية. وبخاصة كتاب الحصار 
البيان والتذكار الذي نقله إلى العبرية موسى 
ابن ططيبون (ندط1” مال جعدماة). كما تقلت 
الكتابات الرياضية المغاربية # اتجاهين. 

الاتجاه الآول: كان نحو الشرق. وعلى وجه 

الدقّة نحو مصر. حيث تنقّلت كتابات الحصار 


وابن الياسمين وابن البنا. والاتجاه الثاني: 


يا شبه الاستوائية, لب 


ربية المنجزة 2 المغرب 


كان نحو !شري 
الكتابات الرياضية ١١‏ 


العربي. أو ب جهات أخرى من دار الإسلام. 
فَإِنَ هذا النقل. الذي لا تزال معرقته ناقصة 
جدًا. وائذي جاء بعد القرن الخامس عشر. لا 
يخص على مأ يبدو. إلا علم الحساب وعلم 
الغلك (من خلال المخطوطات الموجودة اليوم 
مكتبة أحمد بابا بمدينة تمبكتو). 

لا نستطيع تقدير هذا النقل انطلاقًا من وثائق 
ف انتظار اكتشافات جديدة. تمكننا 
خ بهذه الظاهرة. فَإنّ هذه 
المؤشرات القليلة. هي # حد ذاتها. مهمّة لكتابة 


تاريخ تنقل الأفكار والتقنيات الرياضية العربية. « 


لجواشىي 


-١‏ كتاب الجبر والمتا 

ا- هذا الشرح لا يزال مفقودًا. 
"- فلت حياة القرشي مجهولة. على الرغم من معرفة اسمه 
وبعض الألقاب 
وانشيخ والإمام والأستا. 
اث. ذلك أنه يُجهل كل شيه عن ملفولته وتكرينه 
وأساتذته خ الرياضيات. ونجهل ما الدواعي ا! 


وأسماء أجداده ون 


أخرجته من بلده إشبيلية. ومتى نزل بجاية. 


دمة ابن خلدون/458. 


ندم عم رمام ست حمس مطاعع اه خده امام عمل عند يواح لق 
عمل ملعا عل بتصتص ع امصيمت جعنانم 
16265 لصم .540 .39 
حدس المسحممه ليلد ملتكفامم 
كتافص جمصا عل واتممجت بجعطيت عل ملعم حمل 
أل النصصة بعلدمعوسر عوعطوتاطتتا ذا عل وطهة 
عل تبماتمضسمه عامتمة ‏ #عنتمصعسم مبممكك 


1853147-18 )3 مام . 8 

عل مطولم عل متالصممسمت :لخ لمعنس عصهة و4 
610.16 ل تعطق 

دان مرسمطمة سام عل طعباطتعتمه مودل 1١‏ صايى -7 


1901 ممء تدع طتماه ممما امتاطةةا و 
- طبقات الأطياء والحكماء. 


ذا 


3 تاريخ الأطباء والحكماء. مجلة الشرق. مج لا . 
-٠‏ الشهرستك. 


4 المُذرب يذ حلي المة‎ -١ 

. الجير والمقابلة‎ -١ 
طبقات الأمم.‎ - 

4- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 4ك أيام العرب والعجم 
والبربر ومن ماصرهم من ذوي السلطان الأكير 
(المقدمة):505غ م2 


6- وهي الترجمة التي أتجزها أدلار الباثي إذلادط!ا عل تناه 
انظر 
طمهد عع وباموسع تسد مما تاف ماني جملا 
امهل .كل بعس تعاعمام ملا 0111ا) 
851 ,1976 نحصو ,مقرلا زعالعتصو!! لمعي 
داع تطعفاط به ممتمسمتاصم مسواممة ل كمطططعزتز 6ل 
بك مطتماع ل ل سمعلططن) ماعع لو ملعا بع ملكا عل معان 
.للسعائلت) عم ادومط0 .1 عمعمعلع5 جمل عااووكه مط 
.232-39.مم,020 0 .1987 
عمد تأطععنامه بن اممسمواعهمع للممطاطمزنا -17 
علالد اك عالاء عع طمطعهم عا حمقل معم وسيم 
الإنور0 "0 جعدول تارك طليصد رمتامع تاطس جواعوزة 
:66م .1-02 008ل موصو 
الترجمة لك : تله إن الوااعنص«وه 5“ 1اعدظا :8 ما زتممام -18 
جه علد عفص لردتاءدديمكم له جروتاتررتاعل جتط ديد 
باعنوهت! [ سما كولم امضصصي ممتطمخ نيط جم متت 
1950 .تامع 
11 أنظر: ويه مجعم مان الع يمو عسل :3 طعلمماتطم؟ -19 
تملست موحد لمسستسمرمرم له ملكتم عل عالوتلتسع 
98 -ل8 لمم .1994 ل رك .وملترزط رامق مأطسم 


العلوم اتعربية: 50011 -زلا؟. 


- المصدر السابق نفسه: .3537/1١‏ 


*لت أتظره احاح الخد 
السخسلك مطل ولد لع حت وحصت 
عل لمعك يذل عل مساج مك مماسطتححما ألداسطجخص لموتكل لدج 

1479 تممامممنة! ممعم | مستصيقا عل ستسعليى أممط 


واستدعي من أجل ذلك إلى رو 


انكقوة 


عد لد وام امير 


ملعي حم بن أ مااع لفقا 
اد لاد 
3 نت تخملات ناح 


ومسحلط لمرسظ صل قم 
لك 


3 انظر أيضاه 


لغ ممجسمعافها عه زر ممصص 40 
-لى املح مذ فسستصسريةك نالك لنطد بطاخ 

0001000 
لاط توه جذل لح تعمل معطت الج تج طني عي حم لمت 


تابًا عربيًا إلى 


م دي كريعونا زهاء سبعين 
بعد أن رحل من بلدد إيحلانيا. إلى دلليمللة دللا 


انظر عثلا :ينا ومحمعطمها يع شير مس0 
0 أمسجيمل علخ لاط نط أنوسصتوسطر اخ ناه طق 
ملحلل جره اج اجا من لالز 
ل لت 
امماا تمسوجمل 

وطن جط معو تافص به مسرتدعن كح نيه ذا .[اتاز 
«لى طلستذك نط لتسسمزواط لالخ قيطة ندلت لاله ستح 
197733-46 .1.1 .مك متطست تال ل .تمر يول 


تحلورات العلم العربي كك الأندلس:585. 

؟؟- مقالة.# إبانة عبد الرحمن بن سيد المهند س لابن باجة. مجلة 
كلية الأداب والعلوم الإتسائية بفاس. 26 ساةا: 167 

57- المصدر السايق: 169 


ات الأطباد 0# 


مجدعل «اصالبف نكم حنمت اممف ط تمر حبذل 1١‏ 

الريك تلط اك لامتررمما لحان 
50 
«ريعلسسدي ولعت ليرين لف 
ماقا 


علد 21 بل عارك 
بيطا +اللخحيسرانة للح ثلا 
بحم جا حمتلسدة .وتنا لتصفط لقح 
لل لل ا ا ل 
.70 ودر ةنك كبن مااسلنت سول تخسر 


ماما 


باجة: مخدكم 


58 نعل امن ياجة كان يقحد الأعمال الهندسية دون غيرها 


عل <لالللانك للامم حلقمل أ ال اكالم حبعدا دك صتططاع رد 


لحان اممف علا بل مميتم ملا 


أخجةة لطت اع جد 


المرجع الابق. 


ل سامت نر حبدك تمدن لجيه حنمذا لك مسططامزدا 
امتجية مطل كك تمتية ملح لد لمح علج بل مصعم خط" 
المرجع الساب 


تمعد حصي ملح ماد ممامسس مياه ما نطلا .لزت لممعتيقا 
.لفصيطتجا عاب سيكلا ممتامم مر جل عل محرا اصح ك اطق 
لكل ااسستسم م موملامة) ل اسع 
مامد ععدو سدم تسد حل مستمسساتا 


56 بجنا حا حل ستاك .2/1056 ليد 
الامسخطط زا به أل العدالسطم جه 
عل ادح مالسو الال “ل ماسج سد الح 
3 اسسعطد ممست السسكل بل ل متكا 
14715 مرا 


عد عع 


1 


ا ا 


عنمل لاماسمصتحة لاله مع تمصت لح علج :اا معايرة لحل 


ال لك 151 
901 | وعنايت1 عمرام! ملحا 

عتططموط ع طمن لوطا اا لق 
“ل عه ولاك معدلا اتاد 
تنسكا 


الكل كلك 


د الاك انال عامت تح ووصنت12 1 
ليا رحد م1 الم مال) م 


المرجع انابق 


ات. 1803م )واب 


45- الأعماى الرياضية لابن اليا 
تروف حنمل علالك مطتاسومصيحت مللة] لاسا قد 
ل ا ل ا ا 0 
دض مطلئق مسبو امستسجصت مل 13211١‏ لك7.ا تتنسظ 
سطل'ك ملتجلمعصسب عل اعزؤلاك | اام دما باط )داس 
ماحصرصنك ا .(107. )لقص لمابسسووا دل التتسيي 
للك 


صمت جا مكنا عل لحممن مسمادا 
1990| اتبطخ عل بلاءوسولح مل لج 


الم 


7 
5 


4- عن البغدادي ينظر.التكملة لك الحساب. وعن الكل 
الكر جي ينظر٠‏ كتاب الكاة تلكر جي. 

:- الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة:65/1- 0 
داعم طعداة نه ممتمتخمتطيست عستزلجرو | كمقططم رم للم 
علا :الس مساح مطلا<ا ترم اج ك1 


«منياتت _اذايرع .انك دصر عل عجرا مصحطيله 
قازك | مجعر0'ل حعنو تدك اماد 


7- حياة ومؤلشات ابن البنا المراكشي. منشو 


والملوم الإنسائية. سلسلة بحوث ودرا 7 


لارا الى 


-١‏ أبو بكر بن باجة وعلوم عصره. لأحمد جبار. مجلة جديد 
العلم والتكنولوجيا. غ١٠‏ أغسطس 143 


*- الإسهام الرياضي للمؤتمن وتأثيره 2 المغرب. لأحمد 
جيار. سلسلة بحوث ودراسات بعتوان تاريخ العلوم عند 


العرب . إعداد مجموعة من الأساتنة الجاععيين. بيت 
الحكمة. قرطاج. 155 15-75 

*- الأعمال الرياضية لابن تنشد التسنطيني (ت.١٠هه‏ / 
127١م‏ ). ليوسف قرقور. رسالة ماجستير بك تاريخ 


٠‏ اندرسة العليا للأساتة4: الشية. الجؤائر. 


؛- الأعمال الرياضية لابن الياسمين. للتهامي الزمولي. 
ماجستير حول تاريخ الرياضيات,. المدرسة العليا 


5- الأنشطة الرياضية العربية # مراكش ل القرنين الثاني 
عشر والثالث عر . مجلة جديد العلم والتكنولوجيا. 
باريس 355٠‏ 1. رقم 16. ص 15-17 

1- تاريخ الأطباء والجكما 
(050041181]). مجلة الشرق. المجلد السايع. :158م. 


الإسحاق بن حنين. نشر روزنتال 


/ا- تورات العلم العربي 4# الاندلس ضمن موسوعة تاريخ 
العلوم العربية. لخوان فيرني وسأمسو خوليو. ج١.‏ د 


إشراف رشدي راشد. مركز دراسات الوحدة العربية 


ومؤسسة عبد الحميد شومان. بيروت. 1551ام. 


برجال الا 
الرسالة. بيروت. والمكتبة العتيقة. تونس. 1447م 


210- 


ب 


اوي. 


يدان. عمان. 


+- التكملة بك الحساب. لأحمد سليم 


عخكام. 


به تمامسواطسم . ممرافصيا 54 
نت مالس مساك بلطل “ل #الوصت؟ 
لل لعا قث 5 


تصاعن2ا نات ديمكم مل مسا 
ل ال 00 


جا عل مالطام كسا ٠,‏ 


تقميم وتحتيل الحامع .# علم الحساب. لابن هيدور 
التاد 


أغواق السساب + 


لالسنةل- لد نرطا "ل طوزت عله تتخا ما تطعا اإلدطة ا لوه 


- الأعمال الرياضية لابن 3ننذ التستطيني (ت١٠مه/‏ 
107ام). رسالة ماجستير ش تاريخ الرياضيات. المدرسة 
العليا للأساتذة. القبة. الجزائر. 195 


اوترجمة. فرتسية. منشورات الجامعة التونسية. تونس. 


ام 
-١‏ الجبر والمقابلة. نلخوارزعي. تح. وتشر علي مصطنسى 
شرغة ومحيد فزني أحمدء: علا دار اتاب العرين 
للطباعة والنشر. التاهرة. 32قام, 1 
؟1- حياة ومؤلقات ابن البنًا المراكشي. منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. الرياط. سلسلة بحوث ودراسات 


احدلياة 


-١١‏ انديل والتكملة لكتابي ا 
تح. غسان عياس. دار 


الصلة. لابن عبد المالك. 


الثقافة. بيروت. 517ام. 


نل فلسفية لأبي بكر بن باجة. لجمال الدين العلوي. 
المثر 


دار الثشافة. بيروت. ودار الدار البيضاء. 


اكمقام. 


8" الرياضيات © الأددلس الإسلامية ما بين القرن + و5١‏ 


للميلاد. لمحمد أبلاغ. جامعة 


بحث أعدٌ لندوة الأندلس. قرون من التتلبات والعطاءات 
٠ .‏ أكتوبر- " نوفمير *1354. مكتية الملك عبد العزيز 


العامة. السعة: 


يق ا#خكلم. 


بقات الأطباء والحكماء. لابن جلجل. نشر فؤاد الي 


طبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية. الشاهرة. 1108م 


37- طبقات الأمم. تلصاعد الأند! 
بوعلوان. بيروت. دار الطليعة للطباعة والنشر. 15/80م. 


اال 


- قلاهرة الشروحات الرياضية ف القرن الرابع عشر 
ميلادي بالغرب الإسلامي. ليوسف قرقور. آبحات الندوة 


العالمية السادسة لتاريخ العلوم 


العوي. وآمن لقي 


لابن أب 


المعرفة. بيروت. /1351ام. 


7- كتاب الجير والمقابلة. 


العربية الإسلامية ع إطار جاممة فر انكنورت. طبع 


بطريقة التصوير 2 مطلبعة كليت. شتو 


»بد داب انقااك انكر > 


العلمي بحلب. 1485م. 
دل الخرب يف حلي لغرب لايق سعيذ. ظ؟. فشر شيش 


ضيم. دار المعارف. الشقاهرة. 4اذا. 


5- مقالة © إبانة عبد الرحمن 


ياجة. 


له 
ا الللشية 
ل الل للش لك | كشا 

147-158 .مررمة192) 


ملل ملدول مه سسطاحد تتح 


اك الل ال 7 للد 
دعا عل عنتيع طامنا .اسماعندجا عجان 


ل ا 


تأعيد املا 2 


انا 


لكلا بلكلل جومت اجام 


عا .عطمعه معوعات؟ جنا عل عرتمنحالا عر 
الاناة .كتوم ,انمع 


تطخت حتاف تنم استراطغرط -1اى 


خلاللزانت نانيم ولناتلمر 


تالالا ل - 
اسيم ل ع جاملامةظ .لح 
1 00 
عمصط مد وعتاسسماتييه سكلمي جلت قة لحم لمجم 
خن) بلالتذاعق ممع حفصم لرصسمظ اال معت 
09 


7 .وم ,1593 


ملاح ذا 
اد 
جمد * ل «ملنبااة 


اتعطتت ك تع«ممسصدمم على عامتجا لهج 


علالة عل ممعطيدلة م1 حويلك متو اضر 


2 انمد 
اياء 1ك (اللب داصلا 
بد لله اسستناسيحت. عدوان 0050 
معطت مامد ماحللا كن ملل< عل عبان طممطوطتد 
[ مك5 عمل متطمسصاتطط ال وعمبدرالال 
2339 تور .لادتاد .4857| .لسضاتلت) حممداوتصطد1 


4 


انمالك عاط اماد .1 
مأك علطا لصن حارم 
انا جا تمسطمييها لمت عراب و 0١‏ ار حوم لمملا 
لاد اا .عدرسيةًا د !دج نحمنا مما اتحتلم ل علا 

.136-146 .1986 .1ث)ة ١‏ .تانذاح 
:3 للد ممحلاروع لل :ذا [ازق] -36 
جدل أن طنااه طخ ابطخ 


تمأ دن سصمعامة لصن مطل 
91[ عسائت! .ماما 


للد باح بطل تجط جل 
نك ملعك دللا ل ملس 


مدصوها تكله ممسممع لم ما تجا لازت يماط -37 

حععاا نان تع طلتصد يل عل معحيا رتفح كع لوت نط 

حمل تسدادنا  1٠31.121-1986.‏ معولخ السعطممة 
نلك | حمسا 


2 


عتاد كه سم اممعصمت ميلا" نطلل سيط - 
)11 نط تلطا تنحصه' ستكداد لسك أن امسكتكا 
عتلعاضت ‏ له ماطح لسمتارلسه لم السام 
حول عساو لال «بإفمم ا اورتعاطط ‏ اوعلاطيم 

207-28 بصم ./491!) 1ل عمرمامة 


علط لحت متم له دمنارتم مف والماافيظ ةا .رتظام لود 
لتلتك حء جع نيط أملتصتعصحرنسم "له للملات لامعل 
.لعوتت[ | عش مكماماعصسف مظعم عط لممك 
١‏ تل تايا 


عل مياه عل متاعمممسسه) مكل ممعي معطمو 
.910 ساح عولعط نمطم 

تلظ ده اوها تمسصرمت حلت :قا طعلممط علش للك 
عتطدمة ععلمساتوونرن لتممتممرصمم أن ممستاعل 
لمم 944ل 1ك محواتنا! ايه 


0 
كذ لساك صطل عل ده ذا عل متتسكظ لعز ماويم 
رمك ما عل متمصاحيط عل واساتاده ا تاسطبتاتجهيه لكل 


#ترنضنت متباه سصصمييم ها تلاط منامد سالكلا دك 


لكل 


ترعنةا عل حتصايهه اهعم حل عل حك 
تر اعم مدقل 

عولد عمتتقيص حل عد لمك بع بعلععطك 

جنالماام؟ نيام رمم 

ا 05-27 


اا هنا عسر جنن وسامدك جعي وما 
5 عمل متسمعلوعم "ل مل 
20.1626 

حدم امصتصريك عمل د كاتولمم عمط بخ عورا فق 
المتساسيم عمع عل جتصلت يطبت عل عمد حمل 
تل الفمصة علفعجوسة عبوعطستاطاظ جز عل عطس 
عل أمتسرصده. عرمكة م تسصفمس مممعلمة 
137-18 .صم لقذقا) كلم بمتاممه جطحججل 


حعتادم حعنال الناتت!للذرر حمل مظاكل للست ططعوسييوذ كد 
عقا انافول كل . بن لكك بر مامه ماهلالا 
10276 معنا حامن! .رعلاعسن؟ا لصم 


فقه العمارة ا 


المقدمة: 

يدضع للنقباء عن خلال حريث (لرسوق (لكرع لل ((لا ضرر رظ ضرلر)) الأصل 
(لزي تام عليه التفطيط (ماوي للبستوطنات (لاسلامية رعلاتة (لتكرينات (افعمارية 
للمرينة بها ببظها (لقخر: راشتغيرات (لتي تطرذ عليها. (إث (لأحكام (لنقبية 
توضع (للأسن رالتراعر التي عكيت عركة (اللانشاء بافرينة: : يوازيا سن رجب لاز 
(فقارنة ما يسبى بالقانوث (مرني «مدءتن6 لالزي يمكم حركة (لعبارة رالانشاء في 
درث الحغارات الأخرى. ليس (لنقم شينًا آخر سرئ استنباط (الأجكام من الشرع. 
رلكن هزط (الاستنباط يتسم ريضيق حسب حاجات انحياة الإسلامية. ونا كانت هزه 
(نحاجات مرتبطة بانحياة افستقرة في لأرض رزررع ربناءء كان (الإسلام ينا سرنيًا في 
ررح6؛ ناث من (ظبيعي لأث يتسم باب الأصول ر(لأحكام في النقم؛ ليشيل أجل ما 
في حياة افرينة روتها على السراء ضبن (طار الشريعة. 


ل 
لض 


وقد يكون من الصعب تتبع كتب الفقه التي لقد تصدّى الفقهاء الإسلاميون لحل المشكلات 
وصضها علماء المذاهب. وكتب الشتاوى والنوازل. المدنية: حيث كانت لهم كلمتهم بصفتهم ممثلين 
ودراسة ما حدث من أحكام تتصل بالمدينة الفكر الشرعي. وكانوا يصدرون 4 أرائهم عن 


الإسلامية. ذلك أن ما يزيد على نصف التراث 2 مبادئ إسلامية ثابتة. فلا ضرر ولا ضرار. والأصل 


الإاسلامى هو من الفقه وأكثر من نصف العلماء 2 جلب المنفعة ودفع المضرة. وهكذا بحثوا مثلا: 
الإسلام كانوا من الفقهاء ودارسي الفقه. فهم بحر أحكام الشوارع وممراتها وسقائفها وحقوق 
لا ساحل له. الارتفاق فيها ونظافتها وتوزيع الأسواق. 


آفاق التعاقة والترات 00 


وثرى خا ثنايا كتب الته أحكامًا 
وارتشاعها وإطلالها. أو تتملق بالأينية العامة 
واحسان بناتها. غالبناء يدخل 2# معظم أبواب 


هسم الفشهاء الأبنية الى أربعة أقسام 
لكل منها مواصناتها وأحكامها 


الفقة. وقد 


*. البناء المندوب كالمثدتة. والسوق وسبيل الماء. 


*. البناء المباح كام بعد شظ الحيأة 
ٍ جاجع ع ب 


الخاصة تلساكن والحانوت للحرفة والبيم. 


. البناء المحظور كالشبور 1١‏ نمة. أو المبالغ فيها. 


وانكناتس. والبناء بأرض النير. 


وقد بحثوا + 


ليط الوحدات المعمارية الدينيّة 


0 احب السفل وصاحب 
العلو. والجدار المشترك. وأحكام اليناء 2 أرض 


الغير والأرض الموات. وآرض الوقف. وك منع اليناء 
ير والارض الموات. وارض وك منع الب 


أماكن محددة. واباحته بك أماكن أخرى. 


البحث ستة بحوث وخاتمة تضمن الفنصل الأول 


دأ اله 


لام الضرر ال 


والاجتساعى.وقد ركز على ث 


النقهي العمراني. وميدأ انجيرة وأ 


ات من التراث 


أم الض 


المدينة الا لامية. ثم تناول 1 ام الذ 


نظام الجيرة ا المدينة الإسلامية وهو: 


أ أحكام ضرر المياد. 


ب- ضرر الرواتج. 


ج- ضرر الصوت والاهتزاز. 
عب أشوار الأدفطنة والأحرية. 


ه - أحكام قنوات الصرف. 
وقد أبرز هذا القصل الضرر د 


نظام الجيرة خا المدينة الإسلامية من خلال : 


1- اضرر حجب الضوء عن الجار. 


الانتفاع بالجدار المشترك. 


ب- اعتبار الضرر + اللتعمال الجدار 


الملشتر 

ت- الصودر المعمارية والإنشانية للجدار 2 
التراث العريي الإسلامي. 

وقد جاء الفصل الثالث يحمل عنوان الأحكام 

الفقهية ‏ أنظمة الطرق خ المدينة الإسلامية وقد 


ركز ما 


شد تحديد اتساع الطرق الخاصة. 


ما الك 


ل الرابع ققد حمل عتواق أثر الشف يذ 
استعمالات الأرض الحضرية 4 المدينة الإسلامية 


وكانت هذه الاستعمالات: 


-١‏ الاستعمالات السكنية. 
*- استعمال الأرض الديني. 

؟- استعمال الأرض الصناعي- الحرك. 
؛- استعمال الأرض التجا 


أما النصل الخامس فقد كان عنوانه الأحكام 
الفقهية ل نزع الملكية. وكان له ثلاثة أنواع: 
-١‏ نزع الملكية للمصلحة العامة وعلاقته بالآبنية 
داخل المدينة الإسلامية. 
”- نزع الملكية العامة لإقامة طريق داخل المدينة 
الإسلامية. 
*- نزع الملكية للمصلحة الخاصة. 
أما الفصل السادس فقد اهتم بالمعايير 
التخطيطية لاستعمالات الأرض المستنبطة من 
الفقه الإسلامي ثم الخائمة. 
الفصل الأول 
مبدأ الجيرة وأحكام الضرر البيئي والاجتماعي 
-١‏ شذرات من التراث الففقهي العمراني: 
اعتمد الفقهاء والقذض 
العمران وأحكام البنيان 2 المدينة الإسلامية على 
''': القياس والعرذ 


اة 2 تناوئهم قضايا 


شلاثة محصسادر من الث 


كما اعتمد فتهاء المسلمين ل تناولهم لأحكام 
البنيان على آية ك القرآن الكريم. وحديث نبوي 
شريف. أمّا الآية فهي قوله سبحانه وتعال: #خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاملين4!!. 


وأما الحديث النبوي الشريف فهو" لااضررولا 


ضرار ''!. واحتلت فاعدة لا ضرر 
واسمًا 2 فقه العمارة الإسلاميةة. 


ونضرب المثال الآت لتوضيح 


القاعدة السابقة ل أحكام البنيان؛ فقد كتب والي 
مصر إلى عمر بن الخطاب ا رجل أحدث غرفة 
على جاره. ففتح فيها كوة. فكتب إليه عمر: أن 
توضع وراء تلك الكوة سرير يقوم عليه رجل. فإن 
كان ينظر إلى ماك الدار منع من ذلك. وان كان لا 
ينظر لم يمنع ''' 

ويصنف الفقهاء من آتباع الإمام مالك الضرر 
' ضرر قائم وضرر مستجد. آما 
الضرر القائم. فينقسم إلى أضرار ناتجة عن 


أنشطة استقرت 2 المنطقة قبل 


إلى صنفين' 


غيرها من 
الإشغالات. ويجمع الفقهاء على إبتائها لأحقيتها 
على غيرها بما أنها ' ضرر داخل عليه". وأضرار 
أخرى ناتجة عن أنشطة بيدأت بعد استقرار الجيرة 
المحيطة بها. ومضى عليها وقت طويل قبل أن يشكو 
منها ساكنو المنطقة. ويحكم هذه الحالة قاعدتان: 

التاعدة الأولى: وقف الآنشطة 2 حالة الإتلاذ 
والضرر الشديد. مثل دخان نار الحمامات. وغيار 
الطواحين. ورائحة الدباغة. 

أما القاعدة الثانية. فتقضي بالإبقاء على 
النشاط إن كان ض 


دخان المخابز أو مطابخ البيوت. 


زه يمكن التكيف معه:. مثر 


ويوضح المتالان الآتيان تطبيق الأحكام 
السابقة'"'. سثل ابن القاسم المتوفى عام 151هم- 


07م عن أحقية جيران أحد الآفراد أن 


ماما وفرنًا وطاحونًا شوق أرض فض 


يمنعوه اقامتها. فأفاد القاضي بحة 
إن كان يسبب لهم ضررًا بليفًا طبمًا لأحكام 
الإمام ماألك. الذي أوصىي بمتع الأذى عن 
الجيران. كما سثل أيضًا عن حداد أراد أن يبني 
كورًا وفرنًا لصهر الذهب والفضة. أو يبني طاحونًا. 
أو يحفر بِثّرًا أو مرحاضًا قرب حائط الجيران 


فافتى بأنّ من حق جيرانه منعه مأ يسببه لهم من 
ضرر. أما عن الأدخنة المنبعثة من المحابز والأفران 
فانه لم يسمع من مالك عا يخص. هذه الحالات. 
ولكنه يعدّه ضررًا بسيطاء 


أنواع هي: 


الدخان والروائح الكريية والأصوات المزعجة. 


وكان لذلك أتره المباشر 2 دفع نوعيات المنشآت 


ر إلى أطراة 


الصناعية الثى نت كد هنا ال 


المدينة الإسلامية. 

وك حال اتقاق سكان حارة ما على بناء رن 
يعيشون من أرباحه. مما يسبب ضررًا بالدخان أو 
غيره. فالقاط 


بي والمحتسب يتركان هؤلاء وشغلهم. 
فقين وموقئين بالضرر الذي سي 


الدخان: لأنه بالنسبة إليهم ضرر الدخان أقل من 


ارف المعاش. فهم ينضلون 


رين. فتدخل القاضي لاي 


ر الاحتياج إلى 
أقل الط ون بعد أن 


قرم شكايةمن أعن السعان يماض مضرر 


الدخان. يك هذه الحالة لا يسد 


له القاضي 


بفلق الفرن إلا إذا كان هذا الأخير حديث الإنشاء. 
وهذا هه الاعتماد على 
([الامسحاب)): 


الحال عليه مأ لم يرد فيه حكم'". 


در الشوجعة 11 


شاء الحال على ما 


لامة المبانى. وتعد خطرًا 


ن الرامي 2 كتابه (الإعلان بأحكام 
البنيان) أن مجموعة من الناس أقاموا بوابة 
لحارتهم. يفتح بابها على حائط جار لهم. 
فتاضاهم هذا الرجل يدع أن فتح الباب وغلقه 
5 


ين قد أَضِرّ به وأقلق راحته. ضتحرى ابن 


15 


الرامي الأمر ووجد الحائط يتذيذب من جراء فتح 
الباب وغلقه. فأمر القاضي بهدم البوابة وإزالة 
بابها"” ‏ 


أما النوع الآخر من الضرر قيند 


التي تسيب الضيق دون الضرر. وقد 


هم عليه فلم يعدّه الفقهاء الأوائل ضررًا 

يجب درؤه. أعا من لحشهم من الققهاء. فد كان 
لهم رأي مغاير فعدوا الصوت والصدى ضوضاء 
قضاء 
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ومصدرًا للضرر يجب درؤه. فقد وضع 


طليطلة حسب رواية ابن الرامي قواعد صارمة 


١ 1 


وضيق للجيران بما يصدر عنهم من 1 
أعرب القاضي ابن رافع #' تونس من تفضيل منع 
يثاك الاأستظيلات والحظاكر متاعية للمياض : لخأ 


تسبية حركة الحيوانات الداكمة .ف أثنا 


والنهار من إزعاج قد يمنع الجيران عن النوم 
؟- ميدأ الجيرة وأحكام الضرر 2 المديتة 
الإسلامية : 


نَ المدن الإسلامية كواسط 


على الرغم من 
وبغداد تضم قطائع وخطط 


معينة ما يدفع الى 
< يدخ الي 


عدّها بديلا للمحلات. إلا أن المحلة لم تتطور كبيئة 


000 1 


يل المدينة اللا 


وكانت بغداد من أبرز المدن الإسلامية التي روعي 
فيها إنشاء الدروب التي يكثر ذكرها منسوبة 
إلى أفراد أو جماعات. حيث يذكر اليعقوبي | 

المنصور رتبها. وآنه أمر ” أن يسموا كل درب باسم 
القائد النازل فيه. أو الرجل النبيه الذى ينزله. أو 
يسكنه '“'. يان لكل أهل بلد قائدً! 
ورتيسًا'“'. ويسكن هذه الدروب عامة الناس. 


أهل البلد الذ 


وتطورت عمارة بعض مواضع هذه الدروب ودخل 
".إن هذه الس كاه 


قطاع منها 
2 7 


بانشائها لتأمين السكة التي تفلق عليها الدروب. 


وقت. وكان الامتمام واضحًا 


وك الوقت ذاته لتأمين الخليفة الذي 
هلب المدينة محاطًا بالإقطاعات الأرب 


0 سكن العرب ك أخماس البصرة وأرباع 
ياء الموصل جِنَبًا إلى جد 
يشعرون أنهم أبناء المدينة التي يسكنونها. وتفرض 
عليهم نوعا من العلاقات الاجتماعية. ما جعلهم 


الكوفة وآ ب. جعلهم 


يحسون بأنهم وحدة متجانسة متشابهة الملامح 
والسعات'”'. وكانت المحلات المجتمعة 3 المدينة 
الإسلامية تشكل نسبة كبيرة من النسيج الحضري 
للمدينة. 

وك إطار المحلة السكنية !عتمادًا على حديث 


# الا ضرر ولا ضرار”. 


فاك كدرب 


هذا المجال 


الدور ضمن إطار المحلة وأحكام الضرر فيه. 


المقتصود بتدريب الأزقة هو بذ 


: اء بوابة على 3 

الزقاق أو الطريق: ليسهل غلتها وفتحها. وهي 
تبنى لغرض تأمين هذا الطريق أو ذاك ب المدن 
الإسلامية. حيث اهتمت السلطة بإنشاء الدروب!""' 
على السكك الفرعية: لتحتيق هذا الفرض اضافة 
إلى تمكين السلطة عن السيطرة على قطاعات 
المدينة. وعزل أي منها بسرعة عن بقية التطاعات 
الأخرى عن طريق غلق دروبها ومحاصرتها. 
وتختلف الظروف التي نشأت فيها هذه الدروب. 
فآ يانّايكون عا ضمن مخطط 
المدينة قبل إنشاثها. وتتولى الدولة تنفيذه. وأحيانًا 


امه د ا 
تتولى العامة تنفيذه بدافع ذاتي: لتامين دورهم 


وها موض 


وممتلكاتهم داخل هذه السكك أو تلك. وقد ذكر 
اليعقوبي أن هذه السكك أو الدروب هي التي كانت 


بغداد'"''. لقد تبع إنشاء العامة لهذه 
الدروب ظاهرة مامة نجم عنها مشكلات 
عالجتها أحكام الفقهاء. و 


الضوء على العلاقات الاجتماعية 


ذا تطبيقته ناث 


هل السكة 


أو الزقاق الذي أنشئ فيه الدرب. أو أذيل منه 
ذاك تطبيقًا للأحكام التي تمئع بناءها 2 حالات 
الضرر. وقد وضح اين الرامي ب كتابه الإعلان 
بأحكام البنيان' ' مجمل الحالات التي يتم 
إيجازها وفق ما يأتي: 


الدور 2 
الأحكام الفقهية على إزالة الدرب المخالف 
للحكم, 

؟. إن إقدام السلطة على هدم ما يخائف يعكس 
الدور الكبير لها 4 تنظيم التكوينات المادية 
تنظيمًا دقيعًا يتفق وأحكام الشريعة 


". غلق الدرب وفتحه. الذي كان يسبب ضررًا على 

الدور المجاورة: لذا فهو يكشف عن الدور الذي 

تؤديه الأحكام الفقهية لتنظيم الارتفاق 
وينات المدينة وطرقاتها والمحافظة عليها. 


. يجرى توزيع تكاليف انشاء الدروب بين أفراد 
السكة الواحدة. وهذا من ثم هو صورة من 
صور التكاظل الاجتماعي والتضامن والتلاحم. 
وبخاصة ع حالة الفوضى. 
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. يجعل الدرب عنصرًا من عناصر التحصين. 
وبخاصة .شك حالة ضعف الدولة وتوقعها مجومًا 
من قوى معادية لها. 
وعليهيمكن القول إنُْهتاك الكثير من 
التطبيقات التي تمثل ألوانًا مختلغة من المحاذير 
والمضايقات التي غالبًا ما يتعرض لها الجيران 2 


المحلة الواحدة. 


ولغرض توضيح دور الفقه يك نظام الجيرة 
يدرس الضرر البيئي والضرر الاجتماعي 

ضمن نظام الجيرة. 
4- أحكام الضرر البيثي 2 نظام الجيرة 2 
المدينة الاسلامية ؛ 
1. أحكام ضرر المياد: 

افتى كثير من الفقتهاء من جمدي 
المانك من اتخاذ ما يترتب عليه ضرر يتجلى لك 

يان مرشح المياه الى ملك الجار. أو تخلله ل 
أبنية. وتوهين جداره وتصديعه. أفتوا يمنع المالك 
من اتخاذ كنيف قرب حائط الجار. إذا ترتب على 
اتخاذه الاضرار يذلك””. 


ومنع اتخاذ حوض قرب حائط الجار؛ إذ ترتب 


على ذلك ضور بين بها:"' 


أما أضرار المياد من خلال اتخاذ الحمام والمياه 
المستعملة فيه فقد منع المالكية والحنابلة اتخاذه 
اذا ترتب على ذلك 
الشافعية قولان: أحدهما جواز اتخاذ داره حمامًا, 


ر بالجار'”'. وك مذ 


وان كانت محفوفة بالمساكن إذا احتاط. واحكام 
الجدران إحكامًا لاثما بمتصده. والقول الثاني 


لقعت 
خ 


حائط بينه وبين الجارا'''. وكذلك يرتبط بهذه 


الأحكام تلوت مياه الجار واضسادها حيث نصّت 


المادة *١؟١‏ من مجلة الأحكام العدلية على أنه إذا 
كان لشخص بثر ماء حلو وأراد جار أن يبني بقربها 
شيفا:وكان ذلك يفسد ما النكو كان ضووه 


يدفع. وان كان ضررد لا يقبل الدفع بوجه ذلك. فان 


ذلك الكنيف يُردم. كذلك اذا كانت بثر ماء حلو. 


قبنى آخر سياقًا مالحا وقذرًا يضر بالماء الحلو 
ضررًا فاحشًا. ولا يمكن دفع ضرره إلا بالردم أنه 


يردم مذهب المالكية نو أحدث لث 


كنيمًا يضر بيثر جاره. فإنه يمنع ذلك' '". 
وورد مثله لدى الحتايلة'''. لقد كثرت 
التطبيقات 2 ضوء الأحكام النقهية لضرر المياه. 


وانعكس ذلك على مخطط المدينة من حيث مراعاة 
ميدأ الجيرة داخل المحلة السكنية نك سد مجرى 
تتسرب منه المياه الى دار الجار. ويردم مرحاض 
تسربت مياهه إلى سرداب الجار وأض 


عه 


وهناك حالة أخرى وهي حينما تجاور الوحدات 


السكنية للمصنع يدفع فضلات انتاجه داخل هذه 
المحلة السكنية. فإنّ هذه النضلات المتسرية منه 


تسبب أضرارًا للدور السكنية. وعليه من الناحية 


القتشطي ليّة يجب إبعاد كل 1١‏ انع التى سفت 
تلويث المياه ب أطراف المدينة بعيدًا عن التكوينات 


السكنية. 


ب.- ضير الروائح: 


وهونوع آخر من الضرر ل الفقه الحنفي. حيء 


إن الذي يسببه من يريد أن يمارس الدياغة يك داره 
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ما يؤدي إلى الحاق ضرر بالجيران' 

وي مجلة الأحكام العدلية # مادتها ٠٠١‏ المنع 
من اتخاذ معصرة يك دار تؤذي رائحتها صاحب 
تطيع أء كن فيها. وعد ذلك من 
الضرر الفاحش. وَِث مذهب المالكية يمنع احداث 
كل رائحة كريهة إذا تضرر بها الجيران كمدبنة. 


وفتح مرحاض قرب الجار دون تغطيته. واحداث 


الدار بحيث لا ي 


إصطبل عند دار الجار بسيب الروائح المتصاعدة 


من إفرازات الدواب'"”, 


و الفقه الحتيلى: هنع مايضر السكان 


. ي: منع 
. ومنع الماتك من أن يجعل داره 
مدبغة. ومن الفته الشاهمي قول يمنع الشخص من 


أن يتخذ داره المحشوفة بالمساكن مديفة1. 


يتضح مما تقدم ضرورة ابتعاد المدابغ وغيرها 
من المنشآت الصناعية التي تتسبب ل وجود روائح 
كريهة ث المناطق السكنية. ولذا يتم انشاؤها 2 
أطراف المدينة. 
ج- ضرر الصوت والامتزاز: 
وضحت الأحكام الشقهية ضرر الصوت 
والاهتزاز. فقد قال فة ية. وان لم 


يصرحوا. بمنع ضرر الاصوات. لكن نجد منهم من 


أء الحنة 


أفتى بمنع اتخاذ حانوت للحدادة 4 سوق التجار 
ليحصل منه ضرر مام'”'. وقد اختلف فقهاء 
المالكية ك منع ضرر الأصوات. فأكدوا على الما 


3 
المطلق 2ك حالة الضرر الفاحش''. حيث 


لبل للدواب عند بي- 


الشخص من إحداث !ا 
جاره بسبب حركاتها ليلاً. وكذلك الطاحونة وكير 
الحداد وشبههة*“. وي قول للشافعي يمنع اتخاذ 
شخص بين البزازين حانوت حداد أو قصارة ونحو 
ذنك'"'. أما أضرار الاهتزاز فإن المالك لو أراد أن 
يبني # داره رحى. أو يجعل فيه طاحونة. يمنع من 


ذلك. لأن ذا الضرر ب كتب الفقه الحنني لا 


يمكن التحرز منه وبالأخص اذا كانت الدار 
مجاورة لدور أخرىا"'. 

و مذهب المالكية منع أحداث ما له مضرة 
بالجدار. فيمنع من بناء رحى تضر بجدار الجار. 
أو كير عمل الحداد*, 
وي مذهب الحنابلة يمنع المالك من أن يحدث 


لك جاره بهز أو دق ونحوهما'"". 


إن التطبيقتات التخطيطية 3 المدينة الإسلامية 
يمكن الإشارة إليها من خلال منع المصانع والآألات 
أعها التقدم الت نولوجي المحدثة 
للضوضاء المستمر أن تكون خارج المدينة. وبعيدة 
المنطقة السكنية. وكذلك مراعاة مبدا 
ي شو عدم الخلط الوظيفي غير المتناسو 
والمتكامل 4 الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة 
الإسلامية. 
د- أضرار الأدخنة والأترية: 


لقد أفتى متآخرو الحنفية فيمن أراد أن 
داره المجاورة لدور جيرانه تنورًا للخبز دائمًا. لما 
يسيبه ذلك للجيران من ضرر شاحش لا يمكن 
التحرز منه. فإنه يأتي من الدخان الكثير' *. 
بخلاف التنور الصغير المعتاد لك البيوت؟. 
الشقه المالكي ورد تعميم منع مضار الدخان #ك قول 


فقهاء المذهب بمنع إحداث دخان إذا تضرر 
الجيران به. يسبب تسويد الثياب والحيطان ونحو 
1 

أما فيما يتعلق بالأترية فقد ورد 4 النقه 
الحتبلي فيمن كانت له ساحة يلقي فيها الأتربة 
ويتضرر الجيران بذلك فإنه يجب على صاحبها 
دفع ضرر الجيران بعمارتها. أو 
فيها ما يضر بالجيران' ''. 


وقد وجه هذا الحكم الفقهي الى انشاء المنشأ 


يمنع من أن يلي 


التي تسبب الدخان المضر ل أطراف المدن بعيدًا 
عن المنطقة السكنية. أما ضرر الأتربة والقمامة. 
فتد حرصت الخدمات اليلدية على التخلص منها 
من خلال الخدمات البلدية التى تصمل إلى المحلات 
والأحياء السكنية. 
اه . أحكام قنوات الصرف: 

إن هذه الآحكام مرتبطة بحق المسيل الذي هو 


ى من حقوق صرف المياه غير الصالحة أو 


الزائدة عن الحاجة بإمرارها من ملك الغير الى 
مجرها أو مستودعها. وأحكام هذا الحق تكاد تكون 


واحدةا. 


وك استعمال هذا الحق ورد كذ الفة 


الحثفي 
أنه إذا كان حق المسيل من ميزات ماء المطر ليس 
يهماء الاختسال 3 
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وي تصرف المالك لنعقار المرتفق به أوردوا أنه 
إذا أراد أهل الدار أن يبنوا حائطًا ليسدوا المسيل. 
أو ينقلوا الميزاب من موضعه. أو يرشعوه لم يكن لهم 
ذلك. ولو بذ 
ميزاب على ظهره فلهم ذلك!0. 


أهل الدار بد 


ورد الفقه الحنبلي 4 قوم اقت ادارًا 


كانت لهم أربعة سطوح يجري الماء عليها. فلما 
اقتسموها أراد أحدهم أن يمنع جريان ماء الآخر 
على سطلحه. وقال هذا قد صار لي ' وليس بيننا 
شرط أنْ الآمام أحمد ين حنيل قال يرد الماء إلى 
ما كان. وان لم يشترط ذلك ولا يضر به. ومن 


فقهاء المذهب من حمل هذه الرواية على حدوث 


تقدم يظهر لنا التصور التاريخي لامتداد العمران 


ى للمدينة الإسلامية. 


داخل الد 
ومعايير استعهالات الأرض داخل المدينة. 


يج الحض 


وبالأخص المعابير المطلوبة لقنوات الصرف. و 


جرّء من الخدمات التحتيّة وأهميتها لخ التركيب 


الوظيفي للمدينة الإسلامية. 


عضي 


؛- أحكام الضرر الاجتماعي 2# نظام الجيرة 
غة المدينة الاسلامية: 


تنوع الضرر الاجتماعي نك نظام الجيرة. ومن 


أبرز أنواخ الضرر: 


أ- ضرر حجب الضوء عن الجار: قد ينجم عن 
إحداث الأبنية ونحوها وتعليتها حجب الضوء 
نالجآن: حي يعد الضدوء من الحوائج 


الأصلية حسب الفقه الحنني. وان سده بالكلية 


من الضرر الفاحش الذي يمنع قضاء*". إن 
المتصود بسد الضوء بالكلية آلا يترك للجار 
بصيص ضوء. فإنه لا اعتراض له على ما 
أحدث بجواره. أما فقهاء المالكية فقد ذهيوا 
إلى عدم المنع عن رفع بناء. وإن ترتب عليه 
منع الضوء عن الجار'''. وذكر إلى جائبه 
القول الآخر بالمنع' 5 
ذكروا عدم منع المالك من تعلية داره. ولو 


أخضى ذلك إلى سد الفضاء عن جار" 


*.وةالفشة الجتيز 


و الفقه الشافعي ذكر عدم المنع من إطانة 
بناء. إلا إذا ظهر التعنت والفساد'“'. والحقيقة 
التي ينبني أن تقال هنا أن حجب الضوء عن الجار 
ليس من الضرر الفاحش. الذي يجب إزالته. حيث 
إنَّ الفقهاء سمحوا بتمكين الرجل من أن يبني 
أرضه. وينتج عن ذلك سد كواء الجار. وذلك أن 


الرجل مكفول # البناء والتعلية لك حقه. وتشي 


الرواية التاريخيّة إلى أصل هذا الحكم. فتد أورد 


السمهودي رواية تشير إلى أن خائد بن الوليد شكى 


السعاء ويدعو الله بالتوسية:” 


الضوء عن الجار أو الهواء هومن الضرر 


الاجتماعي الذي يسبب أذ 
ب - أحكام ضرر الكشف: 
كان للعوامل الأمنية والاقتصادية والمناخية أثر 
كبير ‏ تلاصق التكوينات المعمارية بالمراكز 
الاستيطانية .4 العصر الإسلامي. كما أنَّهذه 


1 


العوامل أدّت إلى امتدادها امتدادًا رأسيًا استغلالاً 


وبين توزيع عناصر التهوية والإضاءة والإطلال 


بالطريتة التي توشر الوقاية من عيون الآخرين. 
وتمنع ضرر كشف حرمات الدور. 
وكانت أحكام الشقهاء مسايرة لتطور العمران 
والعمارة. ومن هذه الأحكام مأ يعالج ما ينتج من 
شكلات متعلقة بعناصر التهوية والإضاءة 
والإطلال. وكانت غاية هذه الأحكام منع ضرر 
الكشف الذي حرص العامة والسلطة حرصًا شديدًا 
على منعه. فائيرى العامة لدفعه. ويظهر هذا ما 
تعكسه المسائل والمشكلات والقضايا التي تناونها 
الفقهاء والقضاأة بالحكم. كما يعكسه اهتمام 
السلطة بتطبيق هذه الأحكام والتدخل لمنع حدوث 


شى اا اووني سد 


رون بواقع الضرر؛ 
ذلك مخالفة لأحكام الدين والشرع . 
ويعرض ابن الرامي لأحكام ضرر الكشف مبيثًا 
الصور المتعددة التى يحدث فيها هذا الضرر وما 
رآه الفقهاء. وقضاة المالكية من أحكام مشهورة 
جرى العمل بها ل تصحيح ما ورد من مخالغات 2 
بعض المباني. والتزم بهذه الأحكام التي أصيح 
العمل يها سلوكًا عامًا متفارقًا عليه فجرت يعروز 
الزمن عرفًا عامًا يلتزم به. ومن هنا تبرز أهمية 
ازها غ تشريعية 


صرق يع يقن 


تناول هذه الأحكام تناولاً 


أسلامية تحت بعنأا التهوية والإضاءة 


والإطلال ج العمارة الإسلامية. وهر يساعد كثيرًا 
ل تفسير الظواهر المعمارية الأثرية. 
والكوى النافذة من أهم عناصر التهوية 


أضرر كشم 


الجار. ومن ثم اهتم الفقهاء بتنظيم فتحها. 
روضعوا الأحكام التي تمنع ضرر كشفها. 

وقسم الفقهاء الكوى الى قديم ومحدث. 
والمشهور أن الكوة القديعة تبقى. أما المحدثة 
فتسد. ويحكم بعدم يقاثها. فقد قال سحتون 
(ت١11؟ه)‏ قلت لابن التاسم (ت51١ه):‏ أرأيت 
لو أن رجلا بنى قصررًا إلى جائب داري ورضعها 
لمي. وضتح فيها أبوابًا وكوة يشرف منها عا 
عيالي. وعلى داري أيكون لي أن آمنعه من ذلك5. 
فقول مالك رحمه الله. قال نعم'*”'. انه يمثعه من 
ذلك. وقد قال الخليفة عمر بن الخطاب ( ننفظة ) . 
أخبرنا ذلك ابن لهيعة أنه كتب إلى عمر ( شكنة ) 
ل رجل أحدث غرفة على جاره. ففتح فيها كوى. 
ذكتب إليه عمر أن يوضع وراء تلك الكوى سرير. 
ويقوم عليه رجل. فإن كان ينظر الى ما لك الدار 
منع من ذلك. وإن كان لا ينظر لم يمنع من 
ذلك'”*. أما اذا كنت الكوة فتحت للضياء. شيجب 
أن تكون فوق قامة الرجل. ونصت على ذلك المادة 
٠٠١‏ من مجلة الأحكام العدليّة وألمادة 37 من 


مرشد الحيران' 

ولفغرض تلاك ضرر الكشف والإشراف على 
ساحة دار الجار. التي هي مقر لنسائه. انه يمنع 
ترًا بك ملكه. 


الصعود عليه إلا أن يبد أحبه 


ع الإشراف وارتفاع السترة سبه 
أشبار + نما 

أما فيما يتعلق بمن يريد أن يفتح كوة مشرفة 
على دار جاره. ويزعم أنها قديمة. فإنه يمنع من 
ذلك ولا فرق بين العديم والحادث؛. حيث كانت 
العلة الضرر البيّن توجودها فيها"". 

وقد ورد لي النقه المالكي القول بالمنع. ولا 
خلاف من منع الاطلاع على الدورا”, 


ع عن بنيانه. فانه لا 
ال لنجارا تو علي تنك 


بخلاف ما إذا هدم المالك الجدار دون حاجة 


البناء. وكذلك مراعاة مسافات معينة ‏ هتح 


المثاور. أمأ على م 


بيات التي تقي ذ 


عمارة المساكن الإسلامية وف 


الفصل الثاني 
الجدار ي الأحكام الفقهية 


والمشكلات المترتبة عليه من خلال الانتفاع مذ 


واحتساب الضرر شك الجدار امشترك. 


١‏ الانتغاع بالجدار المشترك: 
لقد ورد لك الفقه الحنفي. بدآ ت 
أحد الشريكين ل الجدار. أنه لا يملك ! 
بلا اذن شريكه. ومن ذلك منع 
اشنا غلى الحاتظ أرتدليتةسواء عير اوالم 


قياسًا واستحسانًا. وأوردوا المنع من بناء سقف عا 
الحائط المشترك. أو وضع سلم. معللين بأن 
الشريك يصير بذلك مستعملا لملك الغير بدون 
إذنه؛ إذ كان للث 


يكين أخشاب متساوية ما 


الجدار. ئيس لأحدهما الزيادة. ولا يجوز له أن 


إن ملكية الجدار المشترك صورة من صور 


الملكية المشتركة. وإن الاشتراك ف بناء الجدار بين 


الجارين بد 


دد سمكه وسن 


ثم يحق لهم الانتفاع بالجدار: لأنه أصبح مشتركًا 
م ولذئك لا دجي 


ت مشتركة لفرض ز 


ن العامة 2ك 


الأحد الشريكة 


ب - اعتبار الضرر ب استعمال الجدار المشترك؛ 


ورد لك الفقه الحنفى أنه: إذا نض الشريكان 
الجدار المشترك. وأراد أحدهما أن يرفعه أطول 


مما كان فعلى مشت 
خارجًا عن العادة”. 


إلا أن يكون شيئًا 


و4 الغ 


الشافعي قرروا 
ك كفرز وتد وفتح كوة. إلا 
باذن من الآخر كسائر الأملاك المشتركة. وذكروا 
عدم المنع ذيما لا يضر'"'. 


ما يضر الجدار 1١‏ 


وي الفقه المالكي ذكروا آنه ليس لأحد له جدار 
أن يحمل عليه ما يمنم صاحبه من حمل مثله اذا 
احتاج الأبنية. وإن كان لا يمنع صاحبه: فذلك له. 


وان لم يأذن'*'. وي الفقه الحنبا 


ينوا جواز 


وجه لا يضر به. 


الجدار بلا 


شاع بانحائط المشترك عا 
أن يضع الخشب عا 
ر إذا لم يكن الت 


تمكينه منه” 1 


ويحرم التصرف # جدار الجار وفتح الكوة: 1 
الحائط أو لفشتح طاق أو وتد لسترة 
ف. الا بإذن مال 


". من ذلك يمكن الخروج بمعايير 


ةك أ ب 


تخطيطية تذا من خلال استعمال الجدار 
المشترك وآحكام الضرر فيه. فتعليته ذراعًا أو 
ذراعين لا تعد ”ضررً!. ولكن التعلية إذا خرجت عن 
العادة والمقصود من ذلك ما يترتب عليه من 
شوو 


ج- الصور المعمارية والإنشائية للجدار لك التراث 
العربي الاإسللا مي: 

سوف يكون الاعتماد لك هذا البحث على الصور 
المتنوعة التي ذكرها ابن الرامي # كتابه الإعلان 
بأحكام البنيان. لغزارة المعلومات التي ذكرها آذ 
أنواع صور الجدار. حيث جرى العرف باعتمادها 
.4 تحديد تبعية الجدار:* 

إن اللعايسن أو اللعايين القى اتدذت نك تحديد 
تبعية الجدار هي: 

*. الباب يكون 2 الجدار. 

#- غرق الششميه 

؟. الكوة. 


«وجية البقاة, 
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ثم يذكر أن الجدار لا يخلومن عدة صور منها: 

-١‏ أن يكون بعقد دون مرافق. 

”. مرافق دون عقد. 

". مرافق وعقد. 

أما مجموعة الأدلة التي وضعها الفقهاء لتحديد 
ملكية الجدار. فهى: 
* عقد الجدار: 

وهي أقوى دليل لتحديد ملكية الجدار. فقد ذ كر 
ابن الرامي. وان اختلف جارأن يفصل بينهما. 
فكلف اين الرامي بمعاينته, هإذا هو فاصل بين 


دارين. و ليه حمل حت ب من جهة الدار الت بية 


من أوله إلى آخره. وخ الدار الشرقية. فأخبر 
أبن الرامي القاضي بذلك. فحكم فيه بأنْ الحائط 
من حق العقد. والتسقين إلى الأرض لصا 
العقد الواحد. وللآخر غرز خشبة. وتدلل هذه 
الرواية على أن غرز الخشب ليس الدليل على تبعية 
الجدار للمينى المسقوف بها , 

* وقد يكون الجدار بلا عقد: 


و هذه الحالة يحتكم إلى مرافقه. وهي خمسة 
مرافق. الكوة والباب يكون ذيه. وحمل الخشب 
والبناء على الحائط. والكوة. وهي الطافة التي 
تعمل 2# البيوت لوضع الحوائج. فإذا كانت مبنية 
مع بناء الحائط كانت من الأدلة التي تساعد على 

بة اتجدار المبتى دون الآبخر :"1 
*الياب: 

ويعد دليلاً قويًا ب تحديد ملكية الجدار إلى 
مبنى دون آخرء قالمبئى الذي يحوز الياب بالغلق 
يكون الجدار تابًا له. وكان من الأدلة التي حكم 
بمقتضاها الإمام علي 55اه!"'. وإضافة إلى هذه 
المعابير التي وضعت لتحديد ملكية الجدار: هناك 
أيضًا معيار البناء أملى الجدار # نسبته إلى 
دون آخر. اذا لم يوجد بهذا الجدار عقد أو مرافق. 
ضيكون الجدار لمن له اليناء أعلى الجدارا”". 
المحمول على الجدار بي 
نسبته إلى مبنى دون آخر: لأنّ الخشب يأتي وضعه 
حالات كثيرة بالهبة أو الإعارة. هقد وضع على 
الجدار 4 مباني المدينة الإسلامية استجابة 
لحديث الرسول الكريم يق: لا يمنع أحدكم جاره 


أن يغرز خشبة يذ حائطه. 


وكذلك يستعان بالخشب 


وبين ابن جزي تحديد ملكية الجدار بين جارين 
على معيارين. اتخذهما العرف دليلين على 


ل والعقود 


تحديد ملكية الجدار: وهما الة 


بن جزي ما تشد به الحيطان من الج 
شبهه. والعتود هى الحث 
الحيطان تشدها. فإن لم يشهد لآ 
بحكم التداعي'*"*. 


يمكن القول إن المعايي 


آركان 


ماحكم 


2 ب التي تج 


من ذلك 


التي وضعت 
لتحديد ملكية الجدار وصورد كك التراث العربي 
الاسلامي يمكن أن تشكل الأساس العو 


انتخطيطية 


. التي ترسم بنية المدينة الإسلامية 
على الرغم من اختلاة 
وكذلك يمكن الاستنتاج أن المد ب 


لبيعة /١‏ وتطورم. 


الإسلامية مدية 


مترامية. وأن الوحدات السكنية فيها مترابطة 


ناك فكرًا تخطيطيًا أصيلاً 
نايعا من الخبرة والتجرية العملية 4 مجال الإعمار 
واليتأة: 
الفصل الثالث 
الأحكام الفقهيّة ب أنظمة الطرق ف المدينة 
الإسلامية 


#الأسللامية 
بعوامل مختلفة ومتنوعة. منها ما هو متصل ذ 


الشوارع العامة والرئيسة 


لمرابط خيولهم. وتلاصموا لح المنازل. وفد روي عن 


بشير بن كعب عن أبي هريرة (ك 
) قال: اذا تدارأ القوم 2 طريق فليجعل 


520000 000000 
ذادرع ''.وجرىق : 


الله (يضة 


الغرف ك المنزل عن ثلاثة. ولا يرتفع البناء أكثر 


ومع نمو المدن الإسلامية وتحولها إلى مراكز 
ها 


ية وعمرانية زاد الامهت 


ام باتساع ت 
كان مها عند تآسيسها 


ة تتفرع من أبواب دار الإمارة. 


وا 


وعند تخطيط ينداد آمر الخليفة المنصور يأن 
تكون 7 لك كل ربض من السكك والدروب النافذة 
وغير الناهذة ما يعتدل به المنازل وحدّ لهم أن 
يجعلوا عرض الشوارع خمسين ذراعًا والدروب ستة 


عشر ذراغا”**. 


النديقة 


للسكان يك حركتهم داخل المدينة. ويحقق التألت 


الااجتماعي بين ان المحلات المختلفة, جيه 
يتدرج الشارع الرئيسي نحو مركز المدينة حيث 
الجامع والسوق. وينتهي عند مداخل المدينة أو 
مخرجها' .د 
الإسلامية نوع أطلق عليه الفقهاء طريق المسلمين أو 


طريق العامة. وتعني أن هذه الطرق هي ملك للعامة 


ناك نوعان من الشوارع كذ المدينة 


أعتد1 


بنبغي على السلطة المحافظة عليها من 1 
يعرضها للضيق أو عامة المرور' * 


لقد بدأت ظاهرة التجاوز على الطرق والاعتداء 
بالبناء ل عهد الرسول الكريم (ضي . 
ناديًا ب المدينة لما ضيق الناس ‏ ه 


الطرقات أنه من ضيق منزلاً أو 3 


جهاد لها"". و3 
الأحكام العدليّة على رفع ما يكون على الطريق 
ويضر بالمارّة. ولوكان قديمًا وذكر أن الطريق العام 


ت المامة ١14‏ ن مجلة 


قديم. وأن القدم لا يشفع للضرر العاه””. 

إن الأحكام الفقهيّة قد وصفت بناء الدكان 
المتصلة بالأبنية المملوكة. وغرس الأشجار. وإخراج 
الرواشن والأجنحة. ووضع الخشب وأحمال 
الحبوب والأطعمة على الطرق. كل ذلك يؤدي إلى 
تضييق للطرق ويؤذي المارّوا". 

إن الطريق العام هو الذي لا يكون مملوكًا لأحد. 
إن الانتفاع به حق لجميع الناس. فلا يتقد«كذا» به 
إلا بعدم الإضرار بالغير. وعليه لا ينتفع به الا ب 
حدود الغرض المخصص للطريق/* 


وقد جاء # هامش الزيلعي أنه كان إحداث أ 
ظلّة أو شرفة أودكان ونحوها يضر بأهل الطريق. 
قليس له أن يحدث ذلكء. فإن كان لا يضر يأحد 


لسعة الطريق'*' إحداث ما. لم يمنع منه؛ لأن 
الانتفاع بالطريق بالمرور فيه من غير أن يضر يأحد 
جائز. وإذا أضر بائارّة لا يحل له: لقوله عليه 
الصلاة والسلام (لاضرر ولا ضرار)'15. 

إن حق المرور من الطريق ثابت لكل الناس. 
وليس لأحد نعه. وهوما أحدثه من تْ فة أو دكان 
أو مصطبة أو غرس من أشجار'”. ومن الفقه 
الشافعي ذكر الماوردي أنه ينظر إلى والي الحسبة 
إرمنها ما لا ضرر فيه على 
المارّة. ويمنع ما استقر به المارة: أي إن المحتسب 
ر. وما لم يذ 
لأنه من الاجتهاد العرك دون الشرعي!. 


مقاعد الأسواق. فية 


باذلك يجتهن إل رأيه فرها من 


وك الفقه الما! جور | يخرج فوق 
الطريق إذا لم يكن مضرا وكذا القناة المغطاة. ولا 
يحتاج لأذن أحد إذا انتفى الضرر", 


أما شراع الأجنحة ونحوها الى الطريق حسب 
هذ! المذهب فهو لا يجوز إلا بإذن الإمام مع انتفاء 
الضررا". 


إن الأحكام النتهية بشكل عام اشترطت إذن 
الإمام 2 ضروب الانتفاع بالمرافق العامة. ومنها 
الطريق العام. وان منهم من أشار إلى اعتبار 


العرف قيما يشترط إذن الإمام حيث يتحمل 
القوو كل 
من الناحية التخطيطيّة اتجهت هذه الأحكام 


لمنع التجاوز على الطريق. حيث نص قانون الطرق 
والآبنية رقم 14 لسئة 01507" المعدل على عدم 
جواز إحداث الطرق على الطريق. وما يتبع 2 
ءات (الجرصونات) المراد إنشاؤها فوق 


الطرق والأنهر وعلى عدم جواز إشغال الطرق 


بأنقاض الأبنية المهدّمة. أو مواد الإنشاءات 
الحديثة, إلا بإجازة البلدية خلال المدة التي تسمح 
بهافل, 


ب- تحديد اتساع الطرق الخاصة: 


من المسائل المهمّة التي تطرقت إليها أحكام 
الفقهاء تحديد عرض الطريق؛ فعن أبي هريرة 
( تيه ) قال: قال رسول الله (82): (اجعلوا 
الطريق سبعة أذرع) وحديث آخر (إذا اختلفتم بخ 
الطريق فاجعلوه سبعة أذرع)!:". 

أي إذا كان لقوم أرض وأرادوا إحياتها 
وعمارتها. فإن اتفقوا # الطريق ‏ شيء فذاك» 
وإلا فيجعل عرض طريقهم سبعة أذرع لدخول 
الأحمال بالأثقال وخروجها. إن ذلك الحديث 


يحده العاضروالقايسن للطرق الخاصة:ر. 
توجيه منطقي يوفق بين وسيلة النقل وحجمها وبين 
اتساع الطرق. 

إن الأحكام الفقهيّة التي صثفت بينت الطرق 


آفاق الثقافة والترات 1 


العامة والطرق الخاصة. التي سمتها بالطرق غير 
: بحسب الحاجة 


الناهذة. 


إليها:”* 


إدعقنياي الطوق اتقامة كم ترقت حرية 


تحديدها لأصحابها. وهو مرتبط ب 
بهذه الطرق. بأنها غير ناغنة. وتكت غة 


وارتباطها بالوحدات السكنية من أجل توفير نوخ 
من الخصوصية للدور المشتركة. 


ج- استعمال حق المرور: 


اك المعفمال عق المرور عق هن حموق )ا 


الذي عرة بأئه حق مقرو على عقار لمتفعة عقار 


الأحكام العامة لتلك 


ويذكر أن 


يستغيدوا بعقاراتهم. ولكن لا يؤدي استعمالها إلى 


ضرر بالغير"” 


حق المرور هو حق الوصول الى عقار عن 


طريق عقار آخر غير مملوك لمالك العقار الأول 
وبخصوص هذا الحق ورد +الئقه الح أنه 
اذ! كان ل دار شخص طريق لآخر فأراد صاحب 


الدار أن يبني ث مساحتها ما يقطع الط ىله 


ذلك: لان فيه ابطال حق المرور. وينيغس 


ساحة الدار عرض الطريق مقدرًا بعرض باب 
الدار' 


زوى عن الإمام مالك 1 


) فيمن 2# أرضه 


لش الشاذمي أنه لو اتسع 11 5 


لان. وقال العلامة 
ن علم أنه لا يحصل للمار 


إن استعمال حق المرور 2 


د الأبواب على الطرق غير النافنة أو المتركة 
الخاصة: 
أورد ا! عن التههاء مض الور 


الطرق المشتركة الخا 
للمرور يه الطريق الخاص 
أوقام أصحاب الطريق ب 


يملكون ذلك : لأنّ العامة يثبت 
إذا ازدحم الطريق اتام وليس لأصحاب انطريق 


5. ومنها فتح باب جديد 
. أو تحويل الباب القديم. 
0 باب علية. قلا 


يثبت لهم حق اللجوء اليه 


المشترك بين اقنين الت ف به دون ث كش 
الاتنأق دون نزاع. ولا يفعل ذلك لش هوائها” ". إلا 
حالة واحدة إذا كانوا قد وضعوا عند انشاثه بابًا 
يمنع غيرهم من الدخول فية. فحينئن يجوز لهم 


ذلك 


أما مجلة الأحكام العدلية فقد أشارت بعوادها 


171. إلى أنه لا يجوز لمن له حق 
لريق خاص أن يفتح انيه بابا. وكذلاء 
عدت المجلة الطريق الخاص كالملك المشترك لمن 
لهم حق المرور. وكذلك إذا سد أحد الياب الذي هو 
من الطريق الخاص. فلا يسقط حق مروره بسده 
إياما' ''. 


الحقيقة إن هذه النصوص تشير الى مراعاة 


المصلحة العامة من الغرض المعد له الطريق: 


دخوله عند الازدحام. ومن ثم لا 


الطريق الخاص أن يسدوا مداخله وفق ذلك. 
الفصصل الرايع 

أثر الفقه ٍ استعمالات الأرض الحضرية 2 
المدينة الاسلامية 

-١‏ الاستعمالات السكنية: 

تعرضت الأحكام الفقهية كثيرًا لتخطيط 

المسكن ‏ المدينة الإسلامية. فهو ينطي نسبة من 

مساحتها تتراوح بين 76 1/005”''. وكذلك 

المشكلات المتعددة ضمن هذه الاست 

وتحديد العلاقة المختلفة ضمن التكوينات 

العمرانية لنسيج المدينة. 


أ- العلاقة بين صاحب السغل وصاحب العلو: 


الات 


شفلت هذه العلاقة حيرًا كبيرًا من الأحكام 
الفقهية لأهميتها. كحالة تطبيقيّة من المستوطنات 


الإسلامية. ول إطار ما يحدث من ملكية واستتجار 
دار لشخصين أو أكثر. بحيث يكون لأحدمما السفل 
والآخر العلو؛ فإنّ السفل. وإن كان ملكًا لصأحبه إلا 
أو الذي له العلو حق فيه. فيكون تصرف صا 


السفل تصرفًا يضمن فيه حق الجارة"". 


زوتد فيه. إذا لم يكن 


مملوكًا له وحده. بخلاف الأسغفل نظو 


ولك الفقه المالكي لا مرفق لصاحب السفل 2 
سسطح الأعلى. وعلى صاحب العلو عدم زيادة العلو 
إلا الخفيف. فليس له أن يبني على علوه شيئًا لم 
يكن إلا ما خف مما لا يضر برب السغل حالاً 
ومالة" 0 

وش الفع الدنة 8 
العلاقة إلا أنه بشكل عام هناك ثلاثة أنواغ من 
الأخمال. ولاشك ف انتفاء الضرر كدق سمار. 
فيجوز بالاتفاق وما هو ظاهر ضرره. كهدم السفل 
فلا يجوز بالاتفاق. ومم يشك من ضرره فيجوز 
عندهما ويمئع عندها "'. ومهما يكن الخلاف فَإِنٌ 
النظر إلى الضرر 
الأحكام العدليّة قد وضحت 


ناك اختلاف حول 


ول شده 


و الأساس خ المنع. وان مجلة 
زه العلاقة وف 


مادتها'''. حيث تشير إذا كانت الدرجة العليا من 


البناء ملك أحد. والسفل ملك آخر فائه يعد 
ملامعًا بلأجرسم 

وك الفقه الحنبلى أيضًا تأكيد للعلاقة بين 
ب السشل. ومن له علو لم يلزمه 
عمارة سفله اذا انهدم. بل يجبر عليه مالكه": أي 


احب العلو وصا 


مالك السفل على بناثه لتمكين صاحب العلو 
من الانتفاع به. ويمنع الأعلى كذلك عمل سترة 
لتمنع مشارفة الأسفل: فان استويا اشتركا. أي فإن 


استويا ث العلو اشتر كا كك بناء السترة:"". 


آما المادة 13 من مرشد الحيران فإنها أ 
إلى أنه إذا هدم صاحب السفل سفله تحديًا يجب 


ليه تجديد بناثة. ويجبر على ذلك" ذه 


آفاق الثعافة والتراك ل 


العلافة د 


الإنشائى لصاحب السغل كك سغلة. قل حي 


الغل نقل باب أو فتح 


إلا باذن صاحب العلو. 


إضافة إلى أن هذه العلاقة لها دلالاتها 2 ابراز 


ب-التديات 


ل العلاقة بينالدور [(ال 2 


الكنية) ضمن خطة المدينة السلا مية: 


اطار التداخل بين الدور تظهر مشكلات بين 
أصحاب الدور. فمن بنى وعوج بناءه لك هواء ملك 
غيره حكم بهدم هذا البناء. قلت تكلفته أو كثرت. 
حيث تذكر المصادر الترائية أنه هدم بناء عندما 
اشتكى صاحب الدار المجاورة عن خروج هذا البثاء 
واه بعقد ارا 


بعين وعارض 


ذا الخروج 


يهب فل أن ذلك نع ععفرا 


ورة الالتزام باستقامة 
انيناء من ناحية. وكذلك الالتزام بحدود الملكية. 
كان واضحًا ك إطار نظام البناء. الذي يوضح 

ورة الالتزام بالبناء داخل المدينة الإسلامية. 
ج- عيوب الدار يك المدينة الإسلامية: 

كان لبيع الدور وشرائها أهمية كبيرة لأحكام 
الفقهاء. ذا النص يمكن القول 
إن هناك ضوابط إنشائية ينبغي الالتزام بها. 


يث ذكرت» 


وان ذلك يساعد على متأنة البناء داخل المدينة. 
الى ثلاثة 


وعيوب الدار. ود تويات. عيوب 


لة. عيوب متوسطة. عيوب كثيرة. وان العيوب 


0 


ن الدار. أما عيوب الدار 


الدع لة يدع 4 5 


يطة. أعا 


المتوي نة نتشلل من انث نْ بنسية 


البسيطة تتمثل بالثقوب والتحفغير 
والغش يك التلبيس ( تبييض الحيطان). أما العيوب 

- ل بالميل 
قوط الجدار. أما العيوب الكثيرة. التي 
قناة تشق الدار أو تشق حيطانها أو الرائحة 
الكريهة التي تكون ي دور الجير ان ختصل إلى 


اليسين الذي لانن 


الدار. أو وجود مصدر لرانحة كريهة شك هذه 


الدار'”'. إن العيوب المتعددة تقال إلى حد كبير من 


قيمة الدار. 

؟- استعمال الأرض الديني: 
إن استعمال الأرض ال أن من أهم 

استعمالات المدينة. وكان للسجد الجامع أهميّة 

ة 2 المدينة الإسلامية. ولكنه لم يستثنى من 


أحكام ضرر الكشف. فمنع استخدام المساجد الت 


تعلو سطوح وحدات معمارية ا الطابق الأرضي 


ء سترات تحمى سكان الدور من عيون 
ن. لذلك فَانٌ بناء سترة يحتق مد 


الكشف. والمثذنة من الوحدات المعمارية الت 


بناؤها ارتفاعًا كبيرًا؛: ليحقق وصول صوت المإذن 
مسافة ممكنة. كما أنَّ هذا الارضاع 
يحشق رؤية المؤذن من مسافات بعيدة. ريما لا 

لها الصوت: كما أن بها وظيفة نه 
يت إنها العنضر الدال على كينوتة يثاء 11 


وتحديد موضعه بين تكوينات المدينة. ويخاصة 


ية من 


القرياء'”'. وكان من شروط اختيار المؤذن أن 


ون دمن أهل الثقة والدين والعقاف. ويأمره 
المحتسب إذا ى تلثارة ل يتهنى يصرة 
النظر إلى دور الناس. ويأخذ عليه العهد 2 


ذلك" 


؟- استعمال الأرض الصناعي - الحريك: 
إن لنصناعة الحرفيّة أهمية كبيرة 2 


الحاجات لسكان المدينة. وكان لكل حرفة سوقها 


ماء الحرذ 
التى تسودها. ومن الناحية العلمية هناك خلط بين 


الخاص. وتسمية بعض المحلات بآ 


استعمالات الأرض الصناعية كك المدينة الإسلامية 


مع استعمالاتها للتجارة*. 

وكان للاحكام الشقتهية أثر كبير بي تحديد 
الاستعمالات الصناعية الحرفية داخل المدينة. 
فاذا أراد شخص أن يتخذ شك داره التى تجاورها 
دور شرنًا أو رح أو مدقات للتصابين. لم يجز له 
دك" 

5 ذلك يكشف من الناحية التخطيطية أنهم 


الأحوال وموقع العقار. 
ياء السكنية والأحياء 


راعوا ِ ذلك اختلاة 


نجد أنه: لو أراد شخص أن ينصب تنورًا أو يحدث 


دكان طبخ لك سوق البزازين يضرهم دخانه. فإن 
إن ذلك يوضح + 


أمة الأضرار وصعوبة تلاك 


الضرر نكترة الت الية 3 ليه فانه من النا ية 
التخطيطيّة هناك ضرورة ب عدم الخلط الوذليني 
بك استعمالات الأرض السكنية واستعمالات الأرض 
الصناعية. 

ومع استداد عمران المدن تدفع الحاجة إلى 
امقداذ يناء مساك حك كت جاور وكتكضة 
بالصناعات التي كان إنشاؤها عند إنشاء المدينة 
بعيدًا من مساكنها. ولا يسبب لها ضررا وبهذا 
التجادز يحدث الضرر لهذا الامتداد السكني 
الممتد. الذي أصيح مجاورً! لها. وقد فصل النقهاء 


فمدوا هذا الضرر خَديمًا غي 


به هذه المشكلة 
حادث. وحيث أورد الحنابلة. وأن الحكم 2 هذه 
المسألة ميين أن صاحب السبب السابق لم يحدث 
لش ملكه ما يضر'*”' 

أما الضرر التديم طلا يجب إزالته: لأنه سابق 
» الآخرين. وكان يمكنهم تجنيه. كما أنهم 


جاوروه بعحض إرادتهم. وهم على علم يما 


يصيبهم من الضرر 
4- استعمال الأرض التجاري: 

كانت للوظيفة التجارية داخل المدينة الإسلامية 
ة لإقليمها ومركزية أسواقها. 
التي لها ارتباط مباشر مع الجوامع التي يجتمع 
حولها سكان المدينة الإسلامية. 


أهمية كبيرة بال 


وتضم الوظيفة التجارية الأسواق الثابتة 
والوقتية. والأسواق الثابتة لها 1 ١‏ 


الكوفة والبيصرة وواسط ب 


ازداد نفوذ المدينة واتسع. اضافة إلى ذلك هناك 
نوع من المراتب كان سائدً!. وهو توزيع الأسواق 
داخل المدينة. طلكل مدينة سوق كبيرة وللمحلات 


أسواقها أيضًا. ما يؤثر خخ معيار حجم 
المدينة:”, 
وك مرحلة مبكرة من حياة المدئ الإسلامية 


ظهرت الأسواق على شكل قيساريات. وتتمثز 
بناء هذه الأسواق بناءًا ارا عبارة عن مجموعة 
من الحوانيت تطل على ساحة وسعلية وتؤدي إلى 


الساحة أب 


آفاق الثقافة والترات 


التجار. التي تفتح على 


الخارج. م كانت هذه الحوانيت مسقّشة لحماية 


ذه الساحة. وظهورها الى 


ات. وكانت تشكل نمضا من آثماط 


التكوينات المعمارية التجارية 


إن وجود الأسواق بهزه الأنماط داخل المدينة 


الكشف للتكوينات 'لكنية. وكذلك تسهل ر( 


المحتسب لهقه الأسواق. 
الفصل الخامس 
الأحكام الفقهيّة ظ نزع الملكية 


بوصنها حشًا لا يمكن المساس به. وجاء بخ الذكر 
يا أيْها انين آمنوا لا تأكلواً 
أموالكم بِيّنَكُمْ بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم 114”. 


أبو السعود ب آخذ الملك كرمًا. بعد دقع 


فقيمته الى صاحبه ما يعد من الاكراه الجائز. 


١-نزع‏ الملكية للمصلحة العامة وعلاقته 
بالأبنية داخل المدينة الإسلامية: 
يذكر الفقهاء ل نزع الملكية للمنفعة العامة أخن 


جبرًا عن صاحبه لتوسعة » 


نحو ذلك اذ! استدعت الحاجة ١‏ 


على الناس ويجانية أرض مملوكة لشخصر 


أرضه بالقيمة كرها '''. ونصت المادة 15؟1 من 
مجلة الأحكام العدئيّة على أنه لدى الحاجة يؤخذ 


ملك كائن من كان بالقيمة بأمر السلطان. ويلحق 


بالطريق. ولكن لا يؤخد من يده ما لم يؤد إليه 


الثمن. و الفته المالكي نجدهم يذكرون أنه: لو 
آجير المالك غك البيع جبرًا حلالاً كان البيم لازم 


57 الدار لتوسمة 1 أي 


منها تقييد ذلك اذا وفع التجاوز خلئمًا . وبدون حق. 


وقد خصص العلماء ما يدل على مشروعيتها أو 


فالاستيلاء على ملك الغير جائز اذا كان بحق. 
لشيم الجوزية على الأصل 2 حرمة 


تان 


الآموال. وما يرد عليه من استثناء 


بمو 


مسلطون على أعوالهم. ليس لأحد أن يأخذها أو 


شينًا نهَا بغير طيب انث هم إلا يك المواط 


لحرام حول 


5 بأغلى ثمن. وزاد ل سعة المسحد‎ ١ 


المعاوضة. حيث يترتب على تركها ضرر يفوق 
الممتنع ل إجباره مستندين إلى قول رسول الله 


لا ضرر ولا ضرار "''. وك إطار المناقشة 


لهذا الموضوع من الناحية التخ 


الملكية يتم لغرض توسعة المسجد أو الطريق أو 
المدينة الإسلامية. على أساس أن 


تطبق على انج يتطيق على ذه 


يث علاقة المالك بنزع 


برة وضرورة 


نان تعويضه عن ملكه يعد كأنه قد باعه 


راضيًا بها أعطى'". 


إن نزع الملكية للمصلحة العامة وتغليبها على 
مصلحة الفرد هو العنصر الأساس. فإن المصالح 
العامة مقدمة على المصالح الخالصة *'' إذا من 
الناحية التخطيطية استملاك الأرض أو الملأك 
بتيمة أرضه بعد قبوله دون اكراه. أما رخض 
المالكين البيع بعد عرض القيمة الحقيقية لأملا كي 
هم بها وامتناعهم 
عن قبول ثمنها. فتؤخذ جبرًا. وقد عالجت الأحكام 
الفقهية هذه الحالة. فأكدت هزه الأحكام أن 


إخراج صاحب الملك من ملكه يحقق المصلحة 


العامة. ولا يظلم نيه المالك. ولا يلحق يه ضرر كب 
بسيب تعويضه التعويض الصحيد” . 

إن استغلال المالك لملكه ورفضه الخروج منه 
بعد تعويضه عن انقيمة الحقيقية ألعة عره الققياء 
ظامًا لعموم الناس: لأنه سوف يحقق زيادة نفع على 
حساب اخصلحة العامة. ويدلك يعد هتعسمًا أو 
ظاما". 

من الناحية التخطيطية يمكن أن يؤدي نزخ 
الملكية للمصلحة العامة الى: 


© تحسين البيثة الحضرية للمدينة من خلال 
أقامة المناطق الخضراء و تهيئة الغضاءات 
المفتوحة التي تعمل على جعل بيثة المدينة 
أكثر جمالا. 
© تطوير الخدمات التحتية للمدينة. و أقامة 
المشاريع التي تعمل على تحقيق راحة 
الساكنين فيها. 
© إقامة المشاريع الاقتصادية التي تخدم 
الاقتصاد الوطني. 
© اخامة الطرق العامة التي تساهم كك زيادة 
شاءة الأداء للمشاريع الاقتصادية. أو ربط 
المدن بعضها ببعض: لتحقيق سهولة الوصول 
"- نزع الملكية العامة لإقامة طريق داخل 
المديتة الاسلامية: 


أحكام النقهيّة والمعايبر التخطيطية تنطبق 
تها داخل الد 

3 ينةالإسلامية. ويعرض ابن 

الرامي' *' الأحكام الفتهية لموضوع نزع الملكية 


الإقامة طريق. 


لى إقامة الطرق وتو 


5-5 نانك لممين شان طعت 
وخربت. وبجانيها أرض لرجل. هل يؤخذ من 
أرض الرجل طريق؟ يقول ابن الرامي 2 هذه 
الحالة: اما أن يستغني عنها لوجود غيرها. أ 


1 اق! كانت يا 


لا يوجد بديل. ولا يوجد غيرها. فإذا كانت من 
الطرق يتم الاستغناء عنها. فانه لا يج 
صاحب الأرض على أن يؤخذ من أرضه شيء. 
ولا يجبره السلطان أن يؤخذ من أرضه””*". 
*- أما إذا لم يوجد طريق غيرها فَإِنّ هناك 


احب الأرض عا 


احتتمالين. الأول يجب 


ترك أرضه لفرض اقامة طريق. ويعوض عن 


قيمة أرضه لغرض أقامة طريق. أما الاحتمال 


الثاني قلا يجير ولا يوخ من أرضه شيء الا 


كما تنزع الملكية مراعاة ذا لحة العامة تنزع 
أبك ا لتبصائعة الشاصق علي أساس ته 


المالك بأمتناعه عن التعاقد أو التمويض 


القسمة بين الأغراد يجرى بيع الملكية عند تعذر ذلك. 


للمصلحة الخا 


الى ما تقدم من حديث سمرة بن جندب. من قول 


رسول الله ( 


:) لمن البيع أو المناقلة انما أنت 


فضار واخباره القل** 
را واجب ع 


لمصلحة فرد من الأفراد مشابل تعويض عادل. هذا 


قيقة الأمر يرتبط بموضوع خارج إطار 


و الشسمة وإفراق ن الأشراد بذ 


الفصل السادس 
المعايير التخطيطية لاستعمالات الأرض 
المستنيطة 2 الفقه الإسلامي 


.١‏ ابعاد المنشآت التي تسبب تلوث المياه داخل 


المدينة. وجعلها ل أطراف المدن بعيدة عن 


مواضع التكويئات السكنية. 


*. ابعاد المنشآت الصناعية التي يسبب وجودها 


رائحة كريهة من المنطتة السكنية ومن ثم 


أهمية انشاثها لخ أطراف المدينة. 


؟. أن تكون المصانع والآلات المحدثة. أو المولدة 


للضوضاء المستمرة خارج المدينة السكنية ول 
مناطق محددة للاستعمال الصناعي. 

4. عدم الخلط الوذ ا الأنخطة 
الاقتصادية داخل المديئة الإسلامية. 

4. آهمية جعل المنشات الصناعية التى 3 


الدخان المؤذي بعيدًا عن المنطقة السكنية. 


5. العمل على إيجاد آلية للتخلص من الثنايات 
والقمامة داخل الأحياء السكنية. 


المنكسر داخل الوحدة السكنية لتا 


الكش 


.١‏ فيما يتعلق بتحديد ملكية الجدار فإن: 


© الحل والعقد. 


© الباب يكون ل الجدار. 


ألم 


7 
زا 


© الكوة. 5. أما فيما يتعلق بمعايير الاستعمالات الصناعية 


© اليناء أعلى الحائتط. دك 
© وجه اليناء. © عدم الخلط الوظيفي ل استعمالات الأرض 


السكنية واستممالات الأرض الصناعية. 
© غرز الخشب. لسكنية و ض الصناعية 


هى المعابير التخطيطيّة التى تحددها ملكية © تأكيد أسبقيّة الإنشاء لهذه الاستعمالات . 


الجدار المشترك لمبنى دون آخر. . الاستعمالات التجارية: 


٠"‏ . إن الوحدة السكنية لا يزيد عدد الغرف فيها 


© عدم كشف الحوانيت التجارية داخل 


عن ثلاثة. ولا يرتفع البناء أكثر من طابوقٌ 
ات ووم المحلات السكنية. وضرورة عدم تقابل 


واحد. 


واب هذه الحوانيت للدور الكسنية. 
.٠‏ بالنسبة لنظام الطرق: 
: : © انشاء أسواق مسقفة (قيصريات) تملع 
© عدم إشغال الطرق بالانقاض أو يعا ب 
بالطرق. نحو الشرغهة أو المصطبة: لأنّ 
الطريق العام حق ثابت لكل الناس. 


© استعمال حق المرور ب الطريق الخاص © وجود السوق بالقرب من المحلة السكنية 


القششه 


المرتبط بطبيعة المصلحة العامة عند حدوث لتحفيق سهولة الوصول بالنسية للساكنين 
الازدحام. ولم يكن لهذ! الطريق بديل أخر. ا المحلة السكنية للتبضع من السوق. 
8. تحديد الاستملاكات للارض الحضرية داخل 


المديئة لغرض إنشاء المشاريع العمرانية التي 


تطور المدينة. 
المجرق. 
. استملاك العقارات والأبنية لغرض شق الطرق 


اهلخ العامة رويط :طرق الدينة تمطوا مه 
جود نظام للبناء و دم التجاوز ١ ١‏ 


البناء علي ملك انجيران وفق المخطط 


المرسوم للوحدة السكنية داخل المدينة. 


الخائمة 


سلط البحث الضوء كاملاً على فقه العمارة 


الإسلامية . وما ترتب 


ذلك أن الفقه الإسلامي اذ 


جددور 


العمرانية. التي تصيب المدينة الإسلامية. 

وقد كان حديث الرسول الكريم (( لا ضرر ولا 
ضرار)) الأصل الذي قام عليه التخطيط المادي 
للمستوطنات الإسلامية . وعلاقة التكوينات 
المعمارية للمدينة بعضها ببعض. والمتغيرات التي 
تطرا عليها. إن الأحكام الفقهيّة توضه الأسس 
والقواعد التى ت حركة الإتشاء بالمدينة. 
يوازي من وجهة نظر المقارنة. وقد سلط البحث 


الضوء على أحكام الضرر البيثي ل نظام الجيرة 


المدينة الإسلامية: لأن البيئة عنصر مهم من 
عنما ياد الإذ ان شك المدينة الاسلامية. وقد 


أفتى معظم المذاهب بمنع الضرر البيئي الذي شمل 
ضرر المياه والصوت والروائح والأدخنة وقنوات 
الصرف. وقد تنوعت أحكام الضرر الاجتماعي 2 
نظام الجيرة # المدينة الإسلامية. ومعها تنوع- 
المذاهب لك الحكم على طبيعة هذا الضرر. آما 


الجدار وصوره والمشكلات المترتبة عليه من خلال 


الانتشاع مئه واحتساب الذض 8 اداو اللشترك: 


فلقد وضحت الأحكام الفقهيّة ببراعة ودقة م: 


الحلول لتلك المشكلات. 


الإسلامية يعوامل متعددة ومتنوعة. منها ما هو 
تصل خ الأصل بنظام تخطيط المديذ 
الإسلامية. ومنها مأ هو مرتيط بطبيعة الموضع 
والمناخ وطريقة الارتفاق ونوعيته. إن مقاييس 
الشوارع العامة والرئيسة # المدن الإسلامية تبعت 
من الفكر الحضرم 


530- 


عند المسلمين. وكان للشقه أثر 


الات الأرض الحضرية خ المدينة 
الإسلامية. حيث تنوعت هذه الاستعمالات. لكن 


الاستعمال الأكثر كان هو الاستعمال ال 


ويد حق الملكية ل طليعة الحقوق النرديّة التي 


ظيت باهتمام الفقهاء 2 المدينة الإسلامية. 
بومفها حقًا لا يمكن المساس به. وقد عالجت 
1 


ألة يخ غاية الصعوبة. وترت, 


بحرية الإنسان. وهي نزخ الملكية. وقد 
ميّزت الأحكام بين الملكية العامة والخاصة. وجاءت 
نهما. ولكن وضعت د 


ة الجماعة. 


7 أم تراعي كلا 


أعينها المصلحة العامة و 0 


وغلبتها على كل ذلك. بك ضوء ما تم عرضه من 
الفصول المرتبطة بدور الفقه 2 المدينة الإسلامية. 


وعة من المعايير الت 


لاستعمالات الآأرض الحضرية والأبنية داخل المدينة 
الإسلامية من خلال دراسة هذا الفقه الإسلامي. 


وهي ذخ الواقع معايير قديمة. لكنها معاصرة ا 


ظيم المدينة الإسلامية. ومعظم الأنظعة البلدية 


قد طبقتها على أرض الواقع الحضري. "ا 


500006 
حي البيازين 2# غرناحلة 
3 يية 2 الأتدس 
العمارة العربية 2 


قصرالحمراء 2 قرناطة 


آكأق التماقة والترات 


العربي مي العمارة 
جانب من الابداخ العربى 


ع ل 
أ 1 


المصدر كه 580- 


ع ولكاع 
1 والتحضريكة3, 

1 البلدان. ؟:؟ 

+5 اللصوي اقانق تسم 49+ 

95 المصدر السابق ثيه 5:6. 

54 المصبر انابق نفب ؟:5, لاحك 
اذ العواصل' 

الخطط:؟/ 2 20. 

1 


البلدان: :10 


٠‏ الإعلار ياحكام ألينيا 


الى 


والصنائع لك ترتيب اليداثر: 555/5 
لمجلة الكمرير 

ورك 

٠.‏ كشاف الث 


اخ مفتهى 


٠ مجلة الاحكام العدئية. المادة‎ -٠ 
284 الخانية *م‎ 


56- تبصرة الحكام ؟/ 811-851١‏ 


581:38 , الشتاوي 


الإرادات: تك 


7 جامع العلوم والحكم .15 ؟. شرح ملتهى 


أحكام العدلية:المادة ١٠15.ص:‏ 551. 


آقَاق الثقافة والترا 


- فتع القدير:ة/ 15 . وكذالك المادةاا من مرت 


الحيران. شرم مرشد الحيران.* 
لحكام :1177م 
النشهيّة 577. 

كمد 


9 


259- وفاء الوفاء 25 


الإعللان بأحكام البئنيان 1581, 
8- الإعلان بأحكام البنيان:58 


الإعملان ياحكام 


1 


20- مرأة المجلة:9/ 


.شرح مرشد ال 


6ح الت 


5- المصدر السايق نفسه: 31. القمط (العشد أو الرباط) 
وهو المصطلح الذي يعادل 4 العراق الشد . ويقائله الحل. 
الإعلان بأحكام البنيان: 309 

309 الإملان بأحكام البنيان:‎ -١ 

3ه المصدر السابق نفسة: 311 

*/- الإعلان بأحكام البئيان: 107 

«الا- المصدر نفسة:18. 

+- القوانين الفقهيّة:؟57. 

ولا- سكن ابن ماجه:5/ 4ظلا. 


البلدان: 7811 


5 


8 اليلد 
المدينة والتحضر: 157. 
8 المدينة الإسلامية: .18٠‏ 
3- الممتصر من المختصر من مشكل الآثا 
- شرح مجلة الأحكام العدلية: ؟/3١3.‏ 
81- إحياء علوم الدين:775/7. شرح منتهى الإرادات:515. 
44- الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرة الملكية والعقود: 517. 
46- حاشية الملحطاوى على الدر المختار:5217. 


كمد 


ائع الصنائع بك قرتيب الشراتع: 534 
407- شرح بداية المبتدئ: *كلار 
ا الأحكام السلحطانية والولايات الد 


4 الشسرح الصغير وحاشية الصاوي: 7لا 
والمفقى: / ألا مك 
« هن للقن و ووسديك, ابقوا اج مساقت 


الإرادات.533. 
3 الت استعمان الملكية والة 


الروض:55١.‏ 
**- جريدة الوفاتع العراقية ع11302, 1:4 


اجع المواد +7 -5؟ من هذا النظام. 


- سكن ابن ماجه. مج ؟/4لل. 
56- صسيح ملم :911/4 
45- شرح مرشد الحيران:؟5. 
ه- الفقه الإسلامي:ة 

8 المصدر نقسة: 14 


44- بدائع الصتاتع: 707/5, 


شرح موطأ مألك:40/5. 


-١‏ نهاية المحتاج:585-58//5,. 

101 مستدرك الوساتل:‎ -٠١* 

*1- حاشية الروض:199. 

-٠١‏ الشريعة الإسلاعية:6:, 

- 788: 1981-1915 مجلة الأحكام العدلية. المواد‎ -٠5 


فده 


5 المدينة وعوامل التحضر: 195. 


39-80 /90 عفتاح الكرامة كك شرح قواعد العلامة‎ -٠١ 


البجرمي على شرح منهاج الطلاب:1:/9. 
النشهية: *#+-91, 

- شرح الزيلعي على الكنز::/ 148-154 

مجلة الأحكام العدلية: :151-15 

*- الفتاوى الخان 


3-00 الإعلان بأحكام البنيان. 5 
4- الإعلان بأحكام ١‏ 
5 المصدر السابق نفسة:1. 

١‏ - الإعلان بأحكام البثيان:؟7. 


- نهاية الرتبة 4 طلب الحسبة:175. 


4 المدينة والتحضر:؛ 185. 


. حاشية ابن عابدين على الدر 


وي البزازية على هامش الهندية 
197- كشاف القناع؟/ 501-٠١‏ 
-١7*‏ تبصرة الحكام:؟/517-5:6, 

4- المديئة وعوامل التحضر: .18٠‏ 
5- الحياة الاقتصادية ونظمها + المدن 4 عهد الازدهار 
الإسلامي. من كتاب المدينة وانحياة المدنية:؟/14. 

155 المدينة وعوامل التحضر: 18٠‏ 

1/9 الحياة الاقتصادية:؛‎ -١17/ 
النساء: 5ك‎ 178 

- صحيح مسلم: 48/1١‏ 
1- الطرق الحكمية: نيفيك 
1 فتح القدير: 5/8 ::. 
-١7‏ أحكام المعاملات الشرعية: 
15١‏ شرح الكنز: 1/5. 
4؟1- نصب الراية لأحاديث الهداية؛ 4/لاة7. 
8- جامع العلوم والحكم: 30/٠‏ 

ل أحكام المعاملات الشرعية: 4؟17. 


/1- المصدر السابق ننْسة: 6؟317. 
14 الشقه الإسلامي: 105 

١83‏ - الطرق الحكمية: ؟77. 

-١١‏ الإعلان بأحكام البنيان:157. 


41 المصدر السايق: 37. 


345 المصدر السايق:؟51. 
67 جامع العلوم والحكم: 55 -:597. 


آفاق التعاقة والترا 


ا 

الماوردي 
* إحياء علوم الدين. للفز 
*-الاإعلان بأحكام البنيا 


ام السلطانية والولايات الدي 


كذ “8 ذه 


الإسكندرية- مصر. 1١؟اه.‏ 


؛- بدائع الصنائع ل ترتيب الشرائع. مصر. ١٠ذام.‏ 


5- تأثير الت 


اح 


1 شرحالكنز 2 2 
اندين عتمان الزيلسي.ء الطبسة الأغيرية 
غضوية ايت 
ا استعمالات الأراطي © اليد 2 


الإسلامية. لصائح الهذثر 


الإسلامية. متطية النواضم #المدن الإسلاعية. حد3. 


الت #استسمال 1ه 


الزهاوي. القاهرة. الاذاع. 


٠‏ جامع العلوم والحكم. تزين الدين ابي الشرح ابن رجب. 
مطيمة مخطنى البابي الخلبي. مفسر. 


ادك 
ا 


1 حاشيةالطحاوي على الدر المختار. 


المعرفة. بيروت. عاكام. 
؟٠-‏ الحياة الاقتصادية ونظمها ل المدن 
الإسلامي. تحمدان الكبيسي. من 


امد 


المدينة والحياة 


ليف نخبة من أساتذة التاريخ. بقداد. محخام. 


4 سستن اين ماجه. لمحمد بن يزيد ا! 


عبد الباقي. دار إحياء التراث 


5 شرح بداية المبتدي. لأبي الحسن بر 


مطبعة الحلبي. مصر كلكذام. 
5- شرح مرشد الحيران. لمحمد الأبياني. ومحمد سلامة 


النجلقي. مملبعة المعارف. بنداد. 1587م 


١‏ شرح منتهى الإرادات. لمتصور بن يونس البهوتي. دار 

الشى 
شرح منهج الطلاب. لليجرمي. بولاق. 
4 شرح موطأ مالك. 


اها 


الوليد الأندلسي. مصر 1757ه 


الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرة الملكية والعقود. 
البدران أبو العينين. عصر,. 


كم 


6" العمارةالاإسالامية والبيئة. للدكت. 


الهندس يحيى 


للم 
4 العوامل التاريخيّة لنشأةالمدنالعربيةالإسلامية. 


العراق كاه 
العراق كقخام. 


الشتاوي الهندية. نجموعة من كبار علماء الهند. المطلبعة 


الأميرية. 


-" الشوانين 1 
"١‏ المدن 2 الإسلام حتى العصر العثمائي. 
لخقام. 


- المدونة الكيرى. للامام ابي عبد الله مالك 


اللطبنة الشيرية: عصر, 1174اه 

+7 المدينة والتحضرء. مصل من كتاب حضارة العراق. 
خا 
#قام 


4 مرأة المجلة؛ ليوسف أوصاف. المطبعة السومية. مصر. 


ققد 


معد ممتتووك ةالوسافن. كرا حسين السورق :1 
الإسلامية. 1584اع. 

6 المعتصر من المختصر من مشكل الأثار. ليوسف بن 

حالم الكتب, يبروت . 


5 مشتاح الكرامة يك شرح قواعد العلامة, لمحمد جواد 


"لعامان. عضر اه 

8 الهامش كشاف القناع. 
الدين محمد القنوجي.مكتبة دار العروبة. مصر. 

ادّ الموامظ والا مشبار يذكر 

المشريزي. بولاق. مصر. 

40- نهاية الرتبة .ب طلب الحسبة. لابن سسام. تع. حسام 
السامرائي. مطبعة المعارف. بنداد. 374ام. 

-4١‏ نههايةالمحتاجإلى شرح المنهاج. لشمس الدين محمد 

عضر لاه 

؟؛- هامش الفتاوي الغياثية. لداود بن يوسف ابن نجيم, 


3-5 


4 الخطط المقريزية الم 


الخطط والاثار, 


أترمثيمخليية مصتطقى الباين الجا 


الطبعة الأميرية. بولاق. اها 


+4.. وفاء الوقا بأخبار دار المصطلفى. لأبى الحسن عبد الله 


اه 


مخطوطات: النحو 
بالخزانة الحسنية بالرباط: 
مقاربة كوديكولوجية 


د. مصطفى طوبي 
أكادير - المثرب 


تحتوي الخزانة الحسنية على ما يقرب من 554 مخطوط في مادة النحو.. ونحن نعلم أن النحو كان 
عنصرً رئيس في حلقات العلم... ونلمس ذلك من خلال كثرة الشروحات والحواشي والتعاليق 
التي صنعت لألفية ابن مالك (ت75ته)) وأجرومية محمد بن محمد بن داوود بن آجروم 
الصنهاجي (ت15/اه )ء ومع ذلك فنحن لن نعدم في هاته المادة مخطوطات جديرة بالانتباه إما 
لندرتها الخطية الماديّة» أو لطرافة موضوعها ومتانته. ومن هاته المخطوطات الطريفة في 
موضوعها كتاب سيبويه أبيى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت180ه717م)١‏ وتوجد مله ثلاث 
نسخ هي 1888 و4107 و110997: وكلها عارية من تاريخ النسخ» ونأمل أن يحصل تحقيق آخر 
للكتاب يأخذ هاته النسخ في الحسبان ومنها كتاب النكت فى تفسير كتاب سيبويه” لأبي 
الحجاج يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم الشنتمري (تالاءه/ 84١1م))2‏ ومنها "الجمل 
الكبرى في النحو" لأبي إسحاق عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت/597ه/148م) وكتاب 
"الحلل في شرح أبيات الجمل" لعبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (ت51ده1190م)... 


وآمام هذا الكم من تراثنا 8 النحو. لمك فسهيرًا 


اجترار المعلومات المحصل فيها. وإئما متنهجنا 


أن تنقارب جواتبها امادية غير فراسة 
ديكولوجية. وهذا صميم اقتراحنا 4 هذا 
البحث وسأقسم معالجتي المادية الى العنا 


ا الح 


ي: وسأتناول ضمن هذا 
. والترتيب: 
ضحات,. والتسفير . والترمي 


يي التقد 
البعد مادة الكتاية. ونظام الط 


والتثقيب. وتركيب ال 


«التملكات. والإقتناءات. والمقابلات. والعناود 
والترقيم. والعلامات. إلخ. 


5 هاتهالدرا 


الأركيولوجية. عن انتماءات المخطوطات وقد مها ... 
انتماءات اليخطوطات وقدمها: 


اناك عب واخي نعف 


عينة من النسخ 


بلاد شنقيط. أو السودان. أو بلدان أخرى قريبة. 


وحسينا ان 1 شن الأسشاق 


لاد السودان ومن ذلك: 


>العقورجات الغيومية لك شرح الأجروهية لآب 


بأحمد بابا التنبكتي (ت51١1-/359ام)‏ "1 


النكت المستجادة 2 اتحاد الفاعل والمبتدأ 2 


شرط الإغادة للمؤلف ننسه'''. ويرجح أن يكون 
الكتاب منيطنة يحظ صصاحيها. .ذلك أن نهاية 
النص خد ورد فيها تاريخ التسويد والتبيض عا 
حد سواء قال: ووافق الفراغ من تسويدها + 
عام الثامن والثمانين والتسع مانة. سوى كلام 
الإمام الراعي. فانها ألحقته فيما بعد. والحمد 


لله أولاً وآخرا. وكان الشراغ من كتب نسحة 


الأصل بعد الزوال يوم الأربعاء التا 


انتهى بحمد الله تعالى"”. 


- مختصر كك التحو لمحمد بن ابي البرزوري. وهو 


تقييد يشمل أركان النحو وأصوله.. 


- أما بخصوص المخطوطات القديمة ضمن هاته 


والعشرين من ذي القعدة الحرام عام ثثفه 


الجمل الكبرى للنحو للزجاجي ( ت1502ه) . 
كم ككاب اند 


ت للأعلم الث شكمر 
(ت5:ه). ثم ملحة الإعراب للحريري 
البصري (ت215ه). فالحال ب شرح أبيات 
الجمل للبطليوسي (١55ه).‏ وإعراب أبيات 
الجمل للمؤلف نفسه. ثم الكافية لابن 
الحاجب (ت155ه). التي انتسخت في ٠١١1‏ 
هجرية. ثم نهاية الأمل ل الجمل لمحمد بن 
ناماور الخونجي(ت5145ه). ثم ألغية ابن 
مالك (ت175ه ). وشرح جمل الزجاجي لأبن 
الصائغ الكناتي(ت580ه). وكانت نساختها 
:5 شعبان عام ١451/هجرية.‏ وتكتسي هاته 
النسطة الأخيرة أم 


ه فيلولوجية لاقتة النظ 


وانتساخها الا 


قرنان5ة حي إن أذ اخ د خة 
الكافية المذكورة سابقًا يبعد عن تبييضها 
بأريعة قرون.. وما عدا ذلك فأغلب الكتب 


المذكورة عارية من اسم التاسع ر 


له 


البعد الحفري التقني يْ مخطوطات النحو: 


مادة الكتاب: 


نبادر إلى القول إن كل الأوعية المدروسة هي 


مصتوعة من هاذة الوزق؛ الاأنّ الحجافها عش 


اختلافًا ل صناعة فرخة المنطلق. أو أنظمة الا 


فهناك مثلاً مقياس نموذجي هو 4١*5اسم.‏ 
وتقترب منه مقاسات أخرى من مثل 5١1*١اسم.‏ 
و5. 19١4‏ سم.و7١5<1١سم...‏ وهناك مقياس 


آخر مختلف هو 77*14 سم. وتقترب منه جملة من 


المقاسات الأخرى من مثل 58218.2, /ام وهذا 


يبين لنا أنْ هاته الاختلافات الطفيفة انما لحق- 


بأحجام الورق نتيجة قص الشرخات وتسويتها 
وترتييها... ولكن حين يبلغ الاختلاف ١‏ 
اضع. كأن تجد شلا عرد م. أو 
87سم. فإننا نقول إن الأمر إنما مرجعه إلى 
اختلاف التالب أو اختلاف الطي. فنحن نعرة أن 
الورق كان يصنع 2# بلدان مختلفة من العالم 
الإسلامي. وكان يحصل فيه بعض الاختلاف على 
مستوى الحجم والمواد الأولية المتخذة بك صناعته. 
و بعض الأحيان قد نعثر على ورق دخيل من بلاد 
أوروبا على الرغم من موقف المسلمين سابفًا من 
الورق الرومي. إذ كان يعد نجسنًا والكتابة عليه 
محرمة: ونعرف هذا الورق إما عن طريق العلامة 
أوالفيليغر ان ومع ذاا. كما 
شرح ألفية ابن مالك. لأبي زيد عبد الرحمان بن 
علي بن صالح المكوديا". إذ نلاحظ لل أوراقها 
علامة مرشومة تحيل على الصانع تسمى فيليغران 
ي اا وأما من الصورة المادية للورق. اذ وجدنا 


الأمر بك نسخة من 


ب بعض الأحيان أورافًا معملية حديثة مُسطرة 
بطريقة آنيّة وخالية من النيليغر ان. مثل نسخة من 
وية على الخلا 


تسهيل الدروس الدّ ة الألفية 


محمد عبد المجيد بن عيد الرحمان أ3 


1 ورق المحا 5 


وكلا سه مره ةا 

الستممل 2 المادة الدروسة قد سات حالتة. 

فاعترته الخروم. و التأكلات. والرطوبة. وذلك 
5 نيوان: 

ات القى 

اعترتها الرطوبة فتذكر منها نسخة من تعليق على 

ة ابن مالك المكودي والبحث معه فيما 


بنسبة كبيرة... ونحن لا د 
المخطوطات المخرمة لكثرتها. أما المخطو 


شرح خلا 
طرأ له من السهو لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمان ابن مجير المساري''' (تممكم). 
وتمرين الطلاب 2# صناعة الإعراب لخالد بن عبد 


الله الأز '. ونسخة من كتاب حل الألفاظ 


ي العباس أحمد بن محمد البجاثي 
المعروف بابن كحيل'''(كتهه) .... 

ونلاحظ أن هناك مجموعة من الكتب الشريبة 
العهد. ولكن سريعة الاهتراء والاصفرار والتآكل 
من مثل نسخة من مجموع تشييد على ثول ابن 
مالك © آلفيته لمحمد بن مسعود بن أحمد 
الطرنباطي الأموي العثماني (ت5١١١ه)‏ . ونسخة 
من الدرة النحوية 2 شرح الجرومية لمحمد بن 
أحمد يعلى الشريف الحسنيا"' (ت5كلاه). 


وتفسير ذلك انما مرده إلى نوعية مكونات الورق اذ 


يلاحظ من خلال صلابة هذا الأخير. وتكسره. 
وسرعة امقوارة, وامدراتة. أن مكوناته الأصللية 
ي الخشب. وهي ماذة لا يتجاوز فيها السيلولوز 


6 حين أن الورق المصنوع من الكتان والقطن 
والقنب تشكل فيه المواد السيلولوزية ./٠٠١‏ الأمر 
الذى ينسر لنا صمود مجموعة من المخطوطات 


قرون عديدة. وتساهم نوعية المداد 4 الحفاظ 
على نوعية الورق اذا كانت نسبة الحموضة فيه 
ذليلة. أما إذا حصل العكس ضسيؤدي ذلك حتمًا 
إلى احتراق مادة الكتابة وتحصل 
أماكن الحبر واذ 
ألياف هاته الأخيرة من الح 


ناك تجويفات 
ارش المادة خاصة إذا كانت 
ب. ومثال ذلك بك 
المادة المدروسة: نسخة من تمرين الطلاب ظك 
صناعة الإعراب لخالد بن عبد الله الأزهري'"! 
(ت0١‏ ذه ). ونسخة من الجواهر النفيسة ك 
د ين مبارك بن محمد 
السجلماتي'"'' (ت .)١1106‏ حيث يلاحظ فيها 
تكسر لك الأوراق واحتراق يذ خطوط الكتابة نتيجة 
حموضة لك الحير. 

الطي وتركيب الصفحات: 


نلاحظ # المادة المدروسة سيطرة الكراري 


قفا المتعلويا 


جة هدم اد ان صنعة التسفير التى هى من 


الصنائع الجوهرية لش الوراقة. 


لدالتد 


8 ك لا يترك ننا مجالاً مرفة نوء 


الكراسة. فالكراسة هي # أصلها فرخة واحدة 
يها عددًا من الطيات. ويجري تفكيكيا أو 


قطعها من الأماكن الملتحمة لكى نحصل على نواة 


المخطوط. ولا يوجد .# فقهيات الوراقة الإسلامية 
ما يشفي الغليل حك هذا الباب. وانما ذلك من 
1 1 ا دي ولوجي'”' الحديث. وعمومًا 
نلاحظ تواتر الخماسيات 23 المادة اااي 
المدروسة. وآما ما يتعلق بتركيب !! 
نلاحظ تدرجًا ب أحجام الهر 


تفوقانية. كما أننا نجد أن 


الداخلية إلى الكرة 


جميع المادة المدروسة فيها درج واحد للكتاية. ولي 


هنا! استثناء ي هذا الأمر. ويكرن هذا الدرج 


الغائب مؤطرً! بالمسطرة التي غالبًا ما تزول 
أثارها لحظة معاينة المخطوط. ولكن التناسق الذي 
يحصل ذ المساحة المكتو 


بة. والاتساق الذي يوجد 


بدايات الأسطر وبين الأسطر ذاتها يؤكد لنا أن 


هاته أمو رلا يمكن أن تتم دون 1 


اء ترشد الناسخ 
3 
لك مهنته. ويحصل أن يكون هذا الدرج مؤطرًا 


بالمداد أو مجدولاً بحسب لغة المنونى رحمه الله. 


وهناك أمثلة فا هذا الياب من مثل نسخة مر 


نية والأزهار البديعية البهية 2 شرح 
: 3 جَِ 


غية لمحمد ين ري 


حمدون بد 
(ت 40١1ه).‏ حيث نجد أن الأدراج 


مجدولة بالأحمر . وهناك نسخة من أوضه المسالك 


من الدرة النحوية 4 شرح الجرومية لمحمد بن 


د على الث يف الحسني" .ير من 
تمرين الطلاب شك صناعة الإعراب لخالد بن عبد 


الله الأزهري'” . ونسخ أخرى. 


الثقوب والتسغير: 


استعملت الثم 


.ل الوراقة. لتركيب 


زة ل الأركان الأربعة للمساحة المكتوبة أو در 


الكتاية ...و إِنّ هذا المبحث مازال * 
حاجة إلى تدقيق ودراسات متخصصة. اماما 


يتعلق بالتسفير فنبادر إلى القول بي البد 


ما الدراسة عن !١‏ 


تكون حالتها سيثة ومتدهورة. وأرضيّة الغلاة 
بنية. وترنجته لوزية أصيلة. وتكون هناك 


رسوم زخرفية توريقية ع الأركان. وغاليا ما 


البرشمان مدير الذي 
. ومثال ذلك 


وتاكل 2 


الكراريس. 
يقوى قنا المخطوط 
جمع الغريب 4 ترتيب آي مغني اللبيب لأسي 
عيد الله محمد بن قاسم الأنصاري المعروف 


باين الرصاع... 


؟) مخطوطات مسفرة تسغير! غير 


٠ 1‏ وغالبًا ما تكين الكراريس يذ هاته 
الحالة مخيطة بشكل بداتي واضع. ولا يكزن 
ناك تقبيب خ قنا المخطوط. بل يكون 
ة من أوضح 


المسالك إلى ألغية ابن مالك لجمال الدين أبي 


مَا. وهمشال ذلك ن 


1 5 

محمد عيد الله بن يونة ين أحهد ين عد 

الله بن هشام الشافسي'”'' (ت ١الاه/‏ 
كام). 

*) مخطوطات غير مسشرة: وتوجد منها عينة 

غيرة ك المادة المدروسة. ومثل ذلك نسخة 


من الدرة النحوية لك شرح الجرومية لمحمد 


انين اله تماص اشر مف 1 00000 
(زتككاه/ 5ا) 

التر ميم : 
ليس هناك أي مخطوط مرعم بشكل عله 


حديث ضمن مادة النحو بالشكل الذي رممت به 
مثلاً نسخة المقتبس لابن حيان الأنداسي 4 مركز 
الترميم بالخزانة العامة بالرباط. و المتابل 
ثلا حذا 


ترفيمًا يدانا ينكس بربجلة: اللخطاوظ عبد 


شرات ومكاتب بسيطة تهي 


ليها ثشاهة ورافية 

أولية تقليدية. ويمكن أن نجمل عبر الملا حظة هذأ 

الضرب من الترميم إلى صئفين: 

-١‏ الترميم عبر الالصاق: وصورة هذا الترميم 
أن نجد الأماكن المتأكلة أوالمخرمة قد 
01 قت بها قطع ورقية بشكل يذ 


رته العامة 


التآكل أو الخرم. وهو > 
يحصل 2 المخطوط. ومثال ذلك ما وقع 2 
نسخة من روض الإعلام بمنزلة العربية من 
علوم الإسلام لأبي عبد الله بن علي بن الأزرق 
الأبي الأصبحي'”' (ت5خخم). وما وقع 2 


الله ا يوا 00000 


المجموع خ.ح ١56410‏ الذي يضم رسالة 2 
النحو لمحمد بن بن عثمان الفشتالي. 


-١‏ الترميم بمادةالبالاستيك: و 
الورقة المهترئة أو المتأكلة 


بشكل يجنب المادة التساخط 


الترميم أن تث 
بغلاف بلا ستي 
واتتفق. ويدعلها فضناء معزولاً عن 
الأوكسجين. ومثال هذا الترميم نسخة من 
شرح قصيدة اللنفزية المساثل ال 


3 وية لأبي 
سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الثعلبي 
الغرناطيا"”' (حكالام). 

النساخة: 
تستوعب آل اخة لك علم المخطو 

كتب بك المخطوط وليس من صميم المتن بمغهومه 

الدقيق. ويقابلها 4 اللغة القونسية عصظا 

”. ونعتقد أن هذا المصطلح هو 
مصطلح إجرائي جح علم المخطوطات" '. وائما 
يراد به الشق الثاني من علم المخطوطات 

بدايات النص ونهاياته وحرود المتن. والوقفيات. 

والتملكات,. والسماعات. وأنظمة الترقيم. 

وتصحيحات المصححين 

والشكل المادي للخط 

كتابية كثيرة نعد منها ولا نعددها.. 


املاطل جما 


. والقراءات. والإجازات. 


.وما 'شايه ذلك من معطيات 


ويجب أن نشير ل البداية إلى أن المادة 
تبت لك عهومها بخط مغربي مبسوط 
عادي. وائما كان الخط المفربي يتضمن أنواعا 
كير ا 


أواالشرقى لفو وا . أو الملستقيم. 


0 دعي 


المدروسة 
٠‏ والثلث المغربي 


والمجوهر. والمسند. أو الزمامي. والخط المغربي 
المدمج. ثم هناك الخط الجزائري. والخمل 
التونسي. والخط السوداني. أو السنغالي. ويتميز 
هذا الخط الأخير بغلظ حروفه وبساطتها... 


ونلا حظ ضمن الخطوط المغربية المتمايزة 2 


بعض الأحيان خطوطًا نزعم أنها ذات انتماءات 


خينة والبسيطة. 


سودانية من خلال حريفها الث 
وليس لدينا ما يؤكد هذا الزعم لتجانس 


المواصنات # كل الخطوط الصحراوية. ومقال 


اته 


الخط الذى كدت 


بت به نسخة من مبرز الشواعد 


الإعرابية من القصيدة المجرادية لعلي بن محمد 


ابن أحمد الرسموكي الجزولي'*'. ونسخة من 
التصريح بعضمون ال ح لخالد بن الله 
الأزهرى'*" (ت500). ونسخة من الفتوحات 
القومية يك شرح الجرومية لا بن أحمم 


تقيت' '' بن محمد بن الحاج نقيت (ت١؟١ااه).‏ 
ونسخة أخرى من الكتاب نفسة؛*'. وهناك 

آخر من الخطوط متميّز عن الخطوط المغربية. 
ونلاحظ أن عدده ضمن المادة المدروسة قليل جدًا 
ويتعلق الأمر بالخط المشرقي. ومثاله نسخة من 
تحفة النريب ف الكلام عن 
أبي بكر المخزومي الدماميني' 
ون التوضيح لخالد بن 


ى اللبيب لمحمد بن 


.ونسخمن 
التصريع من الله 
الأزهري' ''. ونسخة من حاشية على توضيح 


الألفية لأبن هشام الآنصارى لناصر الدين محمد 


ابن حسن اللقاني المالكي' 7 (تلامخم) , ونسخة 
من حاشية على شرح الأشموني على ألفية 
مالك لمحمد بن علي الصياني''”' تل كاه ). 
ية على شرح الكافية لأبي ال 

الجرجاني المعروف بالسيد 
نطوطات الخزانة 


أله غيةرة لال ل لفو ا 


ونسخة من حا 
مس بن مجم 


الشرفا”” (حتلهه).ءو 


وكتلالا و7784 ونسخ أخرى. وهي ع عمومها من 
الخط المشرقي النسخي. 
ا 


وص بدايات ال 


وص ونهاياتها. 


أن نميز بين بداية النص بمنهومه الدقيق 


فيجب 


وبداية المخطوط. فبداية المخطوط متشابهة أو تكاد 


ملق اتتافةونداث اقتها 


ياغة؛ إذ إنها تضم عمومًا 


والتسليم أو التسبيج. ثم يبدا 


تتشابه إلا لخ طرق !١‏ 


الحمدلة والتصلية 


النص عادة بعد فوله: أما بعد وبداية النص 
اأمأنها هي العلامة الأولية الكبرى للكتاب. ونهاية 
النص إنن“ذام<! هي الصياغة الأخيرة التي تأتي 
مباشرة قبل حرد المتز أو التختيم ومثال ذلك بداية 
النص ونهايته لك الفتوحات القيومية لأحمد بابا 


اتنب ني .اح . ام 


بداية النص: 


بحان الله المنزه كلامه من اللفظ بالحرف 2ك 
المقال وبعد فيقول العبد ا[ 5 
وضعتها على الجرومية المباركة . 
نهاية النص: 
م هاذا 3 1 عذرها 


ومن معطيات النساخة الأخرى تنيير الكتابة ه 
العناوين ورؤوس الفقرات. إذ غاليًا ما نجد ألوانًا 
مغايرة أو الخطوط الثخيئة أو استعمال الحمرة. أو 
الخضرزة يمظن المتلاويقن. أو الكلمات المميزة: 
ومثال ذلك المخطوطان 86575 و9134 وهما 

ختان من ألغية اين مالك. والمخطوطان 17454 
1١2119‏ وهما نسختان من بداية التعريف بشرح 
.. وتغيير ألوان الحبر 
الخطوط هي أمور تعكس 


. معلومات أخرى 


يمدي الشرية 


مضمرة عبرة أشكال تواصلية أخرى. 


وهناك # كل المخطوطات المدروسة حرود المتن. 


أو التختيمات. وهى تلك الصياغات التى توجد 2 
آخر المخطوط على شكل 7 
الحمدلة والتصلية واسم الناسخ وتاريخ النسخ 


والدعاء للناسخ ببعض الأدعية ويجب أن نشير إلى 


أن أغلب النساخ المذكورين 2 حرود المثن هم نساخ 


مغمورون''. وهو ما يبرر بعض الأخطاء الإملائية 


التى قد توجد كش الكتابة. كما أشير الى أن هناك 
حوالي +5١‏ من 555 حرد المتن ليس فيها ذكر لاسم 
الناسخ وتاريخ النسخ. ويرجع ذلك إلى أسياب 


ومن ضمن عناصر النساخة أيضًا المقابلة. 
ونحن نعرف حرص أجدادنا على مقابلة المكتوب 
حتى إنهم كانوا يجترون المقولة الشهيرة * اكتب 
وقابل والا اطرح يك المزايل". ويتوخون من وراء 
المقابلة ضبط النسخة وإضفاء مسحة من الوثوة 
عليها. 

ويشار إلى المقابلة بعبارة صريحة بك هذا الأمر 
مثل العبارة التي توجد 2 آخر نسخة الكافية 


الشاذية لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد 


الله بن مالك الطائى!''! (ت 175ه ) . حيث كتب ما 
يلي" تمت مقابلتها بأصل جيد عشية الاثنين 
ال © 

ومن عناصر النساخة أيضًا انتملك ويوجد عادة 
.2 الصفحة الأولى من المخطوط ومن ذلك التملك 
الذي يوجد لك الصفة الأولى من نسخة المقدمة 
الجزولية ‏ النحو لأبي موسى عيسى بن عبد 
العزيز الجزولي المراكشي!*"' 
والتملكان اللذان يوجدان .# الصفحة الأولى من 


زت١أكه),‏ 
خةمن1غ من الكلام على مغني ابن 
هشام لتقي الدين آبي العياس أحمد بم محمد 
الشعني!"”' (ت؟لمهم) . أحدهما باسم الطاهر بن 
عيد الرحمان الحسني والآخر باسم أبي يعزى بن 
مولاي الطاهر الحسني. وقد يكون التملك ب آخر 


الصفحة مثل التملكين اللذين يوجدان 


الصفحة من نسخة المهمات الفريدة ب شرح 


الفريدة لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن 


زكري" (ت:15اه /راكلاام). 
ومن ضمن الهوامش التقنية المرتبطة أيضًا 
اخة نظام الترقيم. ونشير إلى أن نظام 
لب المادة المدروسة يعتمد عل 


التعقيبة «انماء8 أو الوصلة أو الرقاص. وهناك 

ضربان من التعقيبة: هناك التعقيبة المائلة مثل ما 

يوجد 2 المخطوطات خ./ا154. 017074 1448/0 

نلق ابجتالي بلممالى اعقل قات 1 

الخ. 

وهناك التعقيبة الأفقية مثل ما يوجد 2 
المخطوطات خ.ح 6051 خآلاا, لالالا, لكالل 

لضا ال ا ل 0 

والى جانب هذين الضربين هناك ضريبان 
آخران نادران. ضرب يزاوج بين الأفقية والمائلة 

مثل ما يوجد لش المخطوطات خ.ح 5055. 5057, 

ياو تاق اس اال الخ. 

ضرب عمودي مثل ما يوجد ل المخطوط خ.ح 

. وك المقابل هناك مخطوطات تعد على 

الأصابع غابت فيها التعقيبة. ويرجع الأمر. ب 

نظرذا. إلى سييين: 

)١‏ التقريض والتآكل الذي تتعرض له المخطوطات 
عبر التاريخ ما يؤدي إلى انحلال الأوراق بك 
الزوايا والآركان. وزوال كل التقابيد الموجودة 
ل الأماكن المقرضة. ومن ضمن ذلك توجد 
التعقيبة. ومثال ذلك غياب التعقيبة لك نسخة 


من كا الأريب على مغني اللبيب للؤلة 


مذكوواار 
؟*) حداثة العهد والتمرد على بعض الصور 
التقليلدية للمخطوط. وي هذا الأمر 


لى بعض مخطوطات القرن ١4‏ هجرى مثلما 


آفاق الثقافة والثرات ., 


الأمر ده 


الم ة الوفية الت 

شية لجمه ين عبه اللمجيد أقصب. "1 
(تكتعلى). 
ونشير لك نهاية 


المادة المدروسة 


الرسموكي: * (إكان يًّ 1ه ). إذ فرغ من 
تبييضها عام 1585اه. للا 


ل ا 0 


ل لاي ل شقلا 


1 


51م 


-٠١‏ انظر المخطوط خ.ح.57748 


1- انظر المخملومل خ.ح.لاكثة, 


؟1- خصص ليون جلسان ومددلان وها كتابه ' تمهيد إلى 


علم المخطر 
عن عنصر العلي وصناعة الملازم 2 المخطوطات الغربية 


أت عنعهاه 001 له عتصوسعءان5 للحديث 


وهو أهم كتاب منهجي ع هذا الباب 


.ا صتاعة اند 


. مدريد 1310 والفياني صناعة 
تسمير الكثب وحل الذهب. فاس 1514م. 
- انظر المخطوط خح. 3151 


ذ1- انظر المخطوط نح ؟5. 


١‏ انظر المخطوط خاح. ةلاه 
55- تنظر رسالتنا لنيل دبلوم الدراسات العليا ‏ علم 
المخطوطات ( مقدمة خ الكوديكولوجيا)١41-‏ الرباط 50. 
؟7- قدم البعد النهجي لمصطلح «دنامة:7:0 الباحث البلجيكي 
اجاك لومير كْ كتايه عنعهامءالم» 13 3 0وأاءناكهناارا الذي نقلنام 


الى العربية ضمن رسالة جامعية نوفشت بالرباط سنة 


حر 
توافتت من 


ل 


إلى أن العمل الث 


للمتكتيات المتيقة بالثرب:.. 


؟- انظر المخطوط خ.ح.1585. 


المخطوط اح 21945 


المخطوط خ. 


61 -- 


ومه ؤةألوسا5 أه أمعماممءط عط[ برط ععطوتاطنم 


يلتك "سين 
امع لتزمكة اث مسال طوكدوه 1 م 
عومافوة همه عسفايت ءه] 
56 تعره8 .80 - أوطنا0 - 5 
2 (04) :أم1 طاج لاله 12 
50 [04] ممع 
كماع تمع طمعم معازملا عومعتت 11 تممعلن,ه اممصسدرز تولعغممن0 48 


ومععامععل:زمم اهماما :أتممع 


620 ت6لااآامع 


| 6 مهطماع0 - .لام 1427 - اهبنصسوطة - 55 .ولط : 14 عصناام/١‏ ا 


22 عمالل0ع22ق8 .انا 


71 - 1607 ل551ا 


58218117 6للاآامع 
01/2 اا0 كا 5أونالا :01 


عطة مز قءؤدذ!ا دزا أعصعءنهل دنط1ة 


معمم8 أذاعره رامع أعصوتثهمععتما كطءمانا” 


4 5 عمعلصن “لموقعوئزه واوءألواموم 
مأمهطنا-اة طأله5 متتول! :نا 


8 ,ولا لرمعهةم 
أطمة ]ناك اث لقمطام عقسمرقتابااا :نا 


0/5 -ام لمع|52 0ع نمام 8502 ,01 


أناوماة دبطة! 1003060 ججوعع ةا .0 


1 
التتطسس فى دعة 


أه وبرعانا عطا أمعدعرمع عمتعهههم علطا مأ كعاعتايم أ ععطن .هنا الل للم 
5 لهل لالم 

6/161 (اقعدعءهم امن ل 200 فرمطانة عط 1 | 00 
2922176 188 01 ععامعه ع1 01 105 0 150 عي 0 +110 أ 


مق لوده 1 | 085 100 .055 70 5ل8 1000101 
. .065 78 :م8 40 كامع نك لما 


الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والتراث 
١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميرًا بانجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعريك. وأن يتناول أحد أمرين: 
- خضية ثشافية معاصرة. يعود بحتها بالفائدة على الثشافة العربية والاسلامية. وتسهم ي تجاوز المشكلات الثقافية. 
| - قضية تراثية علمية. تسهم ل تنمية الزاد انفكري والمعرلك لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية 
بالجديد. 
١‏ - أل يكون الكتاب جزْءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث. وألآ يكون قد سبق نشره على أي نحرٌ كان: 
3 لى ذلك الكتب المقدمة للنث الى + ة أخرى. أو بلك الشى سيق تقديمها للجامعات او الندوات العلمية وغيرها. ويثيت 
ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. 1 
؟ - يجب أن يُراعى ل الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدفة كج الكتابة. وعزو الآيات القرأنية. وتخريج 
الأحاديث النيوية الشريفة. ا 
؛ - يجب أن بكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم التعارف عليها ب الأسلوب 
العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 
- يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة. والاستقصاء, والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإسناد. والتوثيق. والحواشي, 
والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية # البحوث العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجع كلّ صفحة وحواشيها 
أسقلها. 
١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ‏ نهاية كل كتاب مرتبة ترتييًا هجائيًا تبما للعنوان. مع بيان جهة النشر وتاريخه. 
- أن يكون الكتاب مجمومًا بالحاسوب. أو مرقونًا بالآلة الكاتبة: أو بخط واضع. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 
- على الباحت أن يرفق ببعثه نبذة مختصرة عن حياته الملميّة. مبيّئا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته. ومكان عمله 
من قسم وكلية وجامعة. إضافة إلى عنوانه. وصورة شخصية ملونة حديثة. 
- يمكن أنْ يكون الكتاب تحتيقا دخطوطة تراثية. وك هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة ب تحقيق الثراث: و: 
بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحتق الخطيّة المعتمدة ب التحقيق. 
- أن لا يقل الكتاب عن مثّة صفحة دلا يزيد عن مثت: 
م الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها؛ ويقوم بها كبار العلماء والمختصين 
بالبحث العلمي خدمةٌ للأمة ورفنا نشأنها. ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين. وعدم معرفة 


اء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات هليها. أو رأوا 


ن فكر أصحابها. ولا يمثّل رأى الناشر أو اتجاهه. 


- لا ترد الكتب المرسلة إلى أصحابها. 


* -لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتأبه بعد عرض تحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على إصدار السلسلة: 
وذلك قبل اشعاره بقبول كتابه للنشر. 

؛ - يُستبعد أيّ كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

ه - يدفع المركز مكافآت مقايل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 


0612 
11203121 ار 
دوعن | وا 


ععماتعء11 لدسعغلن0 04 لمصعنم] ولمععمت 0 م 


06 0601066 - ,ام 1427 - 1/نا/واح 5 - 55 .ولط : 14 علاناام/١‏ 


الورقة الأولى من مخطوط .نطق المفهوم من أهل الصمت المعلوم, 
لعلي بن أحمد بن محمد المصري الشافعي الأثري 
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